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الفصل الاول 
الموقع الجغرافي وأئر ه في التطور الاقنصادي 


تمتاز مصر بموقع جغراق هام اذ تقع عند مجمع قارتى أوراسيا وافريقيا 
وعند مفرق محرین داخلیین عتد أحدها ال انحیط المندى ومناطقه الحارة : 
و عتد الآخر الى اغیط الأطلى ومناطقه الباردة . ولذاك كانت مصر 
ولاترال أرض الراؤية الى مجتمع عندها مسالك الشرق والغرب . وتحد مصر 
شالا بالبحر التوسط » وشرقاً بالبحر الأحر فخلیج العقية الذى یفصلها 
عن المملكة العربية السعو دية : وتبدأ بعد ذلك الحدود الشرقية الرية من رأس 
خليج العقبة عند رأس طابة فى oll‏ عام حو الشمال ال لغرنى حى البحر المتوسط 
شرق بلدة رفح بکیلومتر واحد ويفصل هذا الط بين مصر وفلسطن . 
ويبدو أن هذه الحدود سياسية حتة ء اذ أن تضاريس سيناء ونظام تكوينا 
الجيولوجى عمد حار ج تلك الحدود ويتجاورها الى الأقطار احاورة (۱) . 
كذلك تقطع 80 مجاری الوديان وتركها شمة . کا تعصل 

بن أراضى القبيلة ا رص ا أرض سیناء وجزؤها الآخر 
ق فلنطن وغرق الأردن ما بصعب مهمة ا حکام فى مناطق تشتيك مصا ھا 
فى ا مرعی Oly‏ 


ul‏ الحدود الغر بیة بين مصر ولییا فتبدأ على بعد عشرة كيلوميرات شال 
غرب السلوم عند بتر الرملة ثم ent‏ معو الجتوب الغر فى الى سیدی عر 
ومنها نحو الجنوب مارة بر سفرزن وبثر الشقة لشقة ء وتنتى الحدود بعد ذلك 
حو الجنوب الغرنى حیث تتبع طريق الاخوان حى قبيل واحة جغبوب . 


E. Keenkel : Geologie der Erde, erstér Feil, Sinai, P. 87 (1)‏ 
؟) عباس مار : لدخل الشرقی اصر ( عث ستحرح من محلة 'لمسیة المعرانية 
. المسرية - als!‏ الواحد وللشرون - ۱۹٢١‏ - ص ۱۹۸) ۔ 
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اذ تتجہ قجأة نحو الجتوب الشرق تاركة هذه الواحة فى الأراضى اليية . 

وبسر الحد بعد ذلك مع خط طول ۲۵ شرقاً حی يلتق be‏ عرض ۲۲ 
120 حر رت مود درت 
طبیعیة اذ فصلت بين واحی سيوه وجغبوب بدا یقعان فی منخفض واحد (۱) . 


وحيث تتہی الحدود الغربية Las‏ الحدود الجنوبية من السفوح الثمالية 
یل العوينات ثم يسر الحد السیاسی شرقاً مع خط عرض ٢٭‏ شالا 
حى البحر الأحمر . وأما ا حدود الادارية ین مصر والسودان فتظھر 
على شكل انثناء شال وادى حلفا بنحو ۳۵ كيلومتراً محيث تقع أدندان 
فى مصر وفرس ف السودان ‏ وتظهر الحدود الادارية مرة آخری عند وادى 
قبقبة وهو أحد روافد وادى العلاق الذى يتصل بالنيل . ويبدو الحد الادارى 
هنا ع لی شکل قوس ينثى نحو الجنوب ثم نحو الثمال الشرق فی اتجاہ عام 
مار جبل مقسم وأم الطيور وبعرى منيجة وثلاتين حى یتہی الى البحر : 
الأمر جنوب وادى ا حوضین ۔ وقد خطت هذه الحدود الاداریة ین مصر 
والسودان وفصلت ما نحو 1٠٠١‏ كر" لتفصل بن أراضى جماعة البشارية 
ق مصر ر والعبابدة ق السودان حى تن المنازعات بیہما . ولكن هذه الحدود 
الادارية م تفصل ماما ین Gohl‏ » هذا فضلا عن أن هذا الجزء الذی اقتطع 
سو من آغی أجزاء الصحراء الشرقية فی الماء والنبات ومحتمل 
أن ن يكون Le‏ فی الروۃ المعدنية . 


ويظهر Lal‏ أن الحدود السياسية الجنوية ليست هی الأخرى حدوداً 
طبيعية ٠‏ بل ان الطبيعة قد أكدت الوحدة بن شطرى الوادى عا هو واضح 
من تداختل کثبر من المظاهر الطبيعية فى الثمال وایلتوب . فظاهر السطح 
تكاد تجرى بنظام واحد اذ أن سلاسل جبال البحر الأحمر النارية الحديثة 
تتجاوز حدود مصر الى شرق السودان وا ی افضبة الحبشية : والصحراوان 
الشرقية والغربية GE‏ بینپما نر النيل بسپله الفيضى مکوناً ظاهرة طبيعية 


"Atlas of Egypt : plate I. ۱ 
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حى الوقت الحاضر . ولكن هذا الموقع الجغر اق کان وبالا على مصر 
فى عصور الضعف والانکاش » فکتن کثر آمن الغروات وموجات الحجرة 
من الوصول الى أرض مصر ؛ وعلى الرغم من أن هذه المجرات والغزوات 
قد عطلت مجرى التاريخ المصرى فرة من الزمن فالہا قد جددت فى الوقت 
نفسه دم مصر وأضافت الى ملكات شعہا ومواحبہ » فالاختلاط الذى انجلت 
عه هذه ا مجرات والنزوات قد زاد ی تنوع ثروة البلاد اسلنسة والثقافية . 


وقد ساهم الوقع المغراق بنصيب کیبر ی ف تشكيل تاريخ مصر ا لحدیث 
وتطورها الاقتصادى » فقد أبرزت الحملة الفرنسية على مصر قيمة as‏ 
ا مغرافی هذه البلاد » وهكذا انجهت الأنظار نحو الشرق الأ بوجه عام ٠‏ 
ونحو مصر بوجه خاص . وکان من al‏ أغراض هذه الحملة أن تستغل موقع 
مصر ا مغراق ‏ الاشراف على الطريق النجاری بين الشرق الأقصى وغرب 
أوربا . وکانت الحملة الفرنسية تقطة التحول فى تار نا الحدیث من التواحی 
السياسية والاجّاعية والاقتصادیة ‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر الحدیث تدخل 
لاد فى دائرة حکم آورنی مستتر » وشاهد الصریون أنظمة أخرى ME‏ 
ما ألفوه من قبل ورأوا كيف استطاعت الدیة الأوربية أن تغرو بلادهم 
وأن تحطم قوة المماليك والعمانین الى كانت تسيطر على مصائرم . وهكذا 
بدأت الیقظة الكرى الى دفعت gu pall‏ الى ادخال الحضارة الاورییة 
الى بلادھم ۔ ۱ ۱ 


وحفر قناة السويس الى افتحت bey‏ فى وفبر ۱۸۱۹ تحول النقل 
البحری بين الشرق والغرب تدريياً عبر مصرء وزاد مع هذا التحول التدريجى 
توجيه أنظار العام نحو موقع مصر الجغراى فى وقت لم تكن فيه مصر من القوة 
والقاسك محیث تستطیع الافادة‌منه کا فعلت فى بعض عصورها السابقة . وقد 
حفرت هذه القناة ساب شركة فرنسية آخنت امتياز حفرها من الحكومة 
المصرية » وکان الشركة وحدها الحق فى جباية رسوم الرور عبر القئاة : فصر 
م تسرد موارد الدخل الذى کان ھا من قبل إلا بعد تأمم القناة فى عام NAOT‏ 


~AwW 


وقد يدأت مصر تستغل مرکرها الجغراف الممتاز : فظهرت نواة أسطول 
تجارى مصرى نى البحرين الاوسط والأآمر ممثلا فى سفن الشركة العربية 
للملاحة البحرية وغيرهما ء fy‏ الأسطول التجارى المصرى یعی نو 
ق الدخل القورى وذلك لحصُول شركات اللاحة المصرية على 7 
یود المصرية أو الأجتية : هذا فضلا عن سبولة تصريف ا تجات 
الصرية فی أسواق الدول الحاورة حيث تروج فہا لرخصبا وملاعمها للذوق 
الشرق . 


وقد تعاونت عوامل جقرافیة طبيعية آخری لابراز أممية الوقع SLA‏ 
وتتلخص هذه العرامل ق : 


۱ - النيل : ذلك الہر الذی خلق الوادی . وکون فى قاعه هذا السہل 
الحصيب واقتطم ء من البحر تلك البإل الفسیجة حمل کا ولوادی ئی كل عام 
الطمى اللمم GAN‏ مجدد حصب الربة ء هنا فضلا عن الاء الوفر الذى يزيد 
فى قدرة البلاد على CEM‏ . 


والنيل بنظامه الخاص من الفیضان قد فرض على انحتمع المصرى الزراعی 
الوحدة والنظام . وكان الشريان الأسامى للمواصلات بن ختلف جهات 
الوادى والدلتا . فساعد على ربط آنحاء البلاد ونشأ بن المصريين نوع 
من التعاون كان نواة لقيام حكومة مرکریة منظمة تسبر على أمن البلاد 
ورفاهيبا وتضمن حسن توزيع الاه . وسام النیل ی ظهور ly‏ هامة 
لعبت دوراً له قيمته فى تاريخ اللاد مثا ل رشيد ودمياط ۔ وكانت السريس 
ولاتزال على اتصال بالوادى عر طريق ترعة الاسماعيلية . ويصل اقطن 
المصرى عن طريق النيل فعرعة اشحمودیة الى الامكندرية اتصدیره الى الخارج. 

وللنيل الفضل الأول فى خن مدنية زراعیة راقة منذ فجر التاريخ 
وقد ple‏ الوقع الغرای J‏ نقل مظاهر هذه المدنية SI‏ دول حوض اليحر 
الترسط . فالتيل كان يفيض فی أواخر الصيف وأوائل الحريف فيغذى التربة 
بالماء والغرين ۰ ثم ينحسر عنها فى وقت ملام لزراعة ا حاصیل الشتوية 


فهى الى قللت هذه ly all‏ وأضعفت تأثرها حى استطاعت مصر 
رجي لات أن تيش Terrie ie‏ 
من الاضطراب . ومصر من هذه الناحية تختلف كثيراً عن العراق الى تجاورها 
سهوب بادیة الشام من ناحية وأعالى هضبة ایران والأناضول وما ورانبها 
من ناحية أخرى نما جعل سی یر سس و بای ہی 
الذين Tas‏ ما وصلوا ف أعداد کشر ة وعلی موجات متتالیة oY‏ الصحاری 
والبادية الى be‏ بالعراي ليست 5 نی جفاف Ge‏ مصر : فهى لم تنظ سبل 
الممجرات ول تحخقف من حدة الغزوات : وكثيرأ ما طفت البادية على ا حضر 
فطالت الغوفی وعدم الاستقرار . 

وللصحراء فضل آخر على تمو الحضارة للصریة : فقد كان لوجود 
المعادن ا ومخاصة الذهب وأحجار الزخرفة والبناء آثر کیبر فى تقدم فن 
الصباغة وفن الحشر ولا تحت الود القدای امائیل الرائعة dai‏ وشيدو! 
للباكل والابد : وتام الصحراء 5 فى الوقت ال اضر بروۃ معدنية قبنة 
تمثل ف ف زیت الیٹرول والفوسفات والنجنبز والکریت وغر ها . هذا Shuai‏ 
عا اشہرت به الواحات من أشجار النخیل والفاكهة والوالح والریتون . 


وتخلاصة القول أ ن هذه العوامل الجعرافية قد تعاونت مع الموقع ال مغر اى 
فأخرجت أمة عریقة تجاهد لتنمى حضار نبا وتستغل موارد ثروتها 


من قمح وشعير ء ثم يسقط مطر الشتاء فيغذما حى Be‏ موسم bat‏ وحلول 
فصل الحصاد ق pil‏ الربيع » وعندما یتوقف 0 عن الزراعة 
فى الصيف فى وقت لم يعرف فيه نظام الرى لدم تشقق أ شعة الشمس الارة 
صطح ١‏ ابر a‏ قتسمح ينفوذ ol A‏ الها وتنذہا بعناصرحا المفيدة وتطهرها 

من الآفات . وهكذا یتجل مباغ تعاون عناصر اليئة THN‏ من تربة خصية 
ونم جريان ن الیاه والناخ . 


۹ الماخ : عتاز متاخ مصر حلة ah‏ حار وجاف فى نصف السنة 
الصیفی وأنه معتدل ومطر فی نصف الستة الشتوى . وخذا الوة ضع gill‏ 
الخاص أبعد الاثر فی Py Pe‏ ا اعتدال 
cut‏ على نشاط اقلاح والعامل وها شاد الحضارة . وکان لصفاء الجو 
آبعد الا ر فى تقدم فن الطب والتحتيط عند قدماء نلصرین وتقدم الطبران 
ی الوقت الحديث . وقد تعاوت الناخ مع الوقع الجغراق لصالح الاقتماد 
المصرى . فلا قد ماعد هذا لاخ عل رعة تضوج الاح الى تجد سوقآ 
لد حرا ع رو یا 
وقد شجع هذا اتا اخ على وصول السياح من بحاء العالم لزيارة مصر وآثارها 
القدمة ولا سیا أن هذه لاد + تقع على الطريق الملاحى الرٹیسی الذی يربط 
الۓ اشرق الأقمی عر قاة الو يغرب أوريا وا حیط الأطلى ۔ 


السطح : تالف مصر من الرادی والدلتا ومن الصحراء 
على جنباب‌ما شرقا وغرباً ولکل إقام أثرہ فى نو الحضارة . فاقلم الوادى 
tall,‏ عتاز خصوبة eM‏ وبتحدد عناصرها فی کا ل عاد + erg‏ 
إن أحسن فلحها وتعهدها . والطبيعة ق مصر دائمة العما ل حی ق فرات 
اضمحلان ill‏ وانقطاع حا التاريخ 4 نائیل بای بانتظام في كل سنة 
يكسب الأرض خصباً جديداً ‏ وکان من أثر ذاك أن تمكنت مصر أن تخرج 
من کشر من فترات اضمحلاذ! وهی أصلح ما كانت وأقوى على البوض 
والتقدم . 


وعلى الرغم من من أن مصر تقع فى الرکن الثمالى الشرق من افريقية محاطة 
بأقالم فقر 13 : الا أن محراء مصر كانت Us‏ کالدرع تقى البلاد شر الغزوات 


١١ 


الفصل الثانى 
مناخ الدلتا والوادی 


يتآثر مناخ مصر بعوامل طبيعية أهمها : 
)١( "‏ الوقم المغرافی بن خطى عرض ۲۲" MS ٩۳۱ py ME‏ 
مطلا على البحر الأبيض التوسط بنظامه التاعی الاص AE.‏ 
(ب) اختلاف مظاهر السطح ء فالوادی عثل اقلیماً منخفضاً 
ین هضبتن مرتفعتن ها الصحراء انشرقية والصحراء الفرية 
وكان هذا الوضع الخاص آبعد الأثر فى نظ الحرارة والریاح 
والأمطار > وهی العناصر الرئيسية للمناخ . 
رج تأثر نفد بجر الضغط والرياح على قارات افريقية وآميا 
وأوريا واتحیط الأطلنى . ۱ 


وعكن أن يقسم وادىالنيل فى مصر مناخياً الى اقليمين كبيرين وها : 
)1( الاقلم الراقع جنوب النیا وهو لا pole Wy Jo‏ للشتوية.. 
(ب) الاقلم الواقم WE‏ وهو الذى يتأثر بتلك الاعاصبر تأثراً 

مطردا ء ولا شاك أن مرور الانخفاضات الشتوية والربيعية 
عصر عثل أكبر ظاهرة متاخية تزثر فی مناخ البلاد > 
ولو لم تكن هده الانتفاضات لا حثت أمطار شتوية ولا هيت 
رياح ا خماسن ولا العواصف الرعدیة الر قة ولا اختلفت 
مهبات الرياح ء ولولا هذه الانخقاضات لكان مناخ مصر 
مناخ حاراً فى الصيف Bb‏ فى الشتاء مع رياح شالية دائمة 

جافة لا نتغر . 


وتکر هذه الا خقاضات فی أشهر الشتاء والریع وهی نادرة فى أٹہر 
الميف وأوئل الحريف + وعند مرورها تختفی رياح الثمال وتصبح ریاحاً 


~۳ 


Jus‏ جنوية أو شرقية أو بين هذه الاتجاهات (۱) . ولا كانت هذه 
الانخفاضات تتوالد فى حوض البحر الأبيض التوسط فلا بد أن تفوذها 
يضعف كلما توجهنا جنوباً » فی الاسكندرية تقل الرياح الحابة من الشمال 
قلة کبری محیث لا تريد نسيدبا عن ۱۵ / فى يتاير ومارس وال أقل من هذا 
فى شهر فبرایر ء بيا قصل نسبة الرياح الجنوبیة والغربية والجنويية الخربية الى نحو 
+ ق کل من شہری یتایر وضرایر » وق الجزة تنخفض فسبة رياح 
الشمال فى يناير الى ۷,٤‏ / والرياح الثمالية الشرقية الى ۳,۸ ۸ : بيا قسية 
الرياح الجنوبية ١ر۷‏ / والخنوبية الغربية .)(11٥,۸‏ 

آما امنيا فتمثل منطقة الانتقال بين الاقليمين الكبيرين ؛ و عثل الجدول 
٠‏ . ای الأرقام الدالة على النسیة التویة يوب الرياح فى هذه الاعلقة . 


ee: =‏ س 
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ویدو من أرقام شہر يناير قاة الرياح الجنوبية وغيرها من الرياح 
الى تتأثر عرور الأعاصير ء بيا ترتفع نسبة رياح الشمال بدرجة كبيرة ؛ 
هذا فضلا عن زيادة نسبة فترات السكون ء ما مجعلا نعتقد أن نفوذ أعاصير 
البحر التوسط قل أن يصل الى المنيا حى : فى آشپر الشتاء . والواقع أن اقلم 
المنيا فى الشتاء اما مهب علي رياح الشمال من منطقة الضغط ا مر تفع الواقعة 
فى شماله » أو أن تسود فيه حالة سكون لأنه هو مركز لمنطقة ضغط مرتفع . 
۷ تحبد عومی + ر اليل - الیة الأو - ۲۱۴ وما ها . 


0 : ۲١٢ الزج السايق ص‎ + ۱ ۵ 
Mefeoroloyical Report for the Year. 1945-47, Cairo 1950-P.9 — ب‎ 


يوليه | ۳۰ 


| اه | ۱:۳ 


ا٤١‏ ۔ 


ومی ی انتقلنا جنوباً دنا فى منطقة تهود فما رياح الثمال طول العام ‘ 
ر والشمالیة الغربية فى أسيوط تزید على 1۷ / » أما آسوان 
فهى أكثر بلاد مصر تأثراً بالرياح الثمالية . 


من هذا العرض يبدو واضحا أن الوادى مقسم الى اقلیمین تلقن 
من حيث مدی التأثر عرور الأعاصر » وعکن أن يقم الوادى أيضاً 
الى أقالم مختلفة على أساس عامل الظر . 


Je say‏ لهذا المناخ لموقعها 
ون التوسط وتتمثل عناصر هذا المناخ فیا نی : 
) الحرارة : 
ينطق الجدولان OLA‏ بالفرق الكبير بين نظاى الحرارة 
فى القاهرة والاسكندرية () . 


ومن هذين الجدنولين تبدو الظاهرات الآنية : 

١‏ - الاسكندرية bal‏ فى فصل الشتاء من القاهرة : وهی فى الواقع 
دامن کثر من بلاد الصعيد . وهئ أيضاً أقل حرارة فى الصيف من القاعرة 
فالاختلاف الشپری أقل ف الاسكندرية منه wd‏ من بلاد القطر . 


۲ - ان الفرق بس الپاية الكرى والهاية الصفری فى الاسكنترية يلم 
محر انی در رجات فى نایر وسبع درجات فى يوليه - با يصل هذا الفرق 
فى اهرة ل عو ااي عشرة درج ف بير od‏ عشرۃ در ف وليه . 
ومعی هذا أن الیل أدبأ كا أن حرارة الہار ألطف فی الاسکتدرية مہا 
ف القاهرة ٠‏ فأئر امتاخ انصحراوى على الاسكندرية ضعيف جداً . ومرجع 
هاتين الظاهرتين الى تأر البحر الملطف والرياح الى میب من هذا البحر ۔ 


۲۲۴ ند - خمد عوض ميد | الى این ص‎ 
Mahmoud Hamed: The Climate of Alexancna, Physical -- — 
department, paper No. 19, 3 
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یں سس ۳ 


SS pe ٠. 
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ns SS کے‎ 


بضایر | يوليسه 
سس ED amara‏ یی SD‏ 

وه oi!‏ اد ھ H ay?‏ هوه ۱ 
الباية اکبری | الباية ااصفری 3 البایة الكيرى | اللهاية fee‏ الفرق 

اس نت ee eae ee‏ سو حت ad‏ — سس cat‏ —— 
ال میں ےر ےا ال ١۸٤‏ ۷۱ | بی ره ۳ | Thee‏ | ۱۳,۹ 
دوم الماصمورة (1).. ۱۸۹ | 1°91 | كنم | ۲۰۱۰۹ | ۲۲:۶ “ef‏ 

)= 2 = ”ژکتکےسےت > SS‏ کے ےہ ees:‏ سس | 


ذلك OY‏ البحر محتفظ بالحرارة بيا يفقدها اليابس بسرعة » کا أن الماء 
لا ترداد حرارته بنفس السرعة الى تزداد مها حرارة اليايس . 


۳ - أما الظاهرة BU‏ فهى أن شپر أغسطس هو أكثر شهور السنة 
حرارة » بيا فى القاهرة يوليه هو آحر الشبور . وهذه الظاهرة أيضاً مرجعها 
تأثير البحر . فنظراً OF‏ معظم رياح الامكندرية لہب من جهة البحر » 
كانت حرارة البحر أكثر تأثرا فى مناخ الدية من حرارة الر . ولا أن 
البحر عادة أبطأ من الر فی امتصاص الحرارة الشمسية وأبطأ من الر Val‏ 
فى فقدالہا بالتشعع ء فلهذا یتخلف شہر الحرارة العظمى فى الاسكندرية 
عنه ف القاهرة ويتراوح مقدار التخلف من ۱۵ : ٠١‏ يومآ () . 


(ب) الرياح : 
يبين الجدول GW‏ توزيع النسب الئوية لأنواع الرياح الى تہب على 
الاسكندرية فى أشهر السنة ا ختلفة . وهو عثل متوسط احدى وئلائن 
سنة (من سنة ۱۸۸۸ : سنة ۱۹۱۸)() . ومن الدراسة التحليلية لهذا 
الجدول نستنتج الحقائق المناخية الانية : 


/ تسود رياح الشمال طول السنة اذ تبلغ نسبة الرياح الشمالية 4؟‎ - ١ 
والثمالیة الشرقية ۱۳ / والشمالية الغربية ۲۷ / ۔ بيا تمثل رياح الجنوب نسبة‎ 
ضعيفة فتبلغ نسبة الرياح الججنوبية ۳ والجنوبية الشرقية 4 / والجنوبية‎ 
. ورياح الجنوب تظهر عادة عند مرور الاخفاضات الجوية‎ : Lo الغربية‎ 

۲ - ى فصلى الحريف والشتاء تسود رياح الثمال الا أثناء مرور 
الاتخفاضات الجوية عر الیحر الأبيض من الغرب الى الشرق فیتغبر نظام 
الرياح وتسود رياح الجنوب . ويتغيراتجاه الریاح وفق موقم الاعصار بالنسبة 
لہ سس ساسا ئل J. IL. Craig : Effect of the Mediterranean Sea on‏ 


Cairo Scientific Journal. Vol. VII, No. 80.‏ ۔ 
۱ . اڈ Mahmoud Hamed : The Climate of Alexandria, p.‏ 
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لنطقة الاسكتدرية قنسود الریاح الشرقية والجنوبية الشرقية عندما يكون 
الاتخفاض شمال غرب المدينة » وتكون الرياح جنوبية عندما يكون الانخفاض 
شال المنطقة . وعندما يرك الاثغفاض مكانه متجهاً نحو الشرق تبدأ الرياح 
الغربية والشمالیة الغربية فى الظهور )١(‏ ۔ 

۳ - لاتزال رياح الثمال هی الریاح السائدة فى فصل الربيع > 
بل ان نسبہا ترید فى هذا الفصل عنها فى فصل ا حریف والشتاء . وعتاز 


۲٤ : ۲2۲ ص‎ (ll اب مود حامد محمد . مناح‎ 0 
W. G. Kendrew : The Climates of the Continents, p. 273 بت‎ 


~\A_ 


فصل الربيع هنا chy‏ الحماسين وهی تبتدىء من شهر فيراير وتتهی 
فى متتصف يونيه . والحماسين رياح نہب من: الجهات الجنوبية والجنوبية 
الشرقية والغربية على مصر عامة . ومرجع ہبوہا هو مرور اتخفاضات جوية 
UT‏ من الغرب . وقد قسم مستر ستون هذه الانخفاضات الى نوعين وها : 
الانخفاضات الى تمر على البحرالأييض من الغزب الى الشرق ء والانحقاضات 
القادمة من الصحراء الليبية فى نفس الاتجاہ . ویییا نجد أن الحموعة الأولى 
كثرة الحدوث فی فرایر + قاذا باموعة الثانية تغلب فى أبريل ومایو . 
وأما * شہر مارس فیتمز عقادير ر متساوية من النوعين () iy.‏ أحصيت 
الاخقاات فى مدى ستة عشر عم 07 فلغ عددها 6 ما 41 فرایرء 
٤‏ ق مارس ؛ ٤۸‏ 5 ی آبریل : ۳4 فى gh‏ ۱۸ فی يونيه . ويضاف 
الى ذلك أن انخقاضات شیر فراير تنثأً عها رياح خاسينية قصيرة للدی 
تدوم نحو يوم أو يومين . وهی ليست BL,‏ شديدة الحرارة لا تیب 
فى وقت لم يم بم فيه بعد تسخن الأقطار الجنوبية » ولذاك تمر دون أن نشعر 
Ska ob‏ 2 . أما الاغفاضات الصحراوية ى أبريل ومایو قتسیب 
E‏ ۶ ۲ أربعة » UL sy‏ معها شا 
LS‏ من الزمال eins‏ هی الى يطلق gable‏ رياح اعمان » 
مع eral‏ العوامل الى سبپا هی نفس العوامل الى تسيب تظائرها فى فيراير 
ومارس . هذه هی زياج الحماسين الى Les‏ ما تضابق الأهالى": وهى 
على كل حال لا تعتر عقبة فی سيبل نشاط السکان OY‏ مدة اشتدادها 
rat re‏ 0 
اذا قورنت UI AL‏ العديدة لناخ الاقلم . فهنا رياح ااشیال المعشة العليلة 
والسماء الصافية والشمس الساطعة طوال السنة ونسم البر والبحر اللطف . 


۲۲ ب مد عوض محمد : ہر الثيل اص‎ 1 ۱ 
Sutton : A Barometric Depression of The Kamsin Type, ۲.1 - ب‎ 


۱ م سنة ۱۹۰۷ الى سنة ۱۹۲۳ (المر جع رتم ۱ ب) . 


ے ۹ے 


وق فصل الصيف تسود رياح الٹمال وتكاد تختفی رياح الجنوب. 
قفی شہر يونيه نمثل الرياح الجنويية الشرقة ۲ / والرياح الجنوبية ۰1/0 
والرياح الجنوبية الفريية ۱ / » وتختفی هذه الرياح فى شهرى يوليه وأغسطس 


أما سرعة الرياح فيوضحها الجدول OGY‏ : 


اسح ۔سچ جس مامد ا ”>“ عه  ->‏ جد ے 


متوسط سرعة الرياح بالكيلومترات فى الاعة 


فبر ار مارس | kal‏ الےَ 

| ۱۰:۷ ۰ نو 0 ۱4۸ 
awn | ves‏ هیده 1 ۷۱ 
آشطی | sete‏ | اکور | نوفير | ديمير | ال 


vee} ۱۳:۲ [ ۱۲:۶ ۱ ۱۰,۵ , r | 1ر١‎ 
0 t ۱ ۳۳ 
wy! ۱۳۸ ۱۵,۱ ! ۱۷:۹ . ۱۸:۴ ! ۴ القاعرة‎ 


roe‏ ہے سے مسر 
TTT =‏ 


ویدو من هذا الجدول أن سرعة الریاح متفارية فى شہر الستة الختافة ء 
ولكن سرعة الرباح تقل فى فصلى ا حریف والشتاء tye‏ فى فصلی الربيع 
والصيف . كذلك يلاحظ أن سرعة الریاح نی الاسكندرية أقل منها فى القاهرة 
ولعل ذلك راجع الى طبيعة الموقع الجغراى . فالاسكندرية مدينة مفتوحة 
مما یسہل تنظم حركة الرياح . بيا حاط القاهرة بحافی الضبتین الشرقية 
والغربية ما يزيد فى سرعة الریاح أثناء الحدارها نحو المدينة . وسرعة الرياح 
هتا تبدو معقولة ولا تعرقل أى نشاط بشرى . 


A) Mahmoud Hamed The Climate of Alexandria, p. 47 ۲ 
رھ‎ Meteorological Departmen t,Report for the Years 1945-1947, Cairo 1950, ۰ 131 


بنذ -١‏ جدول الاسكتدرية عثل متوسط الععرة می ۱۹۰۴ الى ۱۹۲۲ 


ب - جدول القاهرة بمثل متوسط الفترة من ۱۹۰۱ الى 1۹۲۰ ( مرصد حلوات ) . 


= 


ونحدث فى الفيرة من و هیر الى مايو ء وذااث نتيجة SUA‏ شديد العمق 
عر قرب الاسكندرية ‏ شتمر العاصفة عادة أكثر من بضع ساعات . 
وفى مدة ۱۹ سنة (۰4_ ۱۹۷۲۲۰) حدئت ۹۷ عاصفة موزعة OWS‏ : 


پوفیه - سہتمبر صفر دیسمپر 4 | مارس 11 
اکور ۱ ینار ۴ آریل ٦‏ 
sig‏ ۱۰ فبراير vA‏ مایو ۲ 


هذا ويلاحظ أنه فى نمس الفترة ء مم ترد عدد العواصف الى مكثت 
أكثر من ۱۲ ساعة على عاصفة موزعة DVS‏ 


مارس - آکتور صقر 


قوفبر ۱ 
دیسمر ۳ 
ake‏ ۲ 
قبرایر ۹ 


(ج) الرطربه ية : 

ويوضحها الجدول GH‏ ۰ ويبدو منه أن الرطوبة Ail‏ 
تصل All‏ ارتفاع لها فى فصل الصيف bony‏ الى Gol‏ 
نسبة لها »فصل الشتاء . ومرجع هذه الظاهرة الى عاملين وهما: 
١‏ — فى فصل الصيف تسود رياح الشمال الرطبة وتكاد FF‏ رياح 
الجنوب BU‏ ما يساعد على رفع الرطوبة النسبية . أما فی الشتاء فتظهر 
رياح الجنوب BU‏ ولاسم أثناء مرور الانخفاضات الجوية ما يساعد طبعاً 

على خفض الرطوبة النسبية. 


0" العاسقة هی رياح رید سرعها عل ee‏ ۲ فى الاعة و تستمر على الأقل دة ماعة ۔ 


an TY 


`> ج سے سے بے 


[oma ekl‏ توزيم الرطوبة الس السبية فى كل شير من شهور السة 


ينار {ex Ae]‏ آبریل | ایر رثا اے 
| لے 
ve 1Y 1 1£ 7231‏ ۷۲ 
الامكتدرية ,إا ae‏ سد 
| يرليه | اسطی| ستبر | اکتور | نوفر | دی | 7 
LS VY | ¥1 1۳‏ 


۲ = ظرا نوج الاسكندرية على ماحل البحر > لا ترتفم درحة 
الحرارة كثيراً فى فصل الصيف مما بساعد على احتفاط ght‏ برطوبة فسيية 
ile‏ 9) ۔ 


)>( الأمطار 0 

هذا الاقلم من آغزر بلاد القطر أمطاراً اذ يبلغ متوسط ها سقط 
بالاسکندرية من الطر نحو ۲۰۵ م فى السنة . وتقل الأمطار كلما اتجهنا شرق 
وجنوباً > فقدار الطر فى رشيد ۱۵۳ ثم ¢ We ble dy‏ ثم : 
وق يور سعيد ۹۲ ثم ۰ كا أن مقدار الطر فى كفر الزیات 5ه مم : 
وق القاهرة YY‏ ۶2 ۳ وتفسر هذه الظاهرة d py‏ شكل الساحل وانجاه 
الریاح الى نحمل المطر . فن الاسكندرية الى رشيد يتجه الساحل 
من ابلنوب الغری الى الثمال الشرق : ومن رشيد الى دمياط يكون 
من الغرب ال الشرق تقریاً مع تقوسات هنا وهناك . ومن دمياط 
الى بور سعيد يكون اتجاہ الساحل من الثمال الغربى الى الجنوب الشرق . 

Hamed Mahmoud : The Climate of Alexandria, p. 36 ١۷ 
۱۹۲۲ هذه الأرقام تمثل متوسط الفتر 2 من ستة ۱۸۸۸ الى سة‎ 

(v)‏ الرطوية النسيية هى الننية ف SU‏ بین مقدار حار الاء الموجود دعلا ى او وبی مقدار 
مخار اخاء للنی عکن ن أن يتواجد فيه اذا تشيع الحو تماما فى درجة حرارة tye‏ وكلما ار تفعت 
درجة حرارة ة اخواء كلما زادت قابليته نشیم ببخار الماء خاخذ الرطوبة السدية فى للتناقص ۰ 
)0% 2 حامد محمد : مناخ العام - ص ۱:۷ : ص ١48‏ ) - القاهرة 1۹۴١‏ 


atts 


ولا أن أكثر هبوب الرياح الى تحمل المطر الى هذه السواحل يكون 
یں أو من الثمال الغرنى ۰ ففی كلا الحالتين نری أن ساحل 
الا يعترض هیوب هذه الرياح اعتراضاً bis‏ قدرأ كبيراً 
2 . وتقل الأمطا كلما انجھت هذه الرياح نمو الشرق أو الجنوب. 


أما من حيث نظام سقوط الطر فى الاسكندرية فیوضحه ال مدول الا : 


العلتة توزيع الأمطار فى كل شبر بالمليمترات 

ينار | فرار | مارس ! أريل | ما ات 

acyl‏ شید | تراد | ارس¡ یل | غير | يريه | اسه 
Yet | - ١ ۴ ۱ ۶ re] sf 3‏ 
یور سعيه 1,6[ ۱6,۵ ] v,A‏ | تیوه arl‏ 
مہ مہ es‏ کڈ ہہ EE‏ کت 

<li jan? iy اكور‎ ee الاہکد ت هو ليه أغسطس‎ 
۲۰۶ 55 ۰۵ 1 ۱ | - 8 
arr jeri) stp ]اح‎ 3 | rely 
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ومنه يتضح أن aT‏ ہر الصيف LIS‏ » وید مقوط الطر قليلا Loe‏ 
فى نهاية سيتمير ثم يزيد فی أكتوبر ونوقبر ليصل الى القمة فى ديسمير 
حيث يسقط من الطر ٦٦م‏ فى الاسكتدرية أى ضعف ما يسقط فى القاهرة 
طوال العام > » تم يقل ll‏ بعد ذلك حى یکادینعدم GAS‏ . ويسقط المطر 
فى هذه الفترة بفعل الرياح الغريية والثمالیة الغربية والثمالیة ۰ وهذه تتقل 
من البحر الأبيض الى الساحل وأرض الدلتا ۔ ٠‏ أو بعبارة أخرى من جهات 
bal‏ نسبياً الى جهات أبرد نسياً ما ياعد على تكائف مار الماء وسقوط 
الأمطار . 


ویلاحظ أن كية الأمطار قليلة جدأ ولذلك تعتمد الاسكندرية على ترعة 
ا حمودیة الى تغذبا بالیاه اللازمة . وتأخذ ترعة المحمودية من فرع رشيد 


Mahmoud Hamed : The Climate of Alexandria p. 52 ( 
۱۹۲۲ الى‎ ۱۸۸۹ So ملاحظة : تمثل هذه الأرتام متوسط الفعرة‎ 


ار 


عند العطف ثم تتجه نحو الجنوب الفری حى نقطة اتصافا بترعة افندق 
الشرق وبعدها تفر انجاهها صوب الثمال الفرنی نحو الاسكندرية . وتقوم 
مخطة طلمیات العطف بتغذية ترعة ا حمودیة بالیاه اللازمة ولا مما فى فصل 
المیف قبل موم الفيضان (۱) . وتتمد بورسعید على ترعة الاسماعيلية يه 
ويعتمد الاقلم عامة على مياه النيل ومیاه الابار عند الكثبان . 


هذه هی العناصر الرئيسية لاخ الاقلم . وقد تضافرت لدم مناخاً 

معتدلا مشجعا النشاط البشرى طول العام" . وقد شجم هذا ناخ حركة 
الاصطياف ق مدن الساحا ل وذلك للعوامل av‏ : 

۷ س الحرارة معتدلة ولا سما اذا قورنت عدن eal‏ الأخرى 
كا أن ام الأمطار ف الصیف يزيد الرغیة لاصطیف EA‏ بشسس 
ساطعة غنية بالاشعة شعة فوق البنقسجية ما لا نظر له ق Nel‏ لشواطیء 
الأوربية الشهرة . 

- ۲ س أن de‏ البحر فى سم أيام الصيف تسمح عزاولة رياضة 
السباحة . ویوضح هذه Ba‏ الجدول الآ : 


Hussein Kamel Selim : Twenty Years of و2‎ Dévelopment in ۷۱ 
Egypt ) 1919-1939) .م‎ p. 45 6 ‘ 


2 Yt. 


۔ 


عثل هذا الحدول النسب المثوية الات البحر و.مدة ۱۳ سنہ (۷ 


(41۹-1۹۰ 


: The Climate of Alexandria, p. 50 ١( 


Mahmoud Hamed 
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سس يحم | سیون سیم 


ta ۳ 
۳۰ ۴۳ 
۱4 ۱۰ 
۷ لی‎ 
٦ 0 


اللسب المثوية لالات البحر (۱) 


نگ 
۲١‏ 
1۴ 
t‏ 


\ 


لكل 


وقد استغلت بلدية الاسكندرية مزايا هذا المناخ ی دعايبا لتشجيع 
الاصطياف ى مصيف المدينة الذى عتد من سيدى بشر حى العجمى . 
وأنشأت البلدية أرصفة من حرسائة تبلغ مساحها ۲۰,۰۰۰ مر مسطح » 
وأقامت علہا JUST‏ استحام من انلشب أو من البانی بأحجام ختلفة » + 
کا آقات bust‏ على طبقتن أو ثلائة کا هی الحال یق شواطی» سیدی 
بشر وجليمونوبولو واستائل » وکذاك أقامت البلدية أکناکاً فى الشواطىء 
الشعيية خصصت للع اللابس دون أجر حى تنال الطبقات الفقيرة' نصیہا 
من all‏ والصحة ء وقد عنيت البلدية بز ويد الشاطىء عقاصف حیلة لام 
فى الترفيه عن المقيمين والمصطافين . ولذلك كله ازداد الاقبال على الاصطیاف 
بالاسكندرية فقفز عدد الأكشاك من 74٠١‏ سنة 1444 الى أكثرمن ٥٥٤٠٤‏ 
س4ھ (١۹٦۲‏ ۔ وأصبحت all‏ مزدحة بالصطافن الذين بر بل عدم 
على نحو Sle‏ آلف نسمة . ولذلك pe‏ بالبلدية أن dens‏ اعداد شواطىء 
ی قر والدخيلة والعجمى حى تقابل أفواج المصطافين فى الأعوام القادمة . 
وقد رأت البلدية فعلا أن ang‏ عنايها ال شاطىء العجمى- فأنئأت طريقاً 
جدیداً عنطقة العجمى .عند الكيلو ۱۷,۶۰۰ يصل ما بن الطريق الوصل 
. ال مرسى مطروح وشاطىء البحر مما يسر مرتادی الاسكندرية القتع بشاطیء 
العجمى بعد أن كانت حیع الطرق فى هذه النطقة طرقاً خاصة لا عکن 
ارتيادها الا بعد دفع أتاوة معینة لصاحب الأرض الى عر فہا الطریق 
الخاص 2 
(Lt)‏ اقام الدلتا : وهو آقل اعتدالا من الاقلم السابق و عتاز بدقه 
شتاء وحره صيفاً » ولكن تلطف من مناخه الرياح الثمالیة ومياه الفيضان 
عتدما علا الرع وتغمر الحقول . وتتمثل عناصر مناخ الاقلم فیا یی : 
)1( الخرارة والضغط : 
ويبدو من هذا الجدول أن درجة الحرارة تأخذ فى الانخقاض تدرا 
ابتداء من أغسطس حى يتاير بم ترتفع ثانية من فيراير حى يوليه . 


ےت 


تسس 


المنطقة | عترمط درجات الحرارة بالقیاس الثری 


| تر فراير |مارس bal]‏ | مایو أيونيه 
طنط ... ... ... --- !]| و۱۱ و۱۵ ۱۸ *5ألاره؟ 
القاهرة (العباسية) 2 .. «ر۱۱ ۱۴ )۱٦‏ ۸ر۱۹[؛:۲۴۳] ار٦۲‏ 


لد ۳ ا 


dy‏ | أسطس pe‏ کنو بر | نودر دیسر 
07 0 اد 


WA] ۱۴ ٢۰۸ كف‎ 
۱ 1 
Wt] القاهرة (العبامية)‎ 


۱۳,۳ | ۱۷,۸ | ۲۲۰۱ | ۹ ۷ 


وهذا الاسجام الطبیعی ف توریع درجات الحرارة بناسب ہُو النباتات 
الى تمکٹ أكثر من فصل واحد فى الأرض کالقطن والقصب والقمح ء 
وکذا النباتات الى تتأثر Las‏ بدرجة الحرارة کالکنان . 


هذا ویلاحظ أن شهر يثاير هو آبرد شهور السنة وأن شر يوليه 
هو أحرها » والفرق بن متوسط درجات الحرارة فى gurl gla‏ 
هو ۱۵.۷ درجة Gay‏ جنوب الدلتا و4,4١‏ درجة فى وسطها . فناخ 
الاقلم حار فى الصيف ومحدل ف الشتاء . 


(ب) الریاح : 


يبين الجدول SW‏ متوسط سرعة الریاح بالكيلومترات ف الساعة . 


IV 


ويتضح من هذا الجدول أن سرعة الرياح فى جنوب الدلنا أعظم مُا 
فى شمافا (۱) » ومع ذلك فهذه السرعة ليست ى حملها كبيرة . وتدو CUM‏ 
طول الستة هادئة لاتضر نو النبات » والأيام العاصفة نادرة الوقوع بصفة عامة. 
4 
Ny‏ ار قاد هی ري قیال لات کی OEE‏ رو ود اعتدالا 
وهى تمثل أ لم نسبة بين الرياح المابة الا فى فترات مرور الأعاصر . وتمثل 
رياح الثمال بأقسامها الثلاثة أكثر من ۵۰ من أنواع ار ياح المابة ES‏ 
كذلك بلاحظ أن فرع هدوء الریاح طويلة وهذه ظاهرة هامة لأا تساغد 
على أن حفظ التبات قرامه ولا سيا اذا کان فى بدىء أدوار نوہ . 


(ج) الرطوبة النسبية : 
يتضح من هذا ابلدول أن الرطوبة النسيية فی وسط الدلنا أعظم من 


مما م a‏ وه سس 
ele‏ ا 


فی الجاوب ۔ ومعى هذا أن ظهور الضباب أكثر احمالا نی وسط الدلتا . 
كا أن الرطوية النسبية فى نصف المنة الشتوی أعظم ملها فى نصف المنة 
الصیغی Lely.‏ يظهر الجدول أن الرطوبة النسيية تصل ال أعظر درحاتہا 
فی شہری دیسمر ويناير ٠‏ وتقل جداً فى شہری مایو و ويونيو . وده التتائح 
امیا الخاصة من ناحية الامتفلال الزراعى LY‏ تدل على ترکز احیّال 
ظهور الضباب فى فصلى ا حریف والشتاء . ی فى أثناء کو الباتات التتوية 
الى حتاج عادة الى الضباب ليعوضها بعض النقص فى كية الباہ فى أثناء 


سس س 


۷ مل هذا راجم الى ارتفا مرصد العياسية . 


= YAW 


الشپور الأولى من تموها  ost,‏ النباتات احتياجا للضباب هر الکتان 
فى الأشبر الأولى من تمو 


ويلحظ Lal‏ أن الرطوبة النسية تتخفض LS‏ فى آشبر الربيع 
أى فى وقت تمام نمو abl‏ : الشتوية حيث تعظم الحاجة الى ٠ OU‏ دیرم 
سبب sist‏ الرطوبة ال بة فى أشهر الربيع الى مرور بعض الأعاصر 

من الغرب ء وق حالة حد. ث الامتفاضات اللحماسينية تهب الرياح الشرقية 
والجنوبية وبر تب على ذلك أن يكون الجناف شديداً . 


(د) الأمطار : 
tte‏ | يار enon aa‏ اہی 
ڈ کے ی ج عدا ی 
Bee t | 4 2‏ 
Hd‏ ساس ابا 
a - - -‏ 
ا اخ ۱ وا 


نستفتج من ابلدول pa‏ تی أن مقدار ما يسقط من الأمطار فى وسط 
الدلتا کر le‏ يسقط فى جنوميا نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة النسبية فى الأولى . 
غر أن الككية ضئيلة جداً ES‏ الخالتين ولا مكن الاعتاد علہا فى الزراعة . 
کا أن فترة مقوط الأمطار تحصر بين أكتوبر ومايو - وهی رذاذ فى معظم 
الأحيان فلا تضر الزراعات الشتوية الى تكون قد قاربت على النضوج . 


ویندر مقوط الأمطار النريرة الشديدة الى تضر النبات المزروع ۰ 
وهذه نجىء عادة نتيجة لوجود انخفاض جوى شديد على شيه جزیرۃ سيتاء 
أو جنوب فلسطين ۰ و جذب هذا الاخقاض ال لعواصف الرعدية الى تسیب 
كل هذه الأمطار الغزيرة وا کبر كية معلها مرصد العباسية كانت ۳۵,۵ 
طليمتراً فى ۱۷ ینابر سنة ۱۹۰۰ وأکر Ye UF‏ مرصد طنطا كانت 


-55- 


۲ ملیمترا فى ۳۰ أكتوير )(۱٩۳۰‏ . وهذه Melt‏ اتتقالية بين الاقلم 
الصحراوى جنوباً واقلم البحر الأبيض التوسط شالا » وااطر فی شطرها 
الجنونى أقل منه فى شطرها SE‏ فقدار المطر فى القاهرة ۳4 ملليمتراً ء 
وق طنطا ٦٤‏ ء وق كفر الزيات ٦ہ‏ . ويتراوح ما بسقط من الطر 
فى هذا الاقلم بن ۲۵ ملیمترا و٠‏ 5ھ . والحد الشمالى لهذا الاقلم هو خط 
مطر ۰ ملليمترا المتد من جنونی دسپور الى غری بور سعيد بانعراف 
ال الثمال الشرق . ٦‏ 
(Bt)‏ اقلم الصعيد : ومتاخه حراوی قاری نادر المطر ع 

a‏ لے . وهذا الاقلم واقع 
جنوب خط ممتد من جنونى البويس الى مبرة قارون واتجاهه من الغرب 
الى الشرق بانحرات قليل الى الشمال الشرق . 

ويتأثر eal‏ الثما یل من هذا الاقلم حى الا بأعاصر البحر المتوسط 
ف نت فيسقط يعض ار کا يدو من لول الآ : 


wet!‏ متوسط المطر jal‏ )0( | اضوع 
سس سس زا 
8 ينار | قبرایر | ماری ‏ أريل مایو | يونيه | 
.4 ما و : ۴ ]95 ca‏ 
مصر الوسلى | - او وو ST‏ 
av‏ 2 توفبر | دیسر 
= | س | ۲ | ۲ 3 } 
ee:‏ 1 نس Dee eng‏ سل 
للق راجع : ۱- اللوحة رقم ۶ وهی شين توزیم الأمطار الستری فى الدلتا ‏ 


Meteorological Atlas of Ezypt, Cairo 193! 
R. Fourtau : “Les pluies aux environs du Caire” : dle بار ای‎ 
Bulletin de institut 0106 if, 1918-1919 
Meteorological Report for the years 1945-47 مصلحة الطبيعيات‎ - + 
Cairo 1950 
YEA ص‎ — 1۹٦ حمود حاهد محمد : متاخ ام — القاهرة‎ (Yr? 


کے 


ul‏ باق الاقلم فلا ينزل فيه شىء من المطر الا القليل الشاذ النادر 
الذى قد حدث عاماً ثم ينقطع ستن عديدة حى يتناساه الناس ال أن تجد 
حالة شاذة أخرى فتعيد ذكرى نظرنہا الى نسيت . ومثل هذا الطر Gh‏ 
تقیجة زوبعة اعصاریة تخرج عن طريقها الألوف فتتزل ما با من مطر غزير 
هطال ثم ينقطع فجأة ويصحو الجو وتنقشع السحب . ولا يبقى من ذكر 
ذلك الوابل القصر المدى سوى سيول تجری فى الأودية الصحراوية على جانی 
وادى النیل کا حدث فعلا فى اقلم قتا عام ۱۹٥١‏ . هذا هو المطر الصحراوى 
الذى يغذى أعشاب الصحراء فسعشها من ذبوطا وجفافھا . ۱ 


: GW عن النظام ا حراری فيوضحه الجدول‎ ul 


۲۱:۸ ! Ty. 


1 
i 
رہ‎ YY, ۲۹:۶ | ۲۰۰۷ ۰ ۲۹ ۷۰ ۱ oe . 


۱ at 
دا | س‎ [wee وہ ہے ہہ سک‎ 
| ۰ 
أاکتو | نوف دیسر | السة‎ nee ot اللدۃ يوليه‎ 
1 
ےچس ےس اسب _ سس سب ممه دہ امن مي سر نے‎ 
۰۹) ۱۳,۳ ۱۷-۸ دج وہ ۰ ۲۳۰ ؛‎ ۷ V.F 5 القاء_‎ 
TVA; لوا‎ ۱۹.۵ ۰ ۲۵۰۱ Fs. ۲۸.۵ ۲۸۵ ul! 
1 0 
کر‎ ۱۳:۶ ۱۸.۲ ۲۳,۶: ۲۳ ۳ ۲,۱ TALS do yo! 
rev one ۲۱۲ ore ort: ۱ تن ایم‎ 
4 
۲۶۰۲ الج ۳۰ ۲۷۰۳ ۲۳.۰۱ جرد‎ ۳۴,۵ ۳۲ we 


ویطق هذا الحدول حقیقة ماحية هامة وهی أن الحراره متشامية 
ف طامها فى كل هدا الاقلم . فتہر يناير أقلها حرارة سا شہر بولیو آشدها 
حرا . والحرارة أكثر فى ا وب وتقل تدرییآ حو الثمال . 


5١- 


Jeep aM عن النظام الحرارى فى الیل والهار فيوضحه الجدو‎ Uf 
: امال‎ 


ويظهر أن النظام الحرارى متشابه فى الخالتين وان اختلف فى القدار ‘ 
ققی الشتاء ترتفع الحرارة هارا الى أن تصل الى tale‏ الكعرى حوالى الساعة 
الثانية بعد الظهر : ثم تنخفض للا ال أن تصل الى ایا الصغرى قيل pil‏ 
کا يدو من ابلدول . وهذه الخرارة المعتدلة فى الہار هى الى تجذب الساحن 
ال الأقصر وأسوان ویصحہا برودة od‏ اليل عیث بعل ل الفرق الى نحو 
VE‏ درجة مئوية . 


وق الصيف ترتفع درجة الحرارة بارا فى أسيوط ان أن تصل الى 9۳۷ 
وتتعداها فى أسوان ال sy‏ وهی درجة مرتفعة ala‏ واولا جناف اٰواء 
لكانت اکم ر Ue‏ تتحمله طاقة البشر . ثم تنخفض اخرارة فى الیل فى أسيوط 
الى 9۲۲۰٢‏ : وی أسوان الى ۲۵۰۱ ° فيكون الاختلاف البوی ٥ر٤‏ ؟“ 
فى الأولى ونحو ۱5 فى الثانية . فعبى هذا أن مناخ خ هذا الاقلم مناخ تحر اوی 


قاری ۰ 


ويبدو من هذ العرض ll‏ أن مصر تتمتم مناخ حراوی معتدل 
والنیل يقدم للبلاد ما ينقصها من میاه الأمطار كا بدل" ۳ ل ذلك الجدول الآ : 


ا 


} 

تصرف البر علایین الأمتار 2 : 5 
os‏ مہو بیدا 

مد obs‏ حزان أموأن ۱۹۱۲ | 
يار ۱,۹۰ ۸وہ بوصه 
فرام ۲۰ ttt‏ 
مار س ۲٠٤‏ 0 
أريل ١84‏ لكان 
مایو اش ۸ 
“sy‏ 10° اوه 
بيو ليه £04 A;At‏ 
aul‏ 1۱2-۰ ۳۴۴۳۰۰ 
سبتمبر ۴۹٦ pf‏ 
أ كتوير j‏ ۲۸۵ 
فوفر ری ہہت 
دیبہر ۹9۰ VytA‏ 


سے ہ۔ ہملسم مہہ 
gg rg - “>= = ——‏ 


هذا ويلاحظ of‏ تقديرات الطر لفترة الفيضان مبالغ فا لآن قدراً 
كيرا من مياه الفيضان يصبه ى البحر المتوسط . وهدا الجدول ترحمة صادقة 


لقول ھرودوت ان مصر هة النيل(1) . 


A) Izzedin Ferid The introduction of perennial immgation in Egypt and ۱ 

its effects on the rural economy and population problems of the country p. 2! 
B) Mohamed Ibrahim Hassan Physical elements of agricultural Land use im the 
Nile Deka (Extrait du Balletin de la societé de geographie d’Egypte ۲.26 P230) 


ے ٣٣ت‏ 


الفصل الثالث 
حوض البحر الاحمر 

مقدمة 

أ- أريتريا تساهم في الاشراف على المدخل الجنوبي للبحر 
الأحمر كما تساهم في تغذية حركة الملاحة البحریة بالنشاط 
التجاري وخدمات السفن. 

ب- انتشار جنس البحر المتوسط في كل حوض البحر الأحمر 
وما تیعه من نشاط تجاري وتغلغل ديني ولغوي. 


أولا: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر ممثلا في: 
۱- المجموعات الجزرية. 

۲- السهل الساحلي الضيق. 

۳- ظاهرة المرتفعات الاخدودية والهضاب الخلفية. 

-٤‏ ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة. 


ثانيا: التكامل مناخيا ونباتيارفي أنماط التربة لحوض البحر 
الأحمر: 

-١‏ النظام المناخي. 

۲- الغطاء النباتي. 


Yo. 


۳- انماط التربة. 
أ- التربة الصحراوية. 
ب-تربة المرتفعات. 
ج- تربة الأودية الجافة. 
د- التربة الرسوبية النهرية. 


ه- التربة السبخية. 
و- تربة التفتتات القوقعية والمرجانية. 
ز- الترية البركانية. 
ثالثا: التکامل بين الموارد الاقتصادية لحوض البحر الأحمر 
ومجالات التوسع الاقتصادي: 
اس موارد الاقليم. 
۲- مشکلات التربة. 


۳- قلة الأيدي Alda‏ 
-٤‏ مشکلات الثروة الحیوانیه والسمكية. 
-٥‏ مشكلات النقل. 
1- الثروة المعدنية 
۷- مجالات التوسع الاقتصادي. 
أ- التوسع في زراعة الأودية الجافة والأخوار النهرية 
والسهول المجاورة وذلك عن طريق: 
۱- حفر الابار العميقة. 
۲- اقامة سدود على الأودية الجافة لتخزين میاه 
السيول. 
۴- اقامة سدود على الأودية النهرية للتخزین المائي. 
-٤‏ حفر شبكة من قنوات الري والصرف. 
-٥‏ تطبيق سياسة زراعية علمية حديثة. 
de‏ ۳۳ 


ب- تحويل المنحدرات الى مذرجات في حوض البحر 
الأحمر. وهو يمتاز جغرافيا: 
-١‏ التباين في النظم التضاريسية. 
—Y‏ - التباین في الأقاليم المناخية والنباتية وفي Lid‏ 
التربة مما يدعم التكامل الأقتصادي. 
ج- التوسع في مزارع العلف لتنمية الدروة الحيوانيه: 
۱- الدوره الزراعية الثلاثية وزيادة مساحة محاصيل 
العلف. 
-١‏ نمو الثروة الحيوانيه وزيادة كمية الأسمده 
العضویه. 
۳- تفطية الاستهلال المحلي مع فائض للتصدير. 
د - المزارع السمكية: ایحر الأحسر غني في فروته 
البحرية لما يأتي: 
۱- تغذية هذه الثروة البحريه بامدادات من المحيط 
الهندي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
۲- مياه البحر الأحمر غنية بتتوع طحالبها وأعشابها 
البحرية. 
۳- انتشار الشطوط المرجانية وتكاثر الأسماك. 
4- نتوع الأعماق دیع الٹروۃ البحرية. 
-٥‏ انتشار الخلجان الضيقة والمزراع السمكية. 
ه- التنقيب عن الثروة المعدنيه: ومما يمهد لها: 
-١‏ انتشار الشقوق والفوالق في كل النطاق الأخدودي. 
۲- التمثيل الجيمورفولوجي للكتوينات الصخرية. 
۳- المسح الجيولوجي الدقيق خرائطيا. 
-٤‏ خرائط خط وط الانکسارات والثنيات المحدبة 
والمقعره. 


و ۱۳۳ 
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مقدمة: 


أ- أريتريا منذ فحر التاريخ تساهم في الاشراف على المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر الذي يربطه بالمحيط الهندي فالمحيط 
الهادي. فهي بحكم موقعها انجغرافي يمر بأرضها أهم وأقدم 
وأطول طريق ملاحي في العالم مبتدأ من موانئ المحيط 
الهادي cline fis‏ سان فرانسيسكو وميناء فانکوفر بغرب 
أمريكا الشمالية» كذلك موانئ انشرق الاسيوي مثل 
فلاديفستك وبكين وطوكيو. وبعد أن يمر الطريق الملاحي 
بموانئ جنوب وجنوب شرقي أسيا يصل الى عدن عند 
مدخل البحر الأحمر ليلتقي به الطريق الملاحي الافريقي 
الشرقي. ويخترق الطريق البحر الحمر نحو قناة السويس 
خالقا نشاطا تجاريا ضخما في كل حوض البحر الحمر 
وموانيه التي منها مصوع وعصب وبورسودان والحديدة 
وجدة والسويس. ويخترق الطريق بعد ذلك حوض البحر 
الأبيض المتوسط نحو مضيق جبل طارق اذ تتصل به شعب 
من كل موانئ الجنوب الأوروبي والغرب الاسيوي والشمال 
الافريقي. ويخترق الطريق الملاحي العظيم الضخم مياه 
المحيط الاطلسي نحو قناه بنما بأمريكا الوسطى. وتنتهي اليه 
فروع ملاحية من كل موانئ الغرب الأوروبي والغرب 
الافريقي والشرق الأمريكي. ویمتد الطريق بعد ذلك نحو 
المحيط الهادي. فهذا المد الملاحي الضخم المتشعب في كل 
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بعر العالم ومحيطاته تشكل مو قدي ازیتریا جز Alka le‏ لتغذيته 
بالنشاط التجاري وخدمات آلسفن والنقل اليحري. 


ب‌سوانتشر جنس البحر المتوسط في كل حوض البحر الاحمر 
متوغلا حتی أواسط افریقیا والجتوب الاسيوي مواکبا للنشاط 
التجاري و التغلغل الديني ليلتقي بالدماء المغولية الصينية في 
آسیا والدماء الزنجية في أواسط وشرق افریقیا. ولنعکس 
ذلك على الترکیب الجنسي لسکان أريتريا فسادت ملامح 
جنس البحر المتوسط مع بعض تأثيرات زنجية. كما انتشر 
الدين المسيحي والدين الاسلامي بين السكان متآخين. وانتشر 
ايضا التأثير اللغوي فسادت اللغة العربية في كل حوض 
البحر الأحمر والأراضي المجاورة. وأثرت كثيرا في اللغات 
واللهجات المحلية الاقليمية. 


ج أولا: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر: 


فالمظاهر التضاريسية في أريتريا هي استمرار لها في كل 
حوض البحر الحمر. وقد جاءت کرد فعل للمد الأخدودي العظيم 
الذي بدأ يتكون منذ آواخر الزمن الجيولوجي الثاني. مبتدأ في 
تطاق أخدودي مركب حيث ارتفعت الجوانب مكونه جبالا 
أخدودية وهبط قاع الاخدود في خط متموج من الجنوب الى 
الشمال. ويمتد هذا النطاق شود فا Se‏ 
زمبزي بالجنوب الافريقي متجها صوب الشمال حيث تمتد بحيرة 


ملاوي.' وبعدها يتفرع الاخدود الاثريقي الى شعبتين رئيسيتين 
هما: 


أ الشعبة الغربية أو النيلية متضمنه بحیرات افریقیا الوسطی. 

ب- الشعية الشرقية أو الأثيوبية والتي نتفرج محتضنة أريتريا 
وكل حوض البحر الأحمر حتى مرتفعات لبنان الاخدودية 
وهذا التكامل التضاريسي يتمثل في: 


-١‏ المجموعات الجزرية: 


ممثلة في مجموعة الجزر الأريترية أمام ميناء مصوع 
ومجموعة جزر باب المندب أو المدخل الجتوبي للبحر الأحمر. 
والمجموعات للجزرية ا ل تيون a pein‏ وکل 
هذه المجموعات الجزرية جیمورفولوجیا تشكل ألسنة من الساحل 
المجاور قطعت وتحولت الى جزر بفعل الأمواج والتعرية 
البحرية. 


۲- السهل الساحلي الضیق: 


يمتد موازیا لسواحل البحر الاحمر ممثلا في السهل الاريتري 
وتهامة الحجاز والسیر والیمن. وترجع ظاهرة ضیق السهل 
الساحلي جیمورفولوجیا الى طبيعة نشأة اخدود البحر الأحمر 
كأخدود مركب ارتفعت فيه الجوانب کجبال أخدودية انكسارية 
وعرة معقدة بينما هبط قاع الاخدود كرد فعل لهذه الحركة 


أ الجماهيرية الليبية: الاطلس التعليمي ‏ حريطة فریقیا والأخدود الاقريقي العظيم 
بصغ 06-5 طر ابلس ١586‏ 


تا كت 


الانكسارية هیر طا عمیقا مما صعب معة نمر السهل Al}‏ ساحلي 
بالرواسب التي تتحمع على جانبي فاع الاخدود. 


۳- ظاهرة المرتفعات الاخدودية والهضاب الخلفية: 


اذ تمتد المرتفعات أو الجبال الاخدودية على جانبي اللحر 
الأحمر ممثلة في جبال أرتيريا والسودان ومصر على الجانب 
الافريقي. ويواجهها مرتفعات اليمن والعسير والحجاز على 
الجاتب الآأسيوي. وتشترك كلها في اصلها الأخدودي كجبال 
اندفاعية شديدة الانحدارات. وقد ظهرت هذه المنحدرات احياتا 
على شكل مدرجات سلمية. وتمتد الهضاب الداخلية خلف 
المرتفعات۔ وقد تموج سطحها في أحواض صغيرة داخلية 
يتوسط بعضها بحيرات صغيرة. 


4 - ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة: 


اذ تنساب هذه الأودية الجافة على المحدرات الأخدوية فی 
اتجاهين متضادين. أحدهما نحو البحر الأحمر والثاني نحو 
الهضاب الخلفية. وتنتهي هذه الأودية بمراوح دلتاوية. وهي 
غنية بتربتها الرسوبية ومياهها الجوفية. لاتها كانت تشكل 
شبكات نهرية في العصر المطير بأواسط الزمن الجيولوجي 
الرایع. ولما سادت ظروف المناخ الصحراوي بعد ذلك جفث 
هذه النهار وتحولت الى أودية جافة ولكنها غنية بمخزونها من 
المياه الجوفية. وأصبحت هذه الأودية الجافة في كل حوض 
البحر الحمر تشكل مناطق حديثة للتوسع الزراعي. كما شرحنا 
تفصيليا في العرض التضاريسي التحليلي لأراضي أريتريا. 
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ومن تتبعنا لهذا التكامل التضاريسي لحوض البحر الأحمر 
يتضح أن أريتريا تضاريسيا تمثل حوض البحر الأحمرتمثيلا 
جيدا. فهي جزء رئيسي من الكيان التضاريسي للحوض. 


ثانیا: التكامل مناخيا ونباتيارفي أنماط الترية لحوض البحر 
الأحمر: 


\— النظام المناخي: 


فحوض البحر الحمر يقع ہیں ثلاث كتل ضخمة من الضغط 


أ- الضغط الجوي الاوراسي. 
ب-الضغط الجوي الافريقي. 1 
ج- الضغط الجوي المرتفع الدائم على المحيط الهندي. 


الممتد على وسط آسیاء وأيضا من الضغط المرتفع على 
الصحراء الكبرى الافريقية متجهة نحو حوض البحر الأحمر. 
وهي تلتقط الأبخرة من المسطحات المائية التي تمر عليها كبحر 
قزوين والحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأحمر وتسقط 
بعض الأمطار الشتوية القليلة على السهول الساحلية لحوض 
البحر الأحمر. 


وأما في نصف السنة الصيفي فيسود ضغط منخفض على 
اوراسيا س ناحية والصحراء الكبرى الافريقية من ناحية آخری۔ 
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وتهب رياح من الضغط المرتعع على المديطات المجاورة ممثة 
في المحیط الاطلسي الشمالي والجنوبي والمحيط الهندي متجهة 
نحو مناطق الضغط المنخفض. وتلتقي في حوض البحر الأحمر 
مسقطة لأمطار صيفية. فالرياح الغربية من المحيط الأطلسي 
تسقط أمطارا على هضبة الحيشة والأراضي الأريترية المجاورة 
ثم تعبر البحر الأحمر نحو شبه الجزيرة العربية فتصل الیها شبه 
جاقة. وأما الرياح التي تهب من bad‏ الهندي نحو حوض 
البحر الأحمر فهي تسقط أمطارا على هضبة اليمن ثم تواصل 
رحلتها كرياح جافة على شبه الجزيرة العربية. 


- الغطاء النباتي: 


فوفقا للنظام المناخي المشار اليه يسود حوض البحر الأحمر 
مناخ شبه جاف. وما يترتب عليه من غطاء نباتي فقير. ويتباين 
هذا الغطاء النباتي من جهة الى اخرى وفقا لعاملي الموقع 
الجغرافي ومظاهر السطح. فتسود أعشاب الصحراء في 
صحراء دنكاليا الأريترية والصحارى العربية المجاورة. كما 
تتناثر الأشجار والشجيرات بين الحشائش على المرتفعات 
والهضاب المختلفة. 


bud -۳‏ التزية: 


فالتربة هي ثمرة التفاعل بين الاشتقاق الصخري والعوامل 
المناخية والنبائية. وأنماط التربة الرئيسية التي تسود في كل 
حوض البحر الأحمر يمكن أن تتمثل في: 
أ- الترية الصحراوية. 
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ب-تربة المرتفعات. 

ج- تربة الأودية الجافة. 

د- الترية الرسوبية النهرية. 

ه- التریة السيخية الملحية حول البحيرات وعلى طول الشواطئ 
في الأراضي المنخفضة وحول الخلجان المتعمقة في الداخل 
على شكل ألسنة بحرية. 

و- تربة التفتتات القوقعية والمرجانية أمام الخطوط المرجانية 
الساحلية. 

ز- التربة البركانية وهي تربة الحارات حيث اللوافظ أو البقايا 


ثالثا: التكامل بين الموارد الاقتصادية لحوض البحر الأحمر 
ومجالات التوسع الاقتصادي: 


-١‏ موارد الاقليم: 


فحوض اليحر الأحمر يتوسط أضخم نطاق صحراوي حار 
في العالم ما بین الصحراء الافريقية الكبرى غربا وصحراء 
الريع الخالي وشبه جزيرة العرب شرقا. وتمتد أطرافه ما بين 
المحيط الهندي المداري جنوبا وحوض البحر المتوسط بمناخه 
المعتدل الداقئ شمالا. فحوض البحر الأحمر في جملته ينتمي 
الى المناخ المداري شبه الجاف. ولذلك فان موارده الاقتصادية 
الزراعية الرئيسية من حبوب وتمور وتين وزیتون وبعض 
الحمضيات تروى بالمياه الجوفية ویبعض مياه الأمطار القليلة. 
بالاضافة الى المراعي المتناثرة في بطون الأودية وعلی 
المنحدرات الجبلية وفي الأحواض الهضبية لتربية الابل والماعز 
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والأغنام وبعض الأبقار. وهذا بالاضافة الى الثروة السمكية 
البحرية التي تجود بها مياه البحر الأحمر وخلحانه المتتاثرة. 


کا ید ےج 


وهذه الموارد الاقتصادية لم تستثمر على الوجه الأكمل لعدم 
توفر وسائل التقنية الحديثة. اذ أن الانتاج الزراعي والرعوي 
يعاني من مشکلانٹ متنوعة منها: 


۲- مشكلات التربة ممثلة في: 


أ- ارتفاع نسبة الأملاح في التربة لسوء الري وضعف الصرف 
للتخلص من المياه الرائدة مما يؤدي الى ترسيب الأملاح. 
ب-شدة تماسك درات التر به لاستخدام الحرث السطحي 
ج- ضعف القدرة الانتاجية لاثرص لعدم استخدام دورات 
زراعية علمية وقلة استخدام الأسمدة المناسبة. فضلا عن 

انتشار الآفات الزراعية والنباتات المتطفلة. 


مع ظاهرة هجرة العمال الرراعيين للعمل في المدن وحقول 


4 - مشكلات الثروة الحيوانية والسمكية: 


أ- انتشار الأمراص ہیں الحيوانات. 
ب- عدم الاهتمام بأصل السلالة يجهل المربي دظام تسجيل 
الحیوانات الا في المر ار ع الكبيرة النمودجية. 
ج- عدم العناية بنوع الغذاء وكميته. مما يؤدي الى قلة النسل 
وضعف ادرار اللیں۔ 


tv. 


كما تعتبر الفترة ما بين اوائل يوليو وأواخر اكتربر فترة 
قاسية على الرعاة وقطعان الماشية لشدة الحرارة وقلة المياه 
وفقر المرعى. فتضعف الحيوانات وتبدو أجسامها هزيلة. ولهذه 
الحيوانات القدرة على تحمل مثل هذه الظروف. وعند لاخال 
اُصناف جديدة لتحسین الثروة الحيوانية يجب أن يراعى Led‏ 
القدرة على تحمل مثل هذه الظروف المناخية القاسية.' 


وأما الثروة السمكية فهي مهملة الى حد كبير اذ تستخدم 
الوسائل البدائية في الصيد البحري مع اتخفاض كبير في مستوى 
الصيادين فنيا واقتصاديا واجتماعيا. 


-٥‏ مشكلات النقل ومن أهمها: 


أ- ضعف شبكات الطرق لربط اقالیم الحوض المختلفة. 

ب-ضعف الملاحة المحلية بين موانئ حوض البحر الأحمر. 

ج- على الرغم من أن البحر الأحمر يشكل طريقا مهما لحركات 
الملاحة العنالمية بين المحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر 
المتوسط والمحيط الاطلسي الا أن خدمات التقل البحري 
IG‏ تتحصر بين ميناء عدن عند المدخل الجنوبي وموانئ 
قناة السويس عند المدخل الشمالي للبحر الأحمر. 


دہ محمد ایراهیم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط 
۔ الاسكندرية ‏ ۱۹۸۹ ص15 
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د- حركة الملاحة الجويه‌بین مدن حوض البحر الأحمر تبدو 
ضعيفة جدا. وتكاد تتركز في ميناء عدن وميناء جده. 


-٦‏ الثروة المعدنية في حوض اليحر الأحمر: 


وهي تتركز اقتصاديا في انتاج النفط بحوض خليج السويس. 
ولكن توجد امكانيات للتنقيب والتوسع في استخراج معادن اخرى 
مثل الفحم والحديد والذهب والفوسفات وبعض المعادن الاخرى 
الا أن عقبات جوهرية تعرقل هذا الاستثمار منها: 


أ- ضعف شبكات النقل.؛ 

ب- التعقد التضاريسي في مناطق المناجم.؟ 

ج- قلة الخبرة الفنية في وسائل التنقيب المعدني للاستثمار وفقا 
للامكانيات المتاحة. 

ه- ارتفاع تكاليف التنقيب المعدني وقلة رأس المال. 


۷- مجالات التوسع الاقتصادي: 


ولتدعيم التكامل الاقتصادي بين اقاليم حوض البحر الأحمر 


اد. محمد ابراهيم حس: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط 
- الاسكندرية ‏ ۱۹۸۹ ص14 
” د. صبحي عبدالحكيم وآخروں: أطلس الشرق الاوسط ص۲۰ ۰ ص٢٢‏ 
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أ- التوسع في زراعة الأودية الجافة والأودبة أو الأخوار 
النهرية والسهول المجاورة لها: 


فحوض البحر الأحمر غني بشبکات الأودية الجافة. وهي 
تنساب في اتجاهين أحدهما نحو البحر الأحمر والثاني نحو 
الأحواض والهضاب الداخلية. وكلها غنية بمياهها الجوفية 
والترية الرسوبية الطفلية الخصبة المعتدنة النسيج وذات قطاع 
معتدل يسمح بتوغل جذور النباتات. وقد استغلت بعض هذه 
الأودية استغلالا جيدا مثل الأودية التي تنساب نحو الهضبة 
الأريتريةء وكذلك الأودية التي تنساب نحو وادي النیل في مصر 
والسودان. بالاضافة الى أودية شبه جزيرة سيناء ولاسيما وادي 
العريش وكذلك أودية شبه جزيرة العرب مثل وادي الدواسر 
ووادي الرمة ووادي جيزان. 


وأما عن الأودية أو الخيران النهرية فنخص بالذكر: خور 
بركة وخور القاش في كل من أريتريا وشرق السودان. وكذلك 
وادي نهر عطبرة. وهذه الأودية تمتاز بجريان المياه» وبتربة 
رسوبية خصبة بنية أو سوداء ترتفع فيها نسبة المواد العضوية 
المتحللة وذات قطاع سميك. 


ويمكن التوسع زراعيا في هذه الأودية وما يجاورها من 
سهول متسعة. ونخص بالذكر السهول الممتده بين مصوع 
واسمره شمال ووسط أريتريا. وكذلك سهول شعال شرق 
السودان حتى سواكن وبورسودان بالاضافة الى سهول التهامة 
في الحجاز والعسير واليمن. ونشير خاصة الى السهول الممتده 
على جانبي قناة السويس وشمال سيناء. 


ويمكن التوسع في نوغير مياه الري عن طريق: 


۱- حفر آيار عميقة تصل الى الطبقة الثانية أو الثالثة الخا نة 
للمياه الجوفية مع وضع الخزانات الجوفية تحت رقابة د يقة 
للحعاظ على المخزون المائي. 

۲- أقامة سدود في المواقع المناسبة على 'لأودية الجافة لت- بيع 
مياه الأمطار والسيول. وهذه السدود تحقق في انشائها ذاشة 
أهداف هامة هي: 

أ- تكوين بحبرة تخزين مائي تأخذ منها قتوات للري. 
ب-حماية للمدن من أضرار السيول العارمة. 

ج- تغذية الخزانات الجوفية مائیا۔ 

المشار اليها لتخزين مياه الفيضان بهدف استخدامها للتوسع 
الزراعي. وبالاضافة الى امكانية توليد طاقة كهريائية 
تستخدم في المدن والنشاط الصناعي. 

-٤‏ حقر شبكة من قنوات الري لنقل المياه الى مناطق التوسع 
الزراعي ولاسيما في السهول الشرقية والشمالية الغربية من 
أريتريا. وايضا الى اقليم قناة السويس حيث وضع مشروع 
يهدف الى نقل مياه النيل الى الأراضي الجيدة السوداء على 
جانبي قناة السويس وشمال غرب سيناء. 


وهنا نشير الى أن السياسة الزراعية في حوض البحر الأحمر 


بجميع اقاليمه يجب أن تهدف الى تحقيق: 


أ- توفیر مياه الري على النحو الذي شرحناه. 
ب- التوسع في الزراعة البعلية على مياه الأمطار. 
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درد ود سم یں و 
حتی لا تتكون أراضي سبخیة ملحية وتستمر التربة في 
نشاطها الوظيفي. وفي نفس الوقت تجمع مياه المصارف 
وتعالج كيميائيا لاعادة استخدامها للري. وقد نفذ هذا النظام 


في أقليم قناة السويس. 4 
)= استخدام دورة زراعية بهدف رفع القدرة الائتاجية للأراضي 
وعدم اجهادها. 
ه- التخلص دوريا من الاقات الزراعية والحشا تش المتطفلة 
على الزراعة. 


و- استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري كنظام 
الري بالرش أو التنقيط للحفاظ على مصادر المياه العذبة. 
ز- استخدام الأسمدة العضوية والكيميائية لتحسين جودة الأرض 
وتعويض عتاصرها. 

ح- التوسع في زراعة أشجار السنط والكافور والكزورينا حول 
المزارع كمصدات للرياح ضد زحف الرمال ومهاجمة 
التصحر. بالاضافة الى اضافة ثروة خشبية قيمة. 


ب- تحويل المنحدرات الى مدرجات: 


ويلاحظ أن الجوانب الاخدودية لحوض البحر الأحمر في 
كثير من مواقعھا تبدو متحدرة باعتدال في تدرج سلمي المظهر 
مما يسهل تحويلها الى مدرجات متسعة مشل المنصدرات 
الأريترية وكذلك منحدرات العسير واليمن. وقد حولت فعلا 
بعض هذه المتحدرات الی مدرجات نقلت اليها التربة وزرعت 
بیعض الأشجار مثل أشجار البن والكافور والسنط وبعض أنواع 
من أشجار الشاي. 
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وهذه ظاهرة عامة فی الاخدود الاقريقي الاسيوي. وهو آهم 
وأشخم اخدود في السالم اذ يمتد ما بين مرتفعات لبنان 
الاخدودية التي تحتضن وادي البقاع الطولي شمالا حتی جنوب 
افريقيا جنوبا محتضنا كل حوض البحر الأحمر ولشرق 
الاقریقي لطول يزيد على ٠٠٠١‏ ميلا.' 


وأهم ما يميز هذا الاخدود الاقريقي الآسيوي العظيم أنه: 


-١‏ تتمثل فيه مظاهر تضاريسية مختلفة يكمل بعضها بعضا 
فالجوانب الاخدودية تبدو في سلاسل مرتفعة تحتضن قاع 
الاخدود الذي يتموج في سطحه ما بين بحيرات حوضية 
طولية وأراضي سهلية. 

۲- في امتدادہ الاخدودي الطولي العظيم يحتضن عددا كبيرا من 
الاقاليم المناخية النباتية وأنماط مختلفة من التربة أشرنا اليها 
سابقا.' وذلك يدعم التكامل الاقتصادي بين اقاليمه المختلفة. 

ج- التوسع في مزارع العلف وتنمية الثروة الحيوانية: 

۱- فالدورة الزراعية التلاثية هي التي تسود في المزارع 
الحديثة في حوض البحر الأحمر. ويقصد بها أن المحصول 
الرئيسي كالقطن أو الحبوب يزرع مرة واحدة في نفس 


قطعة الأرض مرة كل ثلاث سنوات. مع ملاحظة التوسع 


W. G. Moore: A Dicuonary of Geography - London - ۱۹۱۷ ۔‎ ٤ ۲ 
B Bunting. The Geography of Soil - London - ۱۹۹۹ ۰۳ ۰۱۲ 
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؟1- مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه مں ربادة 
كبيرة في كميات الأسمدة العضوية التى تساهم في زيادة 
خصوية التربة ورفع القدرة الاثتاجیة للأراصي. 

-٠‏ كما أن تشجيع تربية 2 الثروة الحيوانية يؤدي الى تغطية 
الاستهلاك المحلي مع قائض للتصدير. 


د- المزارع السمكية: 
فالبحر الأحمر غني في ثروته البحرية المتنوعة كما يأتي: 


\)~ - تغذي هذه الثروة البحرية بامدادات من المحيط الهندي 
المداري جنوبا ومن البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
بثروته السمكية التي ند تنتمي الى المناخ المعتدل الدفیئ واليارد 
شمالا. سو ال و 
التيارات البحرية عبر البحر الأحمر 

۲- تمتاز مياه البحر الأحمر بغناها في الطحالب و الأعشاب 
البحرية والتي تغذى بما تنقله اليها مياه الأنهار والسيول من 
رواسب محمله بالبقايا العضوية التي تصلح لتغذية الثروة 
البحرية. وهي تشكل یقایا نباتية وحیوانیة متحللة. 

۳- انتشار الشطوط المرجانية على جوانب البحر الأحمر أمام 
شواطئھ۔ وهي تشكل مناطقا لنمو وتكاثر الأسماك. 

3 - التدرج في أعماق مياه البحر الأحمر مما يؤدي الى تنوع في 
الثروة البحرية وفقا لتباين الأعماق. 

-٥‏ انتشار الخلجان الضيقة المتعمقة في السهول الساحلية 
وبطون الأودية. وهي محمية بتجمعات جزرية. ممايجعلها 
تشكل مناطق مناسبة لتربية الأسماك. 
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وكل هذه العوامل الجغرافية المتنوعة تتكامل في خلق ثروة 
بحرية غنية متنوعة. يجدر رعايتها وتنميتها عن طريق التوسع 
في لنشاء للمزارع السمكية من ناحية ونتظیم الصيد البحري من 
ناحية لخری. وذلك وفقا لأساليب الصيد الحديثة واستخدام 
أساطيل الصيد البحري المنظمة. وبذلك تساهم هذه الثروة 
السمكية في تغطية الاستهلاك المحلي من الاسماك» وسد العجز 
في نقص الثروة الحيوانية في بعض مناطق حوض البحر 
الأحمر. مع وجود فائض pS‏ للتصدير الى الخارج وتنمية 
صناعات الأسماك بأنواعها المختلفة في موانئ الصيد الكثيرة 
على جانبي البحر الأحمر. وهكذا تساهم هذه الصناعة الهامة في 
نتمية الأمن الغذائي وحمايته في كل اقاليم حوض البحر الأحمر. 


ه- التنقيب عن الثروة المعدنية: 
اذ يمهد لهذا التتقیب عوامل جغرافیة من أهمها: 


-١‏ انتشار الشقوق والفوالق في كل النطاق الاخدودي لحوض 
البحر الأحمر مما يسهل الكشف عن الخامات المعدنية. 

۲- التمثيل الجيمورفولوجي لكل التكوينات الصخرية على مدى 
العصور منذ ما قبل الزمن الأول حتى الزمن الرابع. وهي 
التكوينات الحاملة للخامات المعدنية في أجزاء منها. 

۳- المسح الجيولوجي الدقيق لمعظم ol jal‏ حوض البحر الأحمر 
في لوحات خرائطية تفصيلية. وهي تبين أنواع الصخور 
وأعمارها. 

-٤‏ خرائط تفصيلية تبين خطوط الانکسارات الرئيسية والتوزيع 
الجغرافي للثنيات المحدبة والمقعرة مع دراسة تحليلية لها. 


-٥‏ المسح الجيمورفولوجي لقاع البحر الأحمر وخلجانه وتدرج 
اعماق ol all‏ وحرکات التیار ات المائیة البحرية. ۱ 

1- توفیر الأجهزة العلمية الحديثة للكشف عن مواقع الثروة 
المعدنية و أعماقها وکمیاتها. وتوفيير الأجهزة المعملية لتحدید 
نوع الخام المعدني ودرجة تقأءه. 


ودلت الدراسات الحديثة على وجود كميات من الخامات 
المعدتية بالاضافة الى حقول النفط والغاز الطبيعي والحديد. 
والفحم والمنجنيز والنحاس والفوسفات وغيرها. 


و- تدعيم شبكات النقل بأنواعها المختلفة: 


فحوض البحر الأحمر يفتقر الى تدعيم التكامل بين شبكات 
النقل بأنواعها المختلفة مع التوسع في مدها الجغرافي وذلك على 


. ان حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر تشكل القلب‎ -١ 
بالنسبة لحركة الملاحة على طول الخط الملاحي العالمي ما‎ 
بين الشرق الأوسط والبحر المتوسط و المحیط الاطلسي.‎ 
ولکن على الرغم من هذ الأهمية الجوهرية للموقع‎ 
الجغرافي للبحر الأحمر ما بين مدخله الجنوبي عند باب‎ 
المندب والجزر المحيطة به» وقناة السويس وخليج السويس‎ 
عند الطرف الشمالي» الا أن حركة خدمات سفن واملاحة‎ 
تكاد تكون قاصرة على ميناء عدن وموانئ قناة السويس. ما‎ 
الموانئ الاخرى على جانبي البحر الأحمر فنشاطه! الملاحي‎ 
الضغيرة. وهنا نبأكد أن‎ gel يبدو ضعيفا. وهي من‎ 
الموقع الجغزافي المفتاز بين آوروبا وآسيا وافزيقيا عطي‎ 
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مثالا جيدا لتنوع مظاهر التغيير الجغرافي ما تم منهنا Wad‏ 
وما هو قيد البحث والدراسة تمهيدا للتنفيذ على مزاحل 
متوالية. وان من مظاهر التغيير الجغرافي علی سبيل المثال 
ظاهرة هامة هي ريط البحز الأخمر بالبحر الأبيض 
المتوسط بعد حفر قناة السويس مما أدى الى خلق أطول 
وأهم طريق ملاحي في العالم ممتدا عبر المحيط الهادي 
حتى ميناء سنغافورۃ التي تلقب ببوابة المحيط الهادي عند 
الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو. ثم یخترق هذا الحط 
الملاحي المحيط الهندي فالبحر الأحمر عند باب المندب. 
ویستمر شمالا حتى قناة السويس والبحر المتوسط الى 
مضيق جبل طارق. ويخترق المحیط الأطلسي حتى قناة بنما 
بأمريكا الوسطى ليعود الى المحيط الهادي. وتصب في هذا 
الخط الرئيسي شبكة ضخمة من الطرق الملاحية عبر كل 
محيطات العالم. وهنا تشیر بنوع خاص الى حركة نقل النفط 
عبر قناة السويس. فالمد..افة بين لندن والكويت عبر طریق 
جنود:» افريقيا تبلغ TEY‏ ميلا تنقص الى VEAA‏ ميلا اذا 
اسنعمل طریق قنة السویس. فلا مجال للمنافسة بين 
الطریقین؛ فقناة السویس تنقل /١4‏ من تجارة العالم 
البحرية. وقد عمقت ووسعت القناة بحیث تسمح بعبور 
أضخم ناقلات النفط في العالم بحمولة تصل الئ أكثر من 
call ۰‏ طن.. ۱ ۱ 


| د. محمد ابر ادر الى درادات في جحر افيه الزٴط العر بي رحوض البحر 
نمترسط . الاسكندرية ‏ ۰۹۸۹ ص 4٩۹-4 ٩۷‏ 

— مچلة آخر ساعة المصرية: لعدد ۲۷۰۱ عدد ممتاز ۲۰ پولیو ۱۹۸۲ ۔ ثلاثوں 
ما في تار بح قداة السویس من ۱۹۵۰ الى ۱۹۸٦‏ ص ۳۸-۲۱ 


#۷ 


فموانئ البحر الأحمر الاخرى مثل عصب ومصوع وسواكن 
وبورسودان على الجانب الافريقيء وموانئ الحديدة وجدة 
وينبع على الجانب الاسيوي» في حاجة ماسة الى التوسع 
بر في مها نی تسام في وھ 
وقروعه. ونخص بالذکر: 


أ- زيادة الارصفة البحرية في أطوالها وأنواعها. 
ب- التوسع في بناء المخازن لاستقبال حركة التجارة. 
ج- تجهيز الميناء بالأجهزة الحديثة لنقل التجارة من والى 


السفن المختلفة۔ 
د- ربط هذه الموانئ بشبيكات من الطرق الداخلية 
والخارجية. 


۲- التوسع في مد شبكات الطرق والسكك الحديدية وخطوط 
الملاحة الجوية. وذلك لريط مدن وموانئ حوض البحر 
الأحمر بالشرق الأوسط والوطن العربي وحوض البحر 
المتوسط وشمال ووسط افريقيا. بهدف تحقيق ما يأتي: 


أ- تتشيط حرکة التجارة بين حوض البحر الأحمر 
والأراضي المجاورة. ولاسيما مع السوق الافريقية التي 
بعد اتمام تكوينها تشكل نکتلا اقتصادیا ضخما. فافريقيا 
من أغتى قارات العالم في المواد الخام ومصادر الطاقة 
الكهربائية والنفطية. فضلا عن موقعها المتوسط بين 
قارات العالم والقدرة الاستهلاكية لسکانها الذين يزيدون 
على ٩۰۰۰‏ مليون نسمة. وستكون هذه السوق الافريقية 
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بتكامل عناصرها الاقتصادية أقوى منافس لكل التكتلات 
الاقتصادية الاخری.. 
ب-تنشيط حركة السياحة بأنواعها المختلفة من: 

-١‏ سياحة لزيارة الأماكن الدينة المقدسة. 

۲- سياحة لزيارة المعالم التاريخية دات الشهرة 
العالمية. 

۳- سياحة للاستمتاع بالمظاهر الطبيعية الجميلة 
المتتوعة من شواطئ رملية مع شمس ساطعة طول 
العام ومياه دفيئة للغطس والسباحة وتسلق على 
الجيال واستمتاع بالمياه المعدتبة راستشفاء ole‏ 


الفصل الرابع 
أنواع التربة فی وادى النيل الأدنى 
كمثال للتربة الفيضية فى الوطن العربى 
و مشكلات البحيرات الشمالية وتلوث البيئة. 


تربة الوادي والدلتا: 


نمو التربة. 
التربة الصفراء. 
التربة السوداء. 
التربة الرملية ‏ تربة ظهور السلحفاة 


تعاون التربة مع العوامل الجغرافية 
الاخری على خلق حضارة مصر: 
النيل. 
المناخ. 
السطح. 
الخرائط: 
الترع والمصارف في الوجه البحري. 
أنواع التربة في شرق الدلتا. 
بحيرات شمال الدلتا. 
الجزائر الرملية في الدلتا. 
جزائر اقلیم قويسنا. 


و 


زراعة آشجار النيم حول بحيرة السد بجنوب مصر 
لحماية زراعاتها الشاطئية من تعرية التربة. 


مشكلات البحيرات الشمالية 
ومشكلات الثروة السمكية: 


أ- ظاهرة التلوث في التربة والمياه باقليم بحيرة المنزلة. 
ب-سحارة مصرف بحر البقر. 

ج- مشكلة بحيرة قارون. 

د- بحيرة قارون والتنمية البيئية. 


میس ریہ 


أنواع التربة في وادي النیل الأذنى 


كمثال للتربة الفيضية في الوطن العربي 
ومشکلات البحيرات الشمالية وتلوث البيئة 
ترية الوادي والدلتا: 


الى الشمال من أسوان يأخذ النيل في تکوین سهله الرسوبي 
الخصيب الذي يبدأ ضيقا ثم یتسم thas‏ عند كوم أمبوء ولكنه 
يضيق ثاتیة بحيث لا يفصله ع الصحراء فاصل كبير. وعد 
ادفو يتسع الوادي مرة اخرى ولايزال يتسع تدريجيا حتى بلدة قنا 
وبعدها تقترب الهضبة الغربية من وادي النيل ويغير النهر 
اتجاهه فينحدر الى الغرب مع ميل قليل ..سو الجنوب ومن بعد 
نجع حمادي يتسع ويبلغ متوسط ائساء * حو خمسة عشر 
كيلومترا. ويقل اتساعه عن هذا فیما ب ن الصف وحلوان حيث 
تتراوح سعته بين ستة وعشرة كيلومترات. وفي شمال القاهرة 
يتسع هذا السهل الرسوبى ممثلا في الدلتا التي تظهر على شكل 
مثلث قاعدته مرتكزة على البحر الأبيض ورأسه جنوب القاهرة. 


ويلاحظ أن النيل Lala‏ يلتزم الجانب الأيمن من وادیه. وهذه 
الظاهرة ليست واضحة في اقليم قنا حيث يتجه النهر من الشرق 
الى الغرب ولكنها واضحة تماما بعد نجع حمادي. ومعنى هذا أن 
النيل يلقي برواسبه على الجانب اليسر فيكون سهله الرسوبي 
وينحت جزء! يسيرا من جانبه الأيمن وظاهرة امتداد السهل 
الرسوبي على الجانب الأيسر للنيل تعلل بعاملين: 


أ- ان مياه النهر في جريانها تحدث دوامات تدور ضد دورة 
عفار ب الساعة فيلاحظ أن حركة هذه الدوامات اذا كانت في 


ee‏ کے 


الجاتب الأيمن كانت مطابقة لمسير تيار النهر فتزيد في 
قوته. وتعاونه في النحت. Ul,‏ في الجانب الأيسر AS pi‏ 
هذه الدوامات مضادة لسير تيار النهر مضعفة له ويتبع قلة 
السرعة كثرة الارساب. فينحت النهر من اليمين ویرسب 
على الیسار۔ 


۔ب-ان أكثر الرياح التي تھب على مصر هي من الشمال 
والشمال الغربي فتدفع بيماه النيل قليلا الى الضفة الشرقية.' 


ولا تخضم الدلتا لهذه الظاهرة فالنصف الجنوبي من فرع 
رشيد تحف به الصحراء من اليسار وسهل المنوفية عن اليمين. 
والخروج هنا على هذه الظاهرة يرجع الى تاريخ تطور Uhl‏ 
التي تكونت في خليج فسيح انتشرت فيه الرواسب انتشارا وقد 
ساعدت كثرة الرواسب وقلة المد والجزر قي البحر الأبيض 
المتوسط على سرعة تكوين الدلتا. وتعتبر هذه الدلتا ناضجة 
والمستنقعات والبرك فيها قليلة لو قورنت الى غيرها من 
الدالات. ولما سهولها فهي ليست مرتفعة كثيرا عن سطح البحر 
اذ تنحدر انحدارا تدريجيا من ارتفاع ٠١‏ مترا قرب القاهرة الى 
ساحل البحر الأبيض وفي الجزء الأدنى من الدلتا توجد بعض 
البحيرات التي تشغل مساحة تبلغ نحو 1۲۰,۰۰۰ فدان ويفصلها 
عن البحر حاجز ساحلي من الرمل قليل الارتفاع Lil‏ فصل 
الشتاء وعند هبوب بعض العواصف تطغى مياه البحر على جزء 
عظيم من البحيرات.' 


۲ محمد عوصسن محمد : نهر النيل ت ص۲۰ ۱۲-۱ 
۲ للتوسع راجع: أحمد لعدوي ‏ سواحل مصر ۔ ۱۵۸۱۳۹ 


تا ات 


ويتراوح سمك رواسب النيل الطينية بين ۸,۳ مترا في 
الوادي و ۹:۸ مترا في الدلتا.' 


وتتكون هذه الرواسب الفيضية مما يأتي:: 


بوتاسا ‏ "اه,. حامض ریہ 
الكربونيك 

صودا ۰,۵۷ اکسید المنجنیز ۰,۲۵ 

جير ۳,۰۷ اکسید الحدید ‏ ۲۵,۵۲ 
مواد عضوية ۸,۸۲ 


حامض ٠,۲۲۰‏ مواد غير ذائبة ۵۷,۵۶ 
الفسفوريك ورمال 
المجموع: Yes‏ 


وكانت الدلتا قديما مسرحا لذبذبة فروع النيل وأخبار 
الجغر این القدماء أمثال اصطرابون وبطليموس تدل على أن 
أفرع الدلتا في ذلك العو . كانت غير ما نعرفه GY)‏ فقد دكر 
اصطر ابون ما لا يقل عن سبعة فروع مختلفة وقد ضعفت plane‏ 
هذه الفروع وأندثرت ولم يبق منها سوی فرعي رشيد ودمياط 
ويرجح أن سبب اختفاء هذه الفروع يرجع لتقابل تيار الماء بنتوء 
عند اول الفر ع فیضعف التيار ويلقي ما به من رواسب عند 


Ball J Contributions to the Geography of Egypt - Cairo, ۱۹۳۹ -* 


۳ 
Foadan and Fletcher’ Text book of Egyptian Agriculture ۰ Cairo, * 
۱۹۰۸ ۰ ۳ 11 


۔ ا„ 


حولت بقايا هذه الفروع ألى ترع الدلتا الرئيسية. 


وفرع دمياط أطول الفرعين اذ يبلغ طوله من قناطر الدلتا 
القديمة حتی يصب' في البحر الأبيض المتوسط نحو ۴۶۲ 
كيومتر على حیں أن طول فرع رشيد هو ۲۳٢٣‏ كيلومتر. غير 
أن فرع رشيد يعتبر أهم الفرعين من حيث اتساع المجرى 
ومقدار ما يحمل من ماء النهر ذلك GY‏ متوسط اتساع فرع 
رشيد يبلغ ۵۰۰ متر يقابلها ۲۷۰ مترا في حالة فرع دمياط 
ويلوح أن ضمور فرع دمياط جاء نتيجة طبيعية للفروع الكثيرة 
التي كانت تأخذ منه مثل الترعة الفرعونية التي كانت تأخذ نحو 
ثلث مياهه وتقذف بها في فرع رشيد هذا فضلا عن الترع 
الكثيرة التي كانت تأخذ من فرع دمياط دون حساب أو احتياط 
مثل بحر مويس والترعة البوهية والترعة الباجورية. وكلها من 
الترع المهمة الطويلة التي بلا شك تأخذ قدرا كبيرا من مياه فرع 
دمياط مما أضعف هذا الفرع ضعفا شديدا. ونخص بالذكر بعض 
الترع التي تجري في وسط الدلتا مشل الداجورية والترعة 
الخضراوية وبحر شبينء ولهذا كله كان فرع رشيد يحتفظ دمياهه 
da jal‏ عظيمة وهذه بدورها تعمل في نحت جوانب المجری؛ 
بينما كانت مياه فرع دمياط القليلة البطيئة تساعد على كثرة 
الارساب في الجوانب وفي القاع وعلى ذلك أخذ المجرى في 
الضيق وازدادت ضحولته ويلاحظ أن فرع دمياط قد بدأ 
يسترجع يعض مظاهر نشاطه القديم بعد ادخال نظام السري 
الحديث وما يتبعه من العناية بجسوره وتعمیق مجراه. 


۱ حسين سرى: علم الري ۔ الجرء الأول . ص5١‏ 


aes 


: واذا کانت تربة الوادي والدلتا ترجع في ٹکریٹھنا الى أصل 

واحد هر طمي النيل غير أنها تختلف في نظام تركيبها من جھة 
الى لخری بسبب اثر الظروف المحلية كنظام الارساب وذبذية 
فروع الدلتا وظهور بعنض الترع الحديثة وانتشار نظام الري 
الدائم» فالترية الصفراء التي تبلغ نسبة الصلصال فيها حوالي 
۰ والباقي مواد رملية تظهر على جوانب الترع والمجاري 
القديمة نتيجة لطبيعة الارساب' والتربة الصفراء فقيرة في 
بها زراعة الخضر اوات والموالح والفاكهة. وفي التربة الصفراء 
تتزايد نسبة الصلصال كلما بعدن: من مصدر الماء لطبيعة 
الارساب فبينما نجد أن هذه الن .۱۰ :تراوح بين ۲۰ و 7۲۰ على 
جو انب المجاري المائية لا بها تر” , تدریجیا بحيث تصل الى 
أكثر من 1۰ في حالة التربة السوداء. ونمتاز هذه التربة بقلة 
تماسکها نسبیا مما يسهل على النبانات نوات الجنوه الطويلة أن 
تمد جذورها الى مسافات بعيدة كما هي الحال في أشجار 
الفاكهة. 


وتمثل التربة السوداء معظم تربة الوادي والدلتا وتبلغ نسبة 
الصلصال فيها أكثر من ۸٦٦‏ وهي تربة متماسكة وتحتفظ 
برطویتها مدة طويلة ولذلك فهي في حاجة دائمة الى حرث 
عميق والتربة السوداء غنية في العناصر المفيدة في غذاء النبات 
ولكنها فقيرة في الآزوت. ويمكن أن تعوض المواد الآزوتية 
باستخدام الدورة الزراعية المناسبة ويعوض هذا النقص ایضا 
بالأسمدة.الآزوتية وباطالة مدة الشراقي وذلكا لان وقت الشراقي 
یمتاز, بقلة الرطوبة الأرضية وخلو الأرض من المزروعات 


' تظھر التربة الصفراء على شكل أشرطة في للدلتا والوادي 


- 1۷ 


وارتفاع درجة الحرارة الأرضيةء وكل هذه العو Jd‏ تساعد على 
تتشیط للکائتات الحیة في التربة التی تقوم بعملية التأزت والتي 
يتحسن معها قمو للنياتات. ولترية للسوداء هي سب نواع 
التریة لزراعة القطن والحيوب. 


وترتفع تسیة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا 
ومتخفض القیوم لضعف انحدارها ولتریها من مسطحات ملحية 
تتمثل في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون. وتزيد مساحة هذه 
الأراضي اليور على مليون من الأندنة ولا شك أن التوسع في 
نظام الري الدائم متذ أواسط للقرن الماضي قد ساعد على رفع. 
مستوى الماء للياطتي وضعف الترية. ولخفض مستوى الماء 
الباطني قي شمال الدلتاءه قد حفرت وزارة الأشغال شيكة من 
المصارف الرئيسية وأتشأت عليها طلمیات لرقع المياه الى 
اليحيرات المجاوزۃ۔ أما شمال القيوم قهو في حاجة ماسة الى 
التوسع قي نظام الصرف. وقد استصلحت بعض هذه الأراضي 
يغسلها جیدا وحقر المصارف الاقویة التي تتصل بالمصارف 
الرئيسية. ويعتمد التوسع الزراعي في هذا النطاق على توفير 
مياه الري النيلية وذلك لارتفاع نسبة الأملاح في مياه الآبار. 

a? be ZF ae = -۶ قمر‎ 

ولیست کل الأراضي في الداتا والوادي تمثل قربة طينية 
خصبه لذ تظهر بها بقاع من لترية الرملية الققيرة. فتوجد 
جزيرتان رمليتان بين قليوب وينها وواحدة جتوب فاقوس؛ 
وخمس قي جتوب الستبلاوينء وأريع حول قوينا بالمنوفية. 
ونتکون هذه الجز اتر من الرمال والحصى وبعض المواد الجيرية 
المغتتةء وتمثل الأجزاء الصاية المتماسكة فليارزة من الرواسب 
الرملیة التي تنتشر أسفل رولسب GE‏ الطيتية ويمكن استثمار 
هذه الجھات اذا توفرت مياه التيل اللازمة واذا جلب بمضص 


- A 


اللمی الخصب من Gb gall‏ المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية 
السطحية. 


سی 


وتظهر التربة الرملية في نطاق الکثبان بشمال الدلتا وتتكون 
هذه الكثبان من رمال حملتها الرياح الجنوبية الغربية من الدلتا 
والصحراء الغربية. any‏ هذا النطاق شمالا باليحر الم سط 
وجنوبا رالبحیرات؛ وتبلغ مساحته ۲۶۰,۰۰۰ فداتاء بینما دز ید 
مساحة البحيرات على ۱۱۰,۰۰۰ قدانا۔ ويعتمد هذا الاقليم في 
استغلاله ازراعي البسيط على مياه الأمطار القليلة التي تخترنها 
الكثبان وتصلح هذه التربة الرملية لزراعة البلح والموالح 
والفاكهة. ولا شك J‏ أي توسع زراعي في هذا التطاق مديعتمد 
على تواير میاه الري النيلية. 


الشماا. دى منسوب حوالی سبعة عشر مترا في أقصى جنوبها 
ای مار سعام pal‏ دن أتقصی شمالها éluy‏ انحدار سعلح 
۱ لار تہ سار pla‏ > و الب ہر تحو ۷ مدر ۱ Cid‏ الانجد ار مستر 
لكل pac‏ و abe‏ متر ات: ونیڈو من در اة الخر ید 2 الطبيعية للدلتا 


أولا: 

J‏ خطوط الارتفاعات المتساوية تنحرف في شرق الدلتا نحو 
الجنوب الشرقي؛ وهي غربها تنحرف نحو الجنوب الغربي أما 
' مصلحه المسحه المصرية: أطلس القطر المصري الدي قدم للمؤتمر الجعرافي 
۶ لدر حمه ad‏ بية للمذکر ات المطبوعة بالأطلس - ص۹ 


a 


في وسط للدلتا فتمتد في اتجاه عام مس الشرق الى الغر ب تق زرہا 
ومعنی هذا أن السطح ینحدر في شرق الدلتا نحو الشمال الشرقي 
وفي غربها نحو الشمال الغربي أما في الوسط فینحدر نحو 
الشمال مباشرة. وتفسیر ذلك أن نمو للدلتا كان أسرع في الوسط 
منه في للجوانبء اذ أن مياه النيل عندما أخذت في تكوين الدلتا 
في الخليج القديم كانت أسرع وأكثر تقدما في الوسط عنها ني 
الجانبین فلما أخذت فروع التیل في التكوين بعد ذلك كانت 
الفروع الوسطى في الدلتا aed‏ في تقدمها في البحر من الفروع 
الجانيية كذلك کان تقدم الرواسب في الوسط أكثر منه في 


ثانیا: 


يبدو أن سطح الدلتا أكثر استواء في جنوبها عنه في شمالها 
ولعل السبب في ذلك هو كثرة تشعب فروع النيل القديمة في هذا 
القسم الشمالي. 


وقد أشرنا من قبل الى ظاهرة تعدد فروع النيل في الدلتا. وقد 
أشار المؤرخ اليوناني هيرودوت الى وجود سبعة فروع تقطع 
دلتا النیل وأنها كانت أكثر في القسم الشمالي من دلتا النیل وهذا 
أمر طبيعي في كل الدلتاوات. 


هذا قضلا عن اهمال الزراعة في هذا القسم الشمالي منذ الفتح 
:العربي حتى القرن التاسع عشر وازدهارها في الجنوب مما أدى 
الى استواء السطح وانتظامه في هذا القسم بالنسبة للأجزاء 


الشمالية من الاقليم' ومعظمها يقع الى الشمال من خط كنتور ۴ 
وتشمل اراضي المستنقعات المحيطة بالبحيرات الشمالية وكذلك 
الأراضي البور المجاورة والمستصلحة حديثا. ویلاحظ أن فروع 
النیل والمجاري المائية التي كانت تخرج منها وتتشعب كانت 
تنطلق بطبيعتها دون أن يتحكم فيها الانسان فكونت جسورا 
تحصر بينها أحواضا منخفضة تزداد وضوحا كلما اتجهنا شمالا. 
ولكن هذه الظاهرة أخذت تضعف منذ أن بدئ في اصلاح 
. أراضي هذا النطاق الشمالي تمهيدا للاستغلال الزراعي وذلك 
منذ أواسط القرن الماضي ولكن عدم انتظام السطح لايزال یمشل 
ظاهرة واضحة في أراضي المستنقعات والأراضي البور. 


GG 


يلاحظ أن خطوط الارتفاعات المتساوية تتقارب في جنوب 
الدلتا ثم تتباعد كلما اتجهنا صوب الشمال ومعنى هذا أن درجة 
انحدار السطح تقل في اتجاه عام نحو الشمال فمثلا نجد أن 
الانحدار العام للدلتا یختلف من ۱۰۰۸۰۰۰۱ بالقرب من قمة 
الدلتا الى ۳۰,۰۰۰:۱ أو أكثر قرب البحيرات الشمالية' ومرجع 
ذلك الى اختلاف طبيعة الارساب وحجم ذرات الرواسب في 
جنوب الدلتا عنه في أجزائها الشمالية والمصروف أن هذه 
الرواسب أخشن في الجنوب عنها في الشمال مما يؤدي الى 
اختلاف الاتحدار اذ من البديهي أنه كلما كانت الرواسب دقيقة 
كانت درجة الانحدار أقل والعكس صحيح. 


Wilicocks, Craig: Egyptian Irrigation -Vol. با‎ ۱٩۱۳, ۳, ۶ ۲ 
Willcocks, Craig: Egyptian Irrigation -Vol. 1 ۱٩۱۳, ۳ ۹ ۴ 
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هذه الحقائق الجغرافية تساهم في تفسیر بعض الظر اهر 
الطبيعية في الدلتا والتي من أهمها تذبذب ساحل الدلتا الشمالي» 
والجزائر الرملية أو ظهور السلحفاة وتذبذب رأس الدلتا. 


ولقد تعاونت التربة الخصبة مع العوامل الجغراقية الائية على 
خلق الحضارة المصرية منذ أقدم العصور. 


۱- النيل: ذلك التهر الذي خلق الوادي. وكون في قاعه هذا 
السهل الخصيب وافتطع من البحر تلك الدال الفسيحة يحمل 
لها وللوادي في كل عام الطمي الدسم الذي يجدد خصب 
التربة هذا فضلا عن الماء الوفير الذي يزيد في قدرة البلاد 
على الانتاج. 


والنيل بنظامه الخاص من الفیضان قد فرض على المجتمع 
المصري الزراعي الوحدة والنظام؛ وكان الشريان الأساسي 
للمواصلات بين مختلف جهات الوادي والدلتاء فساعد على 
ربط clad‏ البلاد ونشأ بين المصريين نوع من التعاون كان 
نوأة لقيام حكومة مركزية منظمة تسهر على أمن البلاد 
وزفاهیتها وتضمن حسن توزيع المياه. وساھم النيل في 
ظهور موانئ هامة لعبت دورا له قيمته في تاريخ البلاد مثل 
رشید ودمياط وكانت السویس ولاتزال على اتصال بالوادي 
عن طريق ترعة الاسماعيلية. ويصل القطن المصري عن 
طريق النيل قترعة المحمودية الى الاسكندرية لتصديره الى 
الخارج. وللنيل الفضل الأول في خلق مدنية زراعية راقية 
منذ فجر التاريخ وقد ساهم الموقع الجغرافي في نقل مظاهر 
هذه المدتية الى دول حوض البحر المتوسط. فالتیل كان 
يفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي التربة 
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بالماء والغرين ثم يسقط مطر فیغنیها حتى نهاية موسم 
نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيع وعندما 
يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصیف في وقت لم يعرف 
فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة الشمس الحارة سطح التریة 
فتسمح بنفاذ الهواء اليها وتغذيها بعناصرها المفيدة وتطهرها 
من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة المختلفة 
من تربة خصبة ونظام جريان المياه والمناخ. 


۲- المناخ: يمتاز مناخ مصر جملة بأنه حار وجاف في تصف 
السنة الصيفي وأنه معتدل وممطر في نصف السنة الشتوي 
ولهذا الوضع المناخي الخاص aed‏ الأثر في تمو حضارة 
مصر منذ أقدم العصور اذ ساعد اعتدال المناخ على نشاط 
الفلاح والعامل وهما عماد الحضارة وكان لصفاء الجو أيعد 
الأثر في تقدم فن الطب والتحتیط عند قدماء المصريين 
وتقدم الطيران في الوقت الحديث. وقد تعاون المناخ مع 
الموقع الجغرافي لصالح الاقتصاد المصريء فمثلا قد ساعد 
هذا المناخ على سرعة نضوج الموالح التي تجد سوقا رابحة 
في وسط وغرب أوروبا قبل وصول موالح ايطاليا واسبانيا 
الى هذه السوق. وقد شجع هذا المناخ على وصول السياح 
من أنحاء العالم لزيارة مصر وآثارها القديمة ولاسيما أن 
هذه البلاد تقع على الطريق الملاحي الرئيسي الذي يريط 
الشرق الأقصى عير قناة السويس بغرب أوروبا والمحيط 
الأطلسي. 

۳- السطح: تتألف مصر من الوادي والدلتا ومن الصحراء على 
جنباتهما شرقا وغريا ولكل اقليم أثره في نمو الحضارة 
فاقليم الوادي والدلتا يمتاز بخصوبة التربة ويتجديد 
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عناصرها في كل عام فهي كريمة سخية لمن أحسن فلحها 
وتعهدها والطبيعة في مصر دائمة العمل حتى في فترات 
اضمحلال المدنية وانقطاع حبل التاريخ؛ فالنيل باق بانتظام 
في كل سنة يكسب الأرض خصبا جديداء وكان من أثر ذلك 
أن تمكنت مصر أن تخرج س كثير من فترات اضمحلالها 
وهي أصلح مما كانت وأقوى على النيرض و التقدم. 


وعلى الرغم من أن مصر تفع في الركن الشمالي الشرقي من 
افريقيا محاطة بأقاليم فعيرة» الا أن صحراء مصر كانت دائما 
كالدرع تقي البلاد شر الغزوات فهي التي قللت هذه الغزوات 
وأضعفت تأثيرها حتى استطاعت مصر في جميع الحالات أن 
تنهض وتعاود سيرتها الأولى بعد فترة طويلة أو قصيرة من 
الاضطراب. ومصر من هذه الناحياً تختلف كثيرا عن العراق 
التي تجاورها سهوب بادية الشام من ناحية وأعالي هضبة ايران 
والاناضول وما ورائهما من ناحية اخرى مما جعل العراق في 
معظم أدوار تاريخها تحت رحمة الغزاة الذين كثيرا ما وصئوا! 
هي أعداد كثيرة وعلى موجات متتالية لأن الصحاري والبادية 
التي تحيط بالعراق ليست في جفاف صحاري مصر فهي لم 
تنظم سبل الهجرات ولم تخفف من الغزوات وكثيرا ما طغت 
البادیة على الحضر فطالت الفوضی وعدم الاستقرار. 


وللصحراء فضل اخر على نمو الحضارة المصرية فقد كان 
لوجود المعادن بها وبخاصة الذهب وأحجار الزخرفة والبناء اثر 
كبير في تقدم فں الصباغة وفن الحەر والبباء فنحت المصريول 
القدامی التماثيل الرائعة وشيدوا الهياكل والمعابد. وتساهم 
للصحراء في الوقت الحاصر بثروة معدنية قيمة تتمثل في زیت 
البترول و الفوسعات والمدحدير والكبريت وغيرها. هذا فضلا عما 
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اشتهرت به الواحات من أشجار النخيل والفاكهة والموالح 
والزیتون. 


وخلاصة القول أن هذه العوامل الجنرافية قد تعاونت مع 
الموقع الجغرافي فأخرجت أمة عريقة تجاهد لتتمي حضارتها 
وتستغل موارد ثروتها. ونشير هنا ايضا الى أن مياه البيل 
عوضت مصر فقرها من مياه الأمطار كما يبدو في لول 
الآتي. ۱ 


A. Izzedin Ferid’ The Introduction of Perennial Irrigation in’ 
Egypt and its Effects on the Rural Economy and Population 
Problems of the Country, P. ۱ 

B Mohamed Ibrahim Hassan: Physical Elements of Agricultural 
Land Use u. “he Nile Delta (extrait du bulletin de la Societe de 
geographie d'Egypte 7.٢٦, ۲۰۲۲۰( 
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هذا ويلاحظ أن تقديرات المطر لفترة الفیضان ليس مبالغا فيها 
وذلك بفضل مشروع بناء السد العالي. وهذا الجدول ترجمة 
صادقة لقول هيرودوت أن مصر هبة النيل. 


زراعةأشجار النيم حول بحيرة السد 
لحماية زراعتها الشاطنية من تعرية التربة: 


تقرر زراعة غابة من أشجار التيم حول شاطئ بحيرة السد 
العالي لاستخدامها كمصدات للرياح لحماية الزراعات الشاطئیة 


A. Izzedin Ferid: The Introduction of Perennial Irrigation in’ 
Egypt and its Effects on the Rural Economy and Population 
Problems of the Country, ۳۰ ۱ 
B. Mohamed Ibrahim Hassan: Physical Elements of Agricultural 
Land Use in the Nile Delta (extrait du bulletin de la Societe de 
geographie dEgypte 1.۲۱, ۲.۲۳۰( 
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بالبحيرة» وشجرة النيم تعتبر من مصادر الثروة الخشبية في 


مصنر 


ان مناخ بحيرة السد. العالي ملائم لاتجاح زراعة شجرة النیم 
التي يبلغ طولها بعد ۳ أعوام © أمتار وتعیش لاکثر من ٠٠١‏ 
عام كما تتميز بقدرتها على امتصاص الغازات الضارة من الجو 
وتستخرج منها عدة أنواع من المبيدات الحشرية علاوة على 
زيوت ومستحضرات للعلاج وقد نجحت هذه الزيوت في علاج 
الجدري الكاذب بنسبة 2٠٠١‏ بعد تجربتها على ۲۵ طفلا 
بأسوان. 


ان قوائدها الاقتصادية متعددة حيث تستخدم أوراقها كعلف 
للماشیة وقي ماف الحریر والقطن وتستخرج منها الصمغ 
وزيت التشحيم وت تستخدم عجينة الثمار في انتاج غاز الميثان 
وكمخصب جيد للتربة يفوق فوائد الأسمدة العضوية ولذلك أطلق 
علیها اسم شجرة المستقبل.؛ ۱ 


مشکلات الثروة السمكية بالبحیرات الشمالیة:: 

بحيرة المنزله تتطلب الاتقاذ العاجل» وتم نقل عدد من 
الحفارات التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية و البحیرات الى 
شاطئ البحيرة علاوة على حفارات ملك الاهالي نستعین بها 
لسرعة توسیع وتطهیر خمس فتحات توصل میاه البحر الى 
البحيرة. 


۱ جريدة الأهرام: ١554/11/5‏ ص۲۵ 
' تقرير جريدة الأهرام بتاريح ۱۹۹۳/۷/۲۵ ۔ ص۱۹ 
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وان الهيئة بادرت منذ انشائها بالتحذير من مشكلتي الصرف 
المسحي والصناعي ببحيرة المنزلة» وهناك خطة تتضمن معالجة 
مخلفات الصرف الصحي والصناعي قبل القائها في البحيرة 
Lad fu,‏ تنفيذ هذه الخطة بالفعلء وقد ساهمت محطة الصرف 
الصحي بالجبل الأصفر في التخفيف من حدة المشكلة. وهناك 
أعمال تتم في منطقة شمال شرق بحيرة المنزلة باعتمادات ٠,١‏ 
مليون جنيه من جهاز شئون البيئة وتم عمل التطهيرات اللازمة 
لبوغاز اشتوم الجميل الجديد واعداد الدراسة الخاصة بتطهير 
البوغاز القديم والانتهاء من شق تقاطع بدوي والتميمي. 


اننا نعد لانشاء ميناء للصيادين في بحيرة البرلس يتكلف VO‏ 
مليون جنيه علاوة على مليون جنيه لتنميتها وميناء اخر في 
بحيرة ادكو يتكلف ١5‏ مليون جنية علاوة على مليون ونصف 
ملیون جنيه لاعمال التنمية وبالنسبة لبحيرة لمريوط فقد تم رفع 
منسوب المياه بها + "سم وهذا يجعل الروح تدب فيها من جديد.' 
أما بحيرة البردويل فانها حالة خاصة بحكم موقعها لان 
مصادر التلوث بعيدة عنها وبالتالي نركز على أن تعطى أعلى 
انتاجية لتعوض النقص في باقي البحيرات التي يجري علاجها 
ولذلك تم اعداد مشروع لاعمال بواغيز البردويل شمال سيناء. 


ورغم كثرة الحديث عن المزارع السمكية فان احساس 


المستهلك بانتاجھا غير موجود فما هو السبب ؟ والسبب هو أن 
المزارع السمكية تعتمد بالدرجة الأولى على انتاج أسماك 


009 ايت 
١‏ راجع بحيرات شمال الدلتأ دالخریطة المرفقة 


~A د‎ 


التصديرء مثل القاروص والدينيس وذلك لتغطية الاتفاقات 
الباهضة التي تحتاجها وهذا ملموس في دمياط كنموذج حيث 
يوجد بها مزارع على مساحة 10 ألف فدان ولكن معظم الانتباج 
يذهب لاتصدير وعلى أية حال فهو يعود يفائدة عامة حيث یجلب 
العملات الصعبة. وبهذه المناسبة فان الهيئة تعمل على تطوير 
بعض المزارع السمكية القائمة مثل مزرعة برسيق المقامة على 
مساحة ألفي فدان Cus‏ يجري تطوير القطاعين السادس والسابع 
بها وكذلك غيرها من مزارع بحيرات شمال الدلتا۔ 


أ- ظاهرة التلوث باقليم بحيرة المنزلة: 


بحيرة المزلة مهددة بالتلوث والتجفيف وهي کبری بحیرات 
شمال دلتا النيل» وفي البداية فان أهمية بحيرة المنزلة ترجع الى 
أنها من أكبر البحيرات في مصر وتقدم مصدرا رئيسيا لتوفير 
العمل والرزق لمئات الالاف من المواطنین ومجالا طبيعيا 
للسياحة الداخلية لم يستغل حتی الآن الاستغلال الأمث[ ووصلت 
البحيرة الى ما وصلت اليه اليوم من تدهور بیئ نتيجة للصرف 
الصحي غير المعالج؛ والصرف الصناعي والصرف الزراعي 
الذي يصب فيها بصفة مستمرة هذا يجانب الاستغلال الجائر 
لمصادرها وجمع ٠٠١‏ مليون زريعة واستمرار عملیسات 
التجفيف التي تتعرض لها فقد كانت مساحتها عام ۱۹۰۰ نحو 
۰ الف فدان وصلت في عام ۱۹۹١‏ الى ۱۹۰ ألف فدان» 
وبالتالي فانها فقدت ٢٦٥‏ ألف فدان. كما تأثرت الثروة السمكية 
فقد انخفضت الطاقة الانتاجية للبحيرة من ۱۷۵ cal‏ طن سنويا 
الأسماك الصغيرة والمعرضة ٹلتلوث حتى أثر ذلك على العادات 


مس۸ 


السلوکیة الغذائية لأهل بورسعيد والمحافظات الاخرى المطلة 
على البيحرة نتيجة للنقص في الكميات والخوف من أكل أسماك 


أسباب المشكلة: 


ان بحيرة المنزلة تتعرض للعديد من مصادر الالوث التي 
أدت الى تغيير مكونات مياهها سواء الكيميائية أو البيولوجية 
أو العضوية وكذلك تغيير مكونات طينة قاع البحيرة 
فالتلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجةء 
يصل مداه في مصرف بحر البقر الذي يصل طوله الى 
۰ کلیومترا ويمتد من جنوب اشاهرة مارا بمحاقظات 
القليوبية والشرقية والاسماعيلية والدقهلية ويصب في بحيرة 
المنزلة بكميات تقدر بحوالي ۱,۷۰۰ مليون لتر مکعب 
يوميا. 


ان بحيرة المنزلة كانت مصدر رزق لعدد كبير مسن 
الصيادين يتعدى ۰۰ ألف صياد من المحافظات المطلة 
عليهاء وان أهم أسباب تدهور البحيرة سياسة التجفیف» 
والتلوث» والتعديات واقامة السدود وعدم تطهير البواغيز 
بالاسلوب الذي لا يؤدي الى اطمائها مرة اخرى والصید 
طول العام دون توقف. ويؤكد رئيس هيئة تنمية الثروة 
السمكية أن خطة الاصلاح تشمل خطة عاجلة تتمثل في 
تطهير الفتحات الموجودة على الطريق الجديد بورسعيد - 
دمياط بالاضافة الى تعميق وتطهير قناة الصقارة والرطمة 
وشق قنوات جديدة. والخطة الاجلة JAG‏ في عمل يوغاز 
يصل ما بين البحر الأبيض المتوسط ومثلث الديبة بتكلفة 
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قدرها ۱,۵ مليون جنيه كما قام البنك الدولي بعمل دراسة 
لمكافحة مياه بحر البقر التي تصب في بديرة المنزلة وتم 
تحديد الموقع ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات لهذا الغرض كذلك 
بورسعيد الذي يصب في بحيرة المنزلة. 


ويبقى السؤال هل تقوم هيئة الثروة السمكية بتنفيذ هذه الخطة 
وتتدخل وزارة الاسكان والمرافق باقامة محطة معالجة بالقرب 
من البحيرة أم تضاف توصيات المؤتمر الى المؤتمرات السابقة 
التي لم تنفذ حتی الآن؛ ؟!. 


ب-تثبيت أول سحارة تحت بحر البقر:' 


تثبيت أول سحارة تحت بحر البقر لنقل ٠١‏ مايون متز میاه 
يومياء بورسعيد تتحول الى محافظة زراعية باضافة ۱۸۰ ea‏ 
فدان جديد. 


والسحارة هي قناة Jail‏ المیاه العدبة مر all‏ تمر تحت 
مصرف بحر البقر المنتهي ببحيرة المنزلة ومدت فوق 'مخدة" أو 
'وسادة" زلطية رملية تستطیم تحمل ثقل يريد عن GUE ٥‏ 
ونصف الطن خاصة أن رحلة المياه لترعة السلام التي تبدأ من 
دمياط وعلی مسافة ۸۷ كليومترا سوف تصب في هذه السحاره 
وهی ضرورية لتوئمتها الاخری سحارة قناة السويس للمرحلة 


١١ص‎ - ۱۹۹۳/۸/۱۵ جريدة الأهرام:‎ ١ 


' راجع خريطة الترع والمصارف بالدلتا لمرفقة 


كمد 


الثثنية لترعة السلام التي تنقل مياه الترعة الى العريش بطول 
٥‏ کیلومترا هي كل طول المرحلة الثانية للترعة. 


اذا كانت سحارة بحر اليقر قد تكلفت ٠١‏ مليون جنيه فان 
سحارة قناة السويس ستصل تكاليفها وبطريقة هندسية عالية 
جديدة ألى ٠‏ مليون جنيه أي أكثر من ٠‏ أضعاف. 


ويبلغ الطول الكلي لسحارة مصرف بحر البقر بالكامل ۲۲۱۳ 
متراء أي ما يزيد على ٢‏ كليومتر وربع الكيلومتر ووزنها 
الضخم وحجمها الهائل كانا من العوامل التي أثارت الاعجاب 
من كمية اخراج مثل هذا العمل الفني من الورش وبالأيدي 
المصرية. 


توعم قناة السويس: ان هذه السحارة وتوئمتھا سحارة قنأة 
السويس التي بدأ العمل فيها تسهمان في زيادة المساحة المصرية 
من الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن ۸۱۰ من المساحة الحالية 
لانها تضيف نحو ما يزيد على ٠٠١‏ ألف قدان مستصلحة 
۰ الف فدان جديدة سوف تكون قاعدة للمساحة الزراعية 
الخضراء للمحافظة وبالتالي لن تصبح بورسعيد مجرد میتاء 
على البحر المتوسط ومدينة أو منطقة حرة فقط بل Lad‏ منطقة 
لزراعة انتاج الخيرات لمواطنيها وبقية مواطني مصر .۱ 


۱ جريدة الأهرام: ۱۹۹۳/۱۰/۹ ۔ ص۷ 
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ج- مشكلة بخيرة قارون: 


وبحيرة قارون تقع شمال منخفض الفيوم الذي یقع بدوره 
جنوب غرب دلتا النيل. وهي الاخری ضعف فتاجھا السمكي 
ضعفا شدیدا علما بان مساحتها تزيد على ٠٥‏ ألف فدان. 


انها أصبحت خاوية من ثروتها السمكية فهي لا تعطي سوى 
طن واحد من الأسماك يوميا بمعدل كيلو عن كل ۰۵ فدان أي 
جراما فقط عن الفدان الواحد. والمشكلة بدأت مع بداية 
الثمانينات أي منذ وقت قريب عندما بدأ اتتاج البحيرة في 
التدهور واختفاء بعض #قواع مثل الجمبري والبلطي من الحجم 
الكبير مما أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وسريع على 
مدى هذه السنوات فأرتفع سعر البلطي من ۸۰ قرشا الى ٦‏ 
جنيهات والبوري من ۰ قرشا الى ۱۳ جنيها في عام 9۳ 9 
والموسی من جنيهين الى ۱۶ جنيها. 


ولم نتفرد بحيرة قارون وحدها بهذه الظاهرة المؤسفة بل 
شاركتها بحيرات وادي الريان وهي تشغل مساحة ٥٤‏ الف فدان 
اخرى غرب منخفض الفيوم» فاصبح Mal‏ الفیوم يحصلون على 
الأسماك من خارج محافظتهم. 


US,‏ زراعة الفيوم قانت بدراسة أوضاع البحيرات وأكدت 
الدراسات أن أهم أسباب تدهور الانتاج ترجع الى: 


-١‏ قيام الصيادين بالصيد بطريقة الجر أو الصيد الجائر بشباك 


مما يجرفها الى البر وهذا مما يؤدي الى عدم تكاثر وتوالد 
معظم الاسماك. ۱ 


۸۸ ۔۔ 


۲- وجود عيوب فنية في عمليات نقل الزريعة والقائها 
بالبحیرات حیث تلقی في القالب في مکان واحد. 


۳- ارتفاع نسبة الملوحة بالبحيرة والتي تصل الى 714۰ 


4- عدم تناسب مواعید غلق وفتح البحيرة للصيد مع مواعید 
وعدم كفاية المعروض لقلة الانتاج وانخفاض مستوی الدخل 
لد [نسبي للأسرة عموما. 


وقد تم بالفعل تثبیت نسبة الملوحة ببحيرة قارون عند TR‏ 
جرام في اللتر وهي نسبة عالية تضر بحياة الاسماك وتقضي 
على آغلبها. مع العلم بأن هذه النسبة كانت ستصل الى آکثر من 
۲ جرام في اللتر ان لم ينفذ المشروع. 


وذلك بينما يوجد حول البحيرة نحو ٠١‏ مزرعة سمكية خاصة 
مرتفعة الانتاج بمعدل نحو خمسة أفدنة للمزرعة الواحدة ويعتني 
أصحابها بها وفقا لقوانين الصيد عناية كبيرة. وان زيادة الاتتاج 
بالمزرعة ترجع الى أن نسبة الملوحة لا تتعدى ۹جرام/لتر 
مقارنة بأريعة أضعاف في مياه البحيرة وأن الفدان الواحد 
يعطي ما یقرب من نصف طن سنویا. 

كما يعتنى بنقل الزريعة وأختيار أنواعها والعمل على نموها 
فهي تنمو في وقت أقل وأسرع من البحيرة فتزيد حجم السمكة 
أضعاف حجم أمثالها في بحيرة قارون أيضاء٠‏ 


۱ جريدة الأهرام: بتاريخ ۱۹۹۳/۸/۱۲ ۔ ص۱۷ 
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د- بحيرة قارون والتئمية البيئية: 


من منطلق البيئة والتنمية في ربوع مصر بدأت الدراسات 
العلمية تتجه الى التنمية التي تساعد على تحسين الفروف 
البيئية. وقد كانت بحيرة قارون مثالا لذلك فقد بدأت الملوحة 
تزيد في البحيرة نتيجة البخر فالدراسة تقول: بحيرة قارون دات 
الشهرة العالمية والعلمية تتعرض منذ بداية هذا القرن لتدهور 
بيئي حاد حيث زادت ملوحتها عدة مرات وتقلصت مساحتھا الى 
أقل من ريع هذه المساحة في العصور القديمة وتأثرت بذلك 
ثروتها السمكية وأحياؤها بشكل عام. 


والبحيرة تقع تحت متسوب سطح البحر بحوالي £0 مترا 
وتغطي مساحة حوالي ۲۵۰-۲۰۰ کم" ويتراوح عمق المياه بها 
بين ٠٦٦‏ أمتار تبلغ سعة البحيرة التخزينية حوالي 1۵۰ مليون 
م وتغذى حاليا من مياه الصرف الزراعي ناتج عن ري اقليم 
الفيوم عن طريق بحر يوسف حيث تتلقى البحيرة سنويا حوالي 
٥‏ مليون متر مكعب من المياه مقابل ٠٠٤‏ مليون متر مکعب 
تفقد بالتبخر الأمر الذي أدى الى زيادة ملوحة البحيرة باطراد 
من ٦جع/م"‏ الى حوالي ۳۸جم/م؟ الآن. 


لقد Lily‏ دراسة تحسين الظروف البيئية لبحيرة قارون 
لاستخراج الأملاح الزائدة في محاولة لاعادة مياه البحيرة الى 
مستوى الملوحة الملائمة لنمو الثروة السمكية والأحياء البحرية 
الاخرى والاستفادة الاقتصادية بالأملاح المستخرجة وقد قدرت 
الدارسة المبدئية لمكانية انتاج ٠٠١‏ ألف طن من أملاخ كبريتات 
الصوديوم ٠٠١‏ ألف طن من أملاح كلوريد الصوديوم و ٠٢‏ 
الف طن من أملاح المغنسيوم. وقد أعدت أحواض ترسب الملح 
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وشغلت مساحة © ملايين م مجهزة طبقا لاحدث النظم. كما 
تمت المرحلة الأولى من المشروع التي سرعان ما تلقفتها السوق 
المحلية وحققت وقرا للعملة الصعبة قدره ۰ مليون جنيه سنویا. 
وقد انتج كبريتات الصوديوم بدرجة عالية مكنت من المنافسة 
الداخلية أمام الأملاح المستوردة من كل من تركيا واسبانيا بل 
وفتحت آفاقا للتصدير لمعظم الدول المحيطة. وبهذا تعتبر هذه 
المشروعات والدراسات خطوة ايجابية وناجحة فانتاج الأملاح 
من بحيرة قارون و احدا من أهم المشروعات البيئية العامة اذ أن 
تنفيذه لا يؤدي فقط الى تحسين البيئة لمياه البحيرة» بل ان نفس 
هذه الصناعة تعتبر من الصناعات النظيفة التي لا تلوث ما 
حولها ولا ينتج عنها أي نفايات ضارة علاوة على أنها تخلق 
مجتمعا صناعيا جديدا في منطقة البحيرة وتحقق فرص عمل 
للشباب.١‏ 


٦جریدة‏ الاهر لم: ۰۹ 114/1 ص۱۲ 
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الفصل الخامس 
نظام التصرف فى جنوب السودان وأثرہ على مشروعات 
الرى فى مصر ومناقشة ظاهرة تلوث البيئة 


۱- مقدمة. 
۲- نظام التصرف المائي لأنهار حوض بحر الجیل. 
۳- مشروع حفر قناة في اقليم السدود وأشره على مشروعات 
الري في وادي النيل الائنی. 
-٤‏ مشروع السد العالي: 
| وصف المشروع. 
ب-نتائج المشروع بالنسبة لمصر. 
ج- نتائج المشروع بالنسبة للسودان. 
۵- السد العالي أنقذ مصر من الجفاف. 
-٦‏ زيادة رقعة الأراضي الزراعية: 
أ- في الوادي. 


ب-الاودية الجافة. 


ج- تلوث مياه النيل. 


۷- أهمية خريطة جنوب السودان لابراز التوزيع الجغرافمي 


تنقعات 


a‏ ہے 


نظام التصرف في جنوب السودان وأثره على مشروعات 
الري في ama‏ ومناقشة ظاهرة تلرث المياه 


یتمثل جنوب السودان في هذا المنخفض العظيم الذي يحاط 
تقريبا بخط كنتور ٠٠٥‏ متر فوق سطح البحرء والذي يجري 
اليه أنهار من جهات مختلفةء فيجري اليه بحر الجبل والزراف 
والغزال Lu pully‏ وروافدها وبعض جداول من جبال النوبا. 
.ويتميز هذا الحوض المتسع بأن حافاته المرتفعة تشغل حيزا 
صغيراء بینما يشغل المنخفض معظم مساحة الحرض. ولذلك 
تبدو هذه الأنهار العديدة وهي قليلة السرعة كثيرة الغدران 
والمستنقعات اذ أن أكثر مساحة الحوض أقطار فسيحة ضعيفة 
الانحدار. وارتفاع قاعه في المتوسط نحو ۰ مترا فوق سطح 
البحر. وهذا الانخفاض الكبير هو احدى مناطق الهبوط الحديثة 
في افريقياء فهذه المنطقة كانت جزءا من الهضبة الافريقية قبل 
أن chug’‏ ومما يقوي هذا الرأي أن التشابه تام في البنية بين 
الاقاليم التي جنوبها واقليم جبال النوبا وكردفان. 


ويغطي هذا الحوض طبقات رسوبية تفتدت من الصسخور 
المتحولة التي تتكون منها الهضاب المجاورة. فتظهر التربة 
الطفلية الحمراء في القسم الجتوبي الغربي من هذا الحوض 
وتربة رسوبية فيضية طینیة في الجزء الباقي ومن pal‏ صفاتها 
أنها تتكون من ذرات دقيقة وأنها شديدة التماسك US‏ أنها رديئة 
الصرفء وذلك لشدة ضعف الاتحدار العام. 


ونظرا لان انحدار الحوض يبدو ضعيفا للغاية فان بحر الجیل 
والغزال يسيلان في مجرى منخفض الجوانب بحيث لا يمكن 
Log‏ أن يحتوي مياه الفیضان» فتفيض مياه النهر عن جانبيه 


ے ۹۳ے 


وتنشر المستتقعات» وهذه نتيجة لازمة لتضاريس أحواض هذه 
الأنهار. وتكوين المستنقعات هنا ظاهرة سائدة فالأمطار یصعب 
تصريفها لاستواء الأرض في أجزاء كثيرة من هذا الحوض 
والأرض بطبيعها لا تتشرب اليماه بسهولة. وقد يتحتم أحيانا ردم 
طرق وسط المستنقعات حتى يتيسر الانتقال من جهة الى اخرّى: 
وكثيرا ما يقيم الأهالي حاجزا يحول دون تسرب المياه الى 
قراهم ومنازلهم. ۱ 


وفي فصل الأمطار تتحول أقطار شاسعة الى مستنقعات. 
وبعضها من النوع الدائم كما هو الحال قي الجزء الأدنى من 
بحر الجبل وبحر الغزال» وهده تسمى بالسدود وهي نتيجة 
مباشرة لحالة الاقليم من الناحيتين Ail Austad‏ والسد كتل 
من النبات تعترض مجرى النهرء وفي بحر الغزال يبدو السد 
على شكل أعشاب تنمو في قاع النهر وتطفو أوراقها وأغصانها 
على وجه الماء. وأما سدود بحر الجبل فهي کتل ضخمة من 
التبات مندمج بعضها في بعض: وقد يبلغ سمكها من خمسه الى 


سبعة أمتار» وطولها قد ييلع ميلا وبعض ميل. 


وتتمثل منطقة السدود خاصة في الجزء الأدنى من بحر الجبل 
ایتداءا من بلدة بورء ويظهر بحر الجبل هنا في مجری واحد 
رئيسي وعدة مجار فرعية: وعلی جوانب هذه المجاري تمتد 
المستتقعات وتزداد حجما وعددا في فصل الصيف بعد الامطار. 
وتحتل هذه المستنقعات نباتات مختلفة من أهمها نبات البردي 
والبوص وأم الصوف. وتبدو هذه النباتات متشابكة متضافرة 
على شكل كتل ضخمة تعوق جريان النهر في بعض الجهات. 
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وبقي النيل فيما وراء هده المستنقعات والسدود سرا غامضا 
قد أغلقت دونه الأبواب وذلك منذ اقدم العصور حتى أوائل 
القرن التاسع عشرء حيث تعاقب المستكشفون بعضهم اثر بعضء 
وعلى اثر المستكشفين جاء للمبشرون والمستعمرون الى اعالي 
النيل وهكذا انقشعت السحب وأميط اللثام الذي ظل يحجب وجه 
النيل دهرا طويلاء ولم تلبث الحضارة بمحاسنها ومساؤئها أن 
بسطت نفوذها على هذه الأقطار القاسية. وفي الوقت الحاضر 
بدأ الاهتمام بأمر تطهير النهر من السدود فلا تترك لتتراكم 
وتكون تلك العقبة الكؤود التي تعرقل الملاحة وتعطل 
المواصلات. 


وأما من حيث نظام التصرف المائي لأنهار هذا الحوض 
الكبير فيوضحه الجدول الاتي» ومن هذا الجدول تظهر الحقائق 
الجغر افية الهامة الآتية: 
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ان متوسط ما ينصب من بحيرة فكتوريا الى النيل هو 61 
مليونا من الأمتار المكعبة في اليوم أو حوالي ۱۱۲ مترا مكعبا 
في الثانیة ويبدو أن هذا التصرف ضعيف اذا علمنا أن المساحة 
السطحية لماء البحيرة يزيد على 55,٠0٠٠‏ كيلومتر مربع» وان 
منسوبها لا يتغير الا قليلا. يرجع السبب في ذلك الى عظم ما 
تفقده البحيرة بالتبخر فقد ذهب ويلكوكس وكريج أن نسبة ما 
نففدہ البحيرة بالتبخر الى ما يتصرف منها الى نهر النيل هو 
بنسبة ۲:۹. وقد قدر هرست أن الكميات المختلفة من المياه 
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المكتسبة والمفقودة على أساس عمق المياه في البحيرة هي على 


النحو الاتي تقريبا:' 

من الأمطار سنتيمترا 
المکتسب 

من Light‏ التي ۳۰ ستتیمترا 

ہت سوہ ۰ سنتیمتر | 
الفاقد 


فمقادير الأمطار والتبخر متعادلة تقريبا وتبلغ نحو أربعة 
أمثال كمية المياه التي تدخل الى البحيرة أو تخرج بواسطة 
الأنهار. 


ويوضح الجدول أيضا أن معدل المتوسط اليومي لتصرف 
بجر الجبل شمال بحيرة البرت هو ٠١‏ مليونا من الأمتار 
المكعبة. ویبدو هنا أن الفرق كبير بین تصرف نيل فكتوريا 
وبحر الجیل» وذلك مع ملاحظة أن بحيرة البرت اصغر مساحة 
من بحيرة فكتوريا اذ تبلغ مساحتها نحو ۵۳۰۰ كيلومتر مربع 
ومرجع هذا الفرق بين تصرف النهرين أن نسبة التبخر من مياه 
بحيرة فكتوريا أعلى بكثير منها في بحيرة البرت اذ تمتاز هذه 
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البحيرة على بحيرة فكتوريا من الوجهة المائية بان سواحلها 
المرتفعة الاخدودية تجعلها صالحة لأن يخزن فيها مقدار عظيم 
" من الباء دون أن تزداد نسيبة اليخر من مائهاء GY‏ مساحة 
سطحها لا تزداد بارتفاع مسټواها ازديادا كبيرا كما تنتهي اليها 
مياه أعالي النيل مما يؤدي الى ارتفاج تصرفها. 


والمهم هنا أن ما يصل من هذا التصرف الى الحوض الأدنى 
لبحر الجبل يبدو قدرا ضئيلا للغايةء اذ لو قورنت التصرفات 
المقاسة عند منجلا بالكميات التي تصل منها عند الملکال: 
لاتضح أنه بينما يختلف التصرف الستوي المار بمنجلا بين ١٠ء‏ 
٦‏ مليار فان التصرف الذي يصل الملكال عن طريق بحري 
الجبل والزراف یختلف بين ۰۱۰ ۱۷ مليار فقط على التواليء 
أي أن ما يفقد بمناطق المستنقعات أو السدود يتراوح بين ۳۳ 
۰ كما أن فترة انتقال المياه في الوقت الحاضر بين منجلا 
والملكال تصل في المتوسط الى حوالي ثلاثة أشهر. 


ومن ذلك يتضح أن مشروع شق قناة في منطقة السدود يعتبر 
متمما لمشروع التخزين في البحيرات الاستوائية ومكملا له» ولن 
يكون لأحدهما ميزة تذكر بغير الاخر لأن انشاء خزانات 
البحيرات بدون القناة اجراء غير مثمر عملياء كما أن انشاء القناة 
وحدها لا يفي بالغرض في السنين الشحيحة الایراد۔ 


وبعد الانتھاء من انشاء خزان رئيسي للتخزين المستمر على 
بحيرة فكتوريا عند شلالات أوين» وخزان منظم للتخزين على 
بحيرة اليرت وشق قناة جونجلي» سوف يكون من الامكان تدبير 
حوالي خمسة مليارات في السنوات المتوسطة الايراد وثمانية 
مليارات لسد العجز في السنوات الشحيحة الايراد في مصر. 
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ثانيا: 

يظهر من هذا الجدول بجلاء أن كل نصيب النيل الأبيض من 
مياه هذا الحوض الکبیر لا يزيد على ۳۹ مليونا من الأمتاد 
المكعبة في الیوم وذلك يرجع الى عظم ما يفقد من المياه بالتبخر 
في منطقة المستنقعات التي تأخذ في الظهور الى الشمال من 
منجلا على جانبي بحر الجبل وروافده حتى بحيرة نو. وتنقسم 
هذه المستتقعات الى قسمینء وهما: 


أ - المستتقعات الدائمة ومساحتها  47٠٠‏ کم 
ب - المستتقعات المؤقتة ومساحتها 7٠١٠١‏ کم" 
قیکون المجموع ۰ کم" 


ونتقسم المستنقعات الدائمة الى ثلاثة أقسام وهي: 


أ - المستتقعات الشرقية ومساحتها ٥‏ که" 
ب - مستتقعات جزيرة الزراف ومساحتها ٠٠٠١‏ کم 
ج - المستتقعات الغريية ومسا احتها TP es‏ کم" 

المجمو ع ۸۳۰۰ ت7 


ويفقد نحو ٠,‏ ملیارا من الأمتار المکعبة من تصرف منجلا 
في منطقة المستتقعات وذلك بفعل التبخر في فترة انخفاض النهر 
من اکتوبر الى مارس كما يفقد أيضا نحو ٠,١‏ ملیار من الأمتار 
المكعبة من تصرف منجلا في فترة ارتفاع النهر من ابريل الى 
سبتمبرء وسیب الفاقد في هذه الحالة هو التبخر وتشرب أرض 


المستنقعات المؤقتة بالمياه. وتكون جملة الفاقد في منطقة السدود 
هذه هي حوالي ۱۲,۶ مليارا من الأمتار المكعبة في السنة. 


قترة انخفاض النھر وارتفاعه.؛ 


بالمليون م" يوميا ۱۹۶۲-۱۹۱۲ 


وبتأمل هذا الجدول نرى أن ما يضيع من ماء النهر في 
شمالي منجلا وفي اقليم المستنقعات مقدار عظيم للغاية. ومن 
الغريب أن هذا الفاقد يبدو کثیرا دائما سواء أكان مستوى الئهر 
في منجلا عاليا أو منخفضاء فان هذا لن يؤثر في تصريف النهر. 
عند بحيرة نو تأثيرا يذكرء وكأن هذه المياه الزائدة لا تأثير لها 
غير زيادة مساحه المستنقعات وازدياد ما يفقده النهر من مائه 
بهذه الوسيلة. ويجب أن نذكر أن قطعي الزراف لم يقللا من 
مساحة المستنقعات تقريبا. كما أن التصرف النهائي لمنطقة 
المستنقعات لم يتغير قبل ويعد انشاء هذين القطعين. وتعمل هذه 

ai‏ ات كمنظم للتصرف النهري. 


أما أنهار بحر الغزال فهي متشابهة في أن الجزء الأدنى 
لمجراها عرضة لتكوين السدود والسمتنقعات. ويحر الغزال نهر 
بطئ منخفض الضفاف. واذا كانت نسبة المفقود من ماء بحر 
الجبل عظيمةء فان المفقود من cle‏ بحر الغزال أعظم؛ وکل ما 
يصل الى النيل الأبيض من ماء هذا النهر هو تحو ۲۰ مترا 
مكعبا في الثانية طول العام. وذلك هو كل ما يستفيده نهر النيل 
من حوض بحر الغزال الفسيح الكثير الأنهار. ولا عجب من هذا 
الوضع الخاصء اذ أن بحيرة نو وما يحيط بها من المستنقعات 
كفيلة بان يتبخر من سطحها لا ما يأتي به بحر الغزال من المياه 
فقطء يل كذلك ما يحمله بحر الجبل. 


وأمام هذا الفاقد الكبير من مياه بحر الغزال وروافده في 
منطقة المسنتقعات أصبح لزاما على حكومتي جمهورية مصر 
العربية والسودان أن يضعا مشروعا دقيقا لحل هذه المشكلة. 
ويرى الباحث أن تعميق الجزء الأدنى من مجرى كل من بحر 
الغزال وروافده يمثل حلا عمليا لتوفير المياه التي تضيع في 


SDE 


منطقة السدود ally‏ ودره اهي عت بنحو ٠١‏ مليارا من الأمتار 


أما الروافد الرئيسية لبمر##غزال فتتمثل في بحر العرب 
وأنهر لل جور :تج وجل justly‏ هذه الأنهار من المرتفعات 
التي تفصل مياه نهر لکنغو عن نهر النيلء وهذه تتحد كلها 
وتصب في بحيرة نو. 


ويبدو من الجدول السابق أن معدل المتوسط اليومي لتصرف 
نهر السوباط عند المصب هو ٢٢‏ مليونا من الأمتار المكعبة 
وهو تصرف معقول بالنسبة لطول النهر الذي لا يزيد على ۷٤١‏ 
كيلومتراء ولعل أهم ما يتصف به هذا النهر أنه لا تكتنف مجراه 
المستنقعات أو تنيت حوله الحشائش المائية والأعشاب الا بقدر 
بسيط للغاية اذ أن كثرة رواسبه قد ساعدت على تكوين ضفاف 
عالية يجري وسطها النهر ولا يخرج عنهاء والنهر معتدل 
الجريان وهو لا يكاد يخلو من الماء في أي وقت من أوقات 
السنة. ولو أن مياهه تقل قلة ظاهرة من فبراير الى مايو ولا شك 
أنه لولا مياه السوباط الغنية بالرواسب والقوية التبار. لما تمكن 
النیل الأبيض من أن يخلق مجراه حتى الخرطوم اذ أن مياه 
بحر الجبل الضعيفة الرواسب البطيئة التيار تبدو عاجزة عن 
حفر مجرى النيل الأبيضء ونهر السوباط مثل عملي واضح 
لأهمية تعميق الأجزاء الدنيا من مجرى أنهار جنوب السودان 
لكي نتخلص من قدر كبير من مساحة السمتنقعات التي تسود في 
هذا الاقليم. هذاء ويكتتب نهر السوباط بحوالي ۱۳,۵ مليار 
سنويا في المتوسط لايراد النيل. فهو بذلك يعوض بالتقريب نفس 
المقدار الذي يضيع في منطقة السدود من ايراد بحر الجبل. 


وخلاصة القول أنه من المنتظر أن تقل الفواقد كثيرا اذا 
درست المجاري الرئيسية لجنوب السودان وزيدت سعتها المائية 
ويكون ذلك بالتوسع والتعميق وليس باقامة الجسور اذ أن 
الأمطار الشديدة بالمنطقة لا تعطي الجسور الصناعية فرصبة 
للتماسك والبقاء. كما أن تكاليف صيانتها ستكون باهظة جدا. 
وكما أن حيوانات المنطقة ستساهم في اتلاف هذه الجسور فكلما 
وجد فرس النهر قطعة جافة من الأرض سعى الى تسلقها فتنهار 
أطرافها لتقل وزنه. والفيل يسير في قطعان يتراوح عددها بين 
الأربعة والستين وقد يبلغ أحيانا الثلاثمائةء ولا يخفى ما يسبيه 
ذلك من اتلاف للجسور. أما التمساح فهو أهم الحیوانات المحلية 
بمنطقة السدود. ومن أهم طباعه الطريقة التي تخفي بها الأنثشى 
بیض‌ھا. فهي تلجأ الى الأرض العالية التي تشبه الجسور فتحفر 
فيها حفرة تتسع لحجمها وزيادةء وفي داخل هذه الحفرة تعمد الى 
حفر عدة حفر صغيرة تخفي في أحدها بيضها. ولا شك أن هذه 
الحفر تضعف من قوة تماسك الجسور. 


٣‏ مشروع القناة في اقليم السدود وأثره على مشروعات 
الري في مصر: 


مما تقدم يبدو واضحا أن قدرا كبيرا من مياه بحر الجبل 
يضيع في منطقة المستنقعات ولاسيما مستنقعات جونجلي واواي 
وأعالي الزراف والزرافء اذ يقدر متوسط الفاقد في فترة 
انخفاض النهر بنحو 7۳۲ من تصرف منجلا ومتوسط الفاقد في 
فترة ارتفاع النهر بنحو 75٠‏ من تصرف منجلا۔ لذلك يتجه 
التفکیر الى الأخذ بأحد المشروعين الآتيين: 


- et. 


أما المشروع الأول فيرمي الى تعديل مجرى بحر الجبل 
بحیث يسمح بمرور ۱۵ مليون م" من المياه مع فاقد بسیط وهذا 
متوسط التصرف لليومي عند منجلا في شهري ابريل ومايو 
الذي ينتظر وصوله الى أسوان في المدة الحرجة: يونيو ويوليو 
بعد اتمام المشروع. وبما أن مجرى النهر بین منجلا وبور يسمح 
بمرور هذا التصرف دون فاقد فييدأ مشروع التوسيع والتعديل 
الى الشمال مباشرة من بور وذلك لمسافة ۲۷۰ كيلومترا حتی 
قطعي الزراف. وعند قطعي الزراف لا يسمح لامتداد بحر 
الجبل بمرور تصرف أكثر من ثلاثين ملیونا من الأمتار المکعبة 
في اليوم في الفترة المذكورة وهو أقصى تصرف يوصله هذا 
الجزء من النھر الى النيل الأبيض دون فاقد. أما باقي التصرف 
وقدره YO‏ مليون متر مكعب في اليوم ينقسم بين: 


أ- مجری بحر الزراف ويسمح له بمرور ۱۵ مليون متر 
مكعب في الیوم وهو أقصى تصرف يدون فاقد. 


ب-يقترح أنشاء مجرى يجاور مجرى الزراف يسمح بتصرف 
قدره ۲۰ ملیون متر مكعب في اليوم. ويبلغ طول هذا 
للمجرى نحو ۱۵۰ كيلومترا. 


وأهم النتائج الاقتصادية التي تنجم عن تنفيذ هذا الاقتراح: 


أ- تقليل المدة اللازمة لوصول المياه من منجلا الى النيل 
الأبيض اذ تقدر هذه للمدة ينحو خمسة عشر یوما مما يساعد 
على ضبط للتنبؤات الخاصء بالتصرفات الواردة عند 
أسوان. 


ب-تفادي الاتصال بمستنقعات بحر الغزال. 


ج- ضمان وصول تصرفات منجلا الى النيل الأبيض يفاقد.بسيط 
جداء وذلك في فترة الحاجة اليها بمصر (قبرلیر ‏ يوليو). 


ویبین الجدول ا و سس هذا 


الاقتراح؛ مع ملاحظة المدة لوصول المياه من منجلا الى 
أسوان هي شهران بعد تنفيذ المشروع. 


التصرف بملايين الأمتار المكعبة في الشهر (۱۹۶۲-۱۹۱۲) 


هذاء ويصل المكسب عند الملكال الى ۶,۷۳۸ وعند أسوان 
الى ٠,۲٠١‏ مليونا من الأمتار المكعبة في السنة. 


0 


آما الم و الث کم خی ee‏ 
عمق هذه القانة الى خمسة أمتار وعرض القاع الى ۱۲۰ مترا 
وستتمكن القناة من صرف 55 مليون مترا مكعبا من المياه في 
اليوم ويحمل النهر ٠١‏ مليون متر مکعب في اليوم في الفترة 
الحرجة. ويبدو أن المشروعين الأول والثاني يصلان الى غرض 
واحد هو تقليل الفاقد في منطقة المستنقعات الى الحد الأدنى حتى 
تستفيد مصر من تصرف منجلا في التفرة الحرجة التي سبقت 
الاشارة اليها. ولكن المشروع الأول يبدو أقل نفقات من 
المشروع الثاني اذ أن المشروع الأول يستخدم النهر كثيرا بعد 
تعديل وتعميق المجرى. 


وبعد تنفيذ مشروع القناة مع مشروع التحزين القرني في 
بحيرة فكتوريا عند جنادل أوين سوف يدبر لصالح مصر حوالي 
خمسة مليارات في السنوات المتوسطة الایرادء وثمانية مليارات 
لسد العجز في السنوات الضعيفة الايراد. وسيستخدم قدر من 
هذه المياه في تحسين المناوبات الصيفية وبذلك سيقضي على 
مشكلة خطيرة من مشكلات الري الدائم في الدلتا اذ أن سوء 
المناوبات الصيفية كثيرا ما أدى ويؤدي الى متاعب كثيرة 
وجرائم عديدة. 


أما القدر للباقي من هذه المياه فيمكن أن يستغل في التوسع 
الزراعي في المتاطق الآتية: 


DE 


١‏ - فی شمال الدلتا ٠‏ ملیون فدان 


۲ - في مريوط غرب النوبارية ١‏ 
۳ - في شمال سيناء ١‏ 
٤‏ - شمال ترعة الاسماعيلية ,م 

٤ المجموع‎ 


ولا ثك أن مصر في حاجة ماسة الى التوسع الزراعي اذ لم 
تزد المساحة الزراعية كشيرا منذ أوائل القرنء Lain‏ تضاعف 
عدد السكان كما يبدو من الجدول الاتي الذي يوضح مدی 
التتاقص المستمر في نصيب كل فرد من المساحة المنزرعة اذ 
بلغ هذا النقص نحو 24٠‏ في نصف القرن الماضي. 


ومصر في حاجة ماسة الى دقة الاشراف على توزيع 
المقننات المائیة اذ يلغ المتوسط السنوي للتصريف النهري في 
مصر في تصف القرن الماضي ۹۲ مليار متر مکعب في السنةء 
ولكن مصر تستغل من هذا المقدار نحو OA‏ مليار متر مکعب» 
وأما الباقي وهو ۳۶ مليار متر مكعب فيضيع في البحر المتوسط 
أثناء الفیضان.۱ هذا فضلا عن 4۰ مليار متر مكعب يفقدها النيل 
في منطقة ol pan‏ الأعلى وهذا يساوي LEY‏ من الكمية التي 
تصل الى مصرء واذا زاد النحكم في مجرى النیل وقل الفاقد الى 
نصف هذا المقدار السابق أمكن اضافة نحو ٠١‏ مليار مثر 
مكعب فيرتفع مقدار التصريف السنوي للنيل عند اسوان الى 
۲ مليار متر مكعب. 
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هذا ويمكن أيضا أن تستغل في مشروعات الري مياه الصرف 
التي تقدر بنحو ۱۵ مليار متر مكعب سنويا والمياه الجوفية التي 
تقدر بنحو ٠١‏ مليار متر مكعب سنويا ومن هذا العرض یتضح 
أن مشكلة التوسع الزراعي في مصر ليست هي قلة المياه 
اللازمة ولكن هي توفير الأراضي الصالحة.' 
۱ : 


9 هذا الفاقد الكبير وبالاضافة الى التقلبات الشبیدۃ التي 
یصل المنصرف من النهر عند أسوان الى ۱۳۰۰ ملیون م" 
یومیاء وقد لا یصل خلال موسم الفیضان المنخفض الى £00 
ملیون م" یومیاء ولكي تحصل مصر على أكبر قدر ممکن من 
الفوائد من مصادر النهر الغنيةء لذلك نشأت فكرة بناء سد عال 
على نهر النیل على بعد ۷ك۔م من سد أسوان وذلك لاستشار 
موارد النهر.'؟ 


وتكون المياه المحجوزة أمام السد العالي بحيرة صناعية كبيرة 
تعتبر ثاني بحيرة من صنع الانسان في العالم وسيترتب على 
حجز مياه الفيضان ترسيب غالبية المواد العالقة بالماء في 
البحيرة الا أنه روعي في تصميم المشروع أن يتسع حوض 
التخزين كميات كبيرة من المواد الرسوبية على مدى سنين 
طويلة وتبلغ سعة حوض التخزین ۱٥۷‏ مليار متر مکعب 


- ۱۹۵۶ أ- المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي: التوسع الزراعي - للقاهرة‎ ١ 
٣٤٣٣ص‎ 

ب- المجلس الدائم لتنمية الانتاج القرمي: مشروعات الانتاج الرئيسية ص 5.64 
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" وزارة الارشاد القرمي: السد العالي ص٣۳‏ ومعابعدها 


ك7 اك 


۰ مليار متر مكعب لتجميع المواد الرسوبية على ٠٠٥‏ عام. 
۷ ملیار متر مكعب احتياطي للوقاية من الفيضانات العالية. 


أما السعة المتبقية فهي تضمن توفير المياه التي توزع بين 
جمهورية مصر العربية والسودان. مع الأخذ في الاعتبار المياه 


تقدیر التكاليف والفوائد 


وقدرت النفقات الكلية لبناء السد العالي ومحطة توليد الطاقة 
وخطوط التحويل الى القاهرة والتعويضات نظير المناطق التي 
تغرقها مياه الخزان...الخ بنحو ۲۶۵ مليون جنيه مصرى. واذا 
أضفنا الى ذلك تكاليف مشروعات الري واستصلاح الأراضي 
وشق الطرق وبناء المنازل وغير ذلك من المرافق العامة» تصل 


ويقدر الدخل القومي الناتج عن التوسع في المساحة المنزرعة 
والوفاء باحتياجات الري وتحسين عمليات الص-رف ونظم 
الملاحة وتوليد الطاقة...الخ ينحو ٤‏ مليون جنيه مصري 
ومن ثم تجد أن الزيادة السنوية التي تطرأ على الدخل القومي 
نتيجة لاتمام المشروع تصل الى ما يقرب من ۸٠٥‏ من اجمالي 
النفقات. وكان ذلك في الستينات. شم تضاعف هذا الدخل بعد 


وباستطاعتنا أن نجمل المزايا الخاصة التي تعود على 
جمهورية مصر العريية لبناء السد للعالي فيما يلي: 


١1١١ 


۱- توسيع رقعة الارض المنزرعة بنحو ۱,۳۰ مليون فدان من 
الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها. 

۲- تحويل ري الحياض في مساحة قدرها ۷۰۰ ألف فدان الى 
ري دائم ومن ثم تتضاعف انتاجیتها. 

۳- ضمان احتياجات الأراضي المنزرعة Like‏ والمستجدة ختی 
في السنوات التي يكون فيها منسوب المياه منخفضا. 

-٤‏ وقاية البلاد من عوامل الفيضانات العالية. 

-٥‏ التوسع في محصول الأرز حتى یمکن تصديره. 

-٦‏ تحسين ظروف الملاحة على النيل. 

۷- انتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو ۱۰ مليار كيلووات في السنة 
أي حوالي خمسة أمثال الطاقة التي تتولد من محطة توليد 
الطاقة في خزان أسوان. 


ويساعد هذا على خلق صناعات جديدة وتنمية الصناعات 
القائمة. أما المز لیا التي تعود على السودان فهي:' 


-١‏ التوسع الزراعي في حوالي ثلاثة أمشال المساحة المنزرعة 
حالیا. 

-١‏ ضمان احتیاجات الري لجميع الأراضي حاليا والسمتجدة. 

۳- زيادة الدخل الحكومي والدخل القومي من الزراعة بنحو 
۳۰ 

-٤‏ امکان ملئ الخزانات التي يقيمها السودان من المیاه الر ائقة 
تسبیا مما یقلل من تأثیر سعة هذه الخزانات برواسب 


-٥‏ امكانية تولید الطاقة من الخزانات التي يتم انشاؤها. 


" وزارة الارشاد القومي: aud‏ العالي ص۱۹ ومابعدها 


RES 


نعلا عن : دکتور محمد ابراهم حسن : الزراعة والتوسع الزراعي في المسهررية العرية المنحدة ( من أبحاث جامعة الدول العریة - مهد الذراسات العر بية العلبة ) 


السد العالي أنقذ مصر من كارثة الجفاف ۸ سنوات 
٢‏ ملیار م" من المیاه تحولت الى رصيد متجدد 


أكد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء أن السد العالي 
أنقذ مصر من الجفاف ثماني سنوات من ۹ حتی 1 حیث تسم" 
سحب ٩۰‏ مليار متر مکعب میاه من بحيرة السد العالي» وهو ما 
كان يعني عدم زراعة ۱۳ ملیون فدان خلال هذه للفترة 
خسائرها بالملیارات بخلاف خسائر الطاقة والملاحة والسیاحف 
كما أكد الدکتور محمد عبدالهادي راضي وزير الاشغال العامة 
والموارد المائية أن السد العالي منع اهدار ۳۲ مليار متر مکعب 
من المياه سنوياء وتحولت الى رصيد متجدد لمصر والسودان 
بعد أن كانت تلقى في البحر. 


وأضاف رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه 
المستشار أحمد رضوان وزير شئون مجلس الوزراء في 
المؤتمر الدولي للسدودء أن مصر أحكمت شبكة الري والصرف 
والمشروعات المقامة على النیل وبالممارسة القعلية على الطبيعة 
وكان الفضل في ذلك للفكر الهتسي المصري المتطور لمشررع 
التحكم في للموارد المائیة وتنميتها على نهر النيل عن طريق 
السد العالي. 


وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أن نهر النيل سيظل موضع 
الاهتمام الأكبر والأشمل ليظل منذ age‏ الفراعنة منیعا للخيرات 
والنماء. وقال وزير الاشغال أن تاريخ لجنة السدود الكبرى 
الدولية خافل بالانجازات العلمية و العملية الهائلة منذ عام ۱۹۳۲ء 
وقال أن السد العالي رمز لقوة الارادة والصمودء وهو دليل على 


ده 


كفاءة المهندسين المصريينء وأكد أن كل ما قيل وما اثير حول 
السد العالي لم يكن له أي أساس علمي. 


وأوضح الوزير أن السد العالي أنقذ مصر من الجفاف ولولا 
أننا سحبنا من مياهه لكان علينا أن نستورد مزيدا من الغذاء يما 
يعادل نحو ٤‏ مليارات دولار بخلاف الطاقة التي قدرت بنحو 
٥‏ مليار دولارء أي أن السد العالي وفر لمصر في سنوات 
الجفاف نحو ٦,٦‏ مليار دولار بينما لم يتكلف أكثر من 45٠‏ 


مليون دولار. 


يضم المؤتمر ۳٦۹‏ عضوا في ٠١‏ لجنة تناقش هندسة 
وتكنوليوجيا السدود والخزانات الكيرى ومشروعات نتمية المياه 
بخلاف ندوة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والفنية لمشروع السد 
العالي بعد ۳۰ عاما من تشغیله.: 


وحصة مصر تكون 00,0 مليار م" والسودان ۱۸,۵ مليار م" 
واي زيادة عن هذين الرقمين تخزن في بحيرة السد العالي أو 
فيما يسمى "البنك المائي" GY‏ الثقة التي صنعتها دورات 
الفيضانات على مدى سنوات التاريخ الحديث تؤكد أن هناك 
دورة للفيضانات العالية الوفيرة الايراد المائي تليها دورة شحيحة 
للفيضان تخفض الايراد وكل دورة تتراوح عدد سنواتها من V‏ 
الى عشر سنوات.' 


۲ جريدة الأهرام: ۱۹۹۳/۱۱/۶ ص١٠‏ 
" جريده الأهرام: ۷/ ۱۹۹۳/۱ ص٣‏ 


۔ ۱۱۵ 


-٦‏ زيادة رقعة الأراضي الزراعية: 


أ- في الوادي: هذاء وبفضل مياه السد تمت توسعات في مياه 
الري أدت الى زيادة في مساحات الأرض الزراعية سواء 
القديمة أو الجديدة تقدر ب ۱۲۰ ألف فدان هذا العام ليصبح 
الزمام الكلي للأراضي الزراعية عام ۰۱۹۹4/٩۹۳‏ ۷ ملايين 
ک5ا ألف فدان مقابل ۷ ملايين و ۰۰۰ ألف فدان عام 
۲ أي بزيادة 7۱,۲ على العام الماضي. وان 
المساحات المحصولية زادت بنسبة 7١‏ أي ما يقدر ب ۱۳۵ 
Gl‏ فدان حيث بلغت ۱۹۹۶/۹۳ ۶ املیونا و ۲٦٢‏ ألف 
فدان مقابل ۱۶ مليونا و۱۲۷ ألف فدان في العام الماضي. 
ان الزيادة في المساحات بالنسبة للأراضي القديمة ترجع الى 
عمليات تحسين الأراضي والحفاظ على قدرتها واستغلال 
الأراضي البور المتخللة للأراضي الزراعية والاهتمام 
بتحسين وسائل الري والصرف. ويتم استصلاح الأراضي 
الجديدة بمستويات عالية من التكنولوجيا المناسبة لاثراضي 
المصرية والاهتمام بنظم الري المتطور. وأنه بالنسبة للزيادة 
في المساحات المحصولية. فقد تمت بانتخاب اصناف جديدة 
من المحاصيل القصيرة العمر في الأرض مما یتیح زراعة 
أكثر من محصول على نفس الارض, بالاضافة الى اتباع 
ہس چھھ بر یی نظام الشتل في محصول 
الارز .۱ 


۱ جريدة الاهر لم: ۸۱ - ص۱۰ 
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ب- التوسع في الأودية التي تنتهي الى بحيرة للسد فتشكل في 
نهايتها مناطق مهمة للتوسع الوراعي الحديث. ويعتبر وادي 
للعلاقي مثالا جيدا لهذه الظاهرة الجغرافية فالتربة خصبة 
من نوع جيد ومياه الري متوفرة من البحيرة ويقع وادي 
العلاقي على بعد ۱۸۰ كليومترا من جنوب أسوان. في 
الجهة الشرقية من بحيرة السد. يبدأ الوادي من هضبة هي 
التي تفصل شاطی البحر الأحمر عن وادي النيل. ویمتد 
وادي العلاقي حوالي 75 ١كم‏ في اتجاه جنوب شزق/شمال 
غرب ومتوسط عرضه ١كم‏ وهو. ضيق في أعلاه ومتسع 
في نهايته عندما يقترب من البحيرة . وهو كمنطقة جاقة 
صحراوية لا تسقط علیها الأمطار عادة. UY y‏ تساقط 
علي المنطقة بمتوسط كل خسس سنوات أفل من ۱۰۰مم. 
يعد بناء السد العالي.وارتفاع المياه بالبحيرة ذخلت المیاه في 
خور العلاقي لمسافة حوالي ۸۰کم النى'الداخل ممنا أغرق 
الأرض واستمرت المنطقة تحت الماء حثئ بدا متسب 
المياه في الانخفاض حیث ارتدت المياه حوالي ۰کم تاركة 
ررق آرلشي خصبة تقدر بحوالي ٠١‏ اكم وصالخة 
للزراعة. Gly‏ هناك جهدا عظیما يبذل حالیا لتشجيع نموذج 
و نمط ملائم ومتواصل للتنمية. فالمتطقة یمکن نتمیتها 
زراعيا وتعدینیا وصناعيا لتشجيع الحرف اليدوية البيئية 
بجانب ذلك فهي منطقة جذب للنوبيين للاقامة لاسيما فان 
الوصول الى الوادي أصبح أكثر سهولة بعد استكمال 
الطريق الى محاجر الرخام القريبة من المنطقة. ولکن 
بجانب هذا كان لابد من المحافظة على الظراهر البيئية 
النادرة للوادي. واعلان أنه محمية طبيعية لحفظ المصادر 
الوراثية للنباتات والحياة البرية وتجنب الاستخدام الجائر 


۔ ۷-۔ 


السريع للموارد الطبيعية وحتمية التنمية على أسس بيئية وقد 
تم تسجیل ےو مرا ا ۵ وعا 
من الحیوانات الثديية كالغزال والضبع والقطة الرملبي. 
ويوجد حوالي ١١‏ نوعا من الطيور النادرة أما من الناحية 
التعدينية فأنه لبان العصر الفرعوني كان یعتبر وادي 
وتم ورن على الكروم واليورانيوم والتلك في مناطق 
مختلفة من الوادي. هذا بجانب مناجم الرخام الموجودة 
بالمنطقة والتي نقدر بحوالي ۳۰۰ ملیون متر مکعب.؛ 


ج- تلوث نهر النيل: نهر النيل العظیم يئن مس الشکوی 
واستمرار اهماله وتلوث میاهه فالی جانب المصانع التي 
تلقي بمخلفاتها في نهر النیل توجد ظاهرة hal‏ وأسوأ من 
ذلك فهناك ۱۸۲ باخر ة سياحبة عمل GILES‏ عائمة تنقل 
ey‏ و dal‏ أسوان الى لقاهرة مرورا 
TOS rae‏ 
بالمخلفات الأدمية Lull‏ ¢ وطقم الباخرة في نهر النيل. وفي 
احصائية رسمية لوزارة الاشغال تفيد أن ١4‏ باخرة فقط من 
بین ۱۸۲ باخرة تلقي بمخلفاتها في نهر النيل دون معالجة. 
بقية الفنادق العائمة وعددها ۱٦۸‏ باخرة كما تقول أوراقها 
مجهزة بأحواض المعالجة لتحويل المخلفات الأدمية الصلبة 
الى مادة سائلة تعود الى نهر النيل بعد اخضاعها لجهاز 


١0ص‎ ١197/8/١ جريدة الأهرام:‎ ١ 


‘VAL‏ ب 


الأمر يخضع لضمير مدير الباخرة الذي یخاف بشكل دائم على 
جهاز المعالجة غالي الثمن ويفضل عدم تشغيله الا عند حضور 
لجان التفتيش والرقابة واذا استمر الجهاز عرضة للعطل نتيجة 
التشغيل مما يهدد بسحب ترخيصه الى جانب ارتفاع ثمن المواد 
الكيماوية المعالجة. كل ذلك يؤدي الى عدم تشغيل جهاز معالجة 
مياه الصرف الصحي بالبواخر. وشجعت محافظة أسوان القطاع 
الخاص على انشاء شركة تتولى سحب المخلفات من الخزانات 
وتصرفها في المجاري العمومية للمدينة نظير اشترلك سنوي. 
الا أن عشر شركات فقط رحبت وشاركت مع الشركة وحارب 
البعض الشركة لانها تكلفهم أعباء مالية وجاء الحل الحاسم من 
الدكتور Cable‏ عبيد بوصفه المسئول عس حماية البيئة فاعتمد 
في عام ۱۹۸۷ مبلغ ۳,۵ ملیوں جنيه می أجل لنشاء محطة ثانية 
لاستقبال مخلفات البواخر السياحية مس صرف صحي أو مياه 
غسيل أو مخلفات تشعيل الماكينات بالمازوت وتقوم هذه المحطة 
بتزويد البواخر باحتیاجاتھا مر المواد التموينية والبترولية ومياه 
الشرب النقية كل ذلك نظير أجر رمري وتقديرا للموقف أصدر 
وزير الاسكان والتعمير أمر تكليف يحمل رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۷ 
صادرا لاحدى شركات المقاولات الكبرى للبدأ فورا في تنفيد 
انشاءات المحطة التي اختير لها موقع say‏ ۰ اکم شمال مدينة 
أسوان ورغم مرور ٦‏ سنوات على قرار وأمر التكليف ومع 
توافر الاعتماد المالي من جهاز شئون البيئة الا أن سير العمل 
يسير بسرعة السلحفاء وعام يلي عاما والمحطة لم يتم انشاؤها 
ومسلسل تلوث نهر النيل مستمر.' 


" جريدة الأهر لم ‘tye ۱۹۹۳/۱۱/١‏ 


الفصل السادس 
الدورة الزراعية وأثرها فى التدمية الزراعية 


-١‏ مقدمة. 
وہ المياه والدورة الزراعية. 

- مساحات أراضي الري في الوطن العربي. 
و مرو الزراعية: 


أ- الدورة الثنائية 
ب- الدورة الثلائية. 


-٦‏ السياسة المائیة: 
[- تعمیق الترع والمصارف. 
ب-دقة الاشراف على المقننات المائية. 
ج- تشجیع استخدام الدورة الثلاثية للتوسع في زراعة 
حاصلات الحبوب وحاصلات للعلف. 
۷- الدورة الزراعية تؤثر في: 


أ- نظام التسميد وأرتباطه بمتوسط انتاج الفدان. 
ب- تتابع المحاصيل. 
ج- أنواع التربة وأرتباطها بالدورة الزراعية. 


الدورة الزراعية وأثرها في التنمية الزراعية: 
مقدمة: 


يمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض ۳۷۰۶ شمالا ومن ثم 
فان جزءا كبيرا من آراضیه يقع داخل المنطقة المداريةء ولهذا 
فانه باستثناء المناطق الجبلية العالية التي تتمثل في جبال الأطلس 
بالمغرب وجبال لبنان والعراق في المشرق؛ فان متوسط درجة 
الحرارة في كل جهات الوطن العربي أعلى من الحد الأدنى الذي 
يتطلبه النبات وهو EY‏ ف (5,5م) حتى في فصل الشتاءء ولا 
تنخفض الحرارة الى هذا الحد الا في أعالي جبال الأطلس. 


وفضلا عن هذا فان الحرارة في جهات الوطن العربي ليس 
من صفاتھا SE‏ الواضح الذي تعرفه جهات أورويا ولمريكا 
الشمالية مثلا. ولهذا كان العنصر المناخي الأكثر أهمية في 
الزراعة العريية هو عنصر المطر وليس الحرارة. 


والمطر في الوطن العربي قليل في جملته (٢٥۲م۔م)‏ ولا 
يستثنى من ذلك الا السواحل التي تظاهرها الجبال كما هي الحال 
في بلاد الشام وسواحل تونس والجزائر والمملكة المغربية 
وكذلك جنوب السودان. وهو مطر شتوي في كل الاراضي 
العربية باستثناء النتصف الجنوبي من جمهورية السودان 
والطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية فأمطارها صيفية. 


ويسقط المطر في أيام معدودة من فصل التساقط. وكثيرا ما 
يكون على شكل رخات عنيفة ثم تنتهي بسرعة. 


575١ 


ومعظم المناطق یتنیذب مطرها من عام الى عام» ویختلف 
موعد سقوطه اختلاقا بينا من سنة الى اخری» وهي أمور تضر 
بالانتاج الزراعيء ودراسة سريعة لانتاج الجمهورية العربية 
السورية أو المملكة الأردنية الهاشمية من القمح خلال عشر 
سنوات متعاقبة تعطي البرهان الواضح على هذه الحقيقة. ولهذا 
فان مشكلة الوطن العربي قي الجزء الأكبر من أراضيه هي 
الأمطار في الجهات التي تسقط فيها بانتظام وبكمية مناسبة. 
والري وتخزين مياه الأتهار وحسن ضبطها ضرورة ملحة في 
الجهات التي يقل فيها المطر عن الحد المتاسب. 


وتعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على المطر رغم 
قلته» ویضاعف من حدة المشكلة ما يتصق به من تذیذب فقد 
يسقط غزیرا أكثر مما يجب في بعض الاحیان فیتلف الزر اعة 
وقد ينحبس طویلا فیهدد بالقحط ثم هو حتی ولو كان منتظما لا 
یصلح لزراعة كثير من الغلات التي تتطلب زراعتها الساء 
بحساب خاص. 


ویفکن أن نستخلص من الجذول الآتي عدة حقائق منها: 

أن المطر لا يزال هو عماد الزراعة العربية اذ لا تزید 
المساحة التي تعتمد على المياه الجارية على /7١,8‏ من جملة 
المساحة المزروعة. 


وأن جمهورية مصر العربية هي الدولة العربية الوحيدة التي 
تعتمد اعتمادا تاما على المياه الجارية في زراعتهاء وأن اعتمادها 


العام؛ وان يكن له بلا شاد أثره المحلي على بعض الجهات. 
وأن جمهورية العراق تكاد تتوزع أراضيها مناصفة بين 
زراعة السيح وزراعة الديم كما يقول أهل العراق. 
وأن السودان قد اتسعت زراعة الري فيه فأصبحت تشغل نحو 
ثلث المساحة cde yy jal‏ وكان كل اعتماده على المطر منذ 


۰ 3 قرن. 


لمساحات المزروعة في الوطن العربي (بآلاف الهکتارات) 


ترنس 
الجمهورية العربية 


= 
و 


لل لل — معام _ 117 - 


* ون زراعة الي تحتبل مكانا olay‏ بەفی الاقتصاد 
الزراعي في كل من Guba tl‏ المحتلة والجمهورية اللبنانيمة 
والجمهورية العربية السورية. 


اون أكثر الدول العربية اعتمادا على المطر في زراعتها هي 
المملكة العربية السعودية والجزائر والمملكة المغربية 
والجمهورية العربية اللييية والجمهورية التونسية والمملكة 
الأردنية الهاشمية. 


وقد تغيرت هذه الصورة ولاسيما في المملكة العربية 


السعودية في السنوات الاخيرة مع التوسع الزراعي الحديث كما , 
يبدو من الدراسة التحليلية في الفصل الخاص ببيئة الصحراء. 


de VN Sind 


ومصر من أكثر البلاد العربية اهتماما بالدورة الزراعية؛ 
فالنيل ء ذلك النهر الذي خلق الوادي وكون في قاعه هذا السهل 
الخصيب وأقتطع من البحر تلك الدال الفسيحة يحمل لها وللوادي 
فضلا عن الماء الوفير الذي يزيد في قدرة البلاد على الانتاج. 
ذلك هو النيل الذي خلق الدورة الزراعية الأولى في مصر منذ 
أقدم العصور. 


فالنيل كان يفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي 
التربة بالماء والغرين ثم ينحسر عنها في وقت ملائم لزراعة 
المحاصيل الشتوية من قمح وشعيرء ثم يسقط مطر الشتاء 
فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر 
الربيعء وعندما یتوقف الفلاح عن الرراعة في الصیف في وقت 
لم يعرف فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة الشمس الحارة سطح 
التربة فتسمح بنفاذ الهواء اليها وتغذيتها بعناصرها المفيدة 
وتطهيرها من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة 
المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان المياه والمناخ. وهكذا 
ظهرت الدورة الزراعية الأرلى. 


واعتمدت هذه الدورة على نظام الري الحوضي وكان نظاما 
سائدا في الوادي قبل ادخال نظام الري الدائم. قكانت الأرض 
مقسمة الى أحواض تتراوح مساحة الواحد منها بين ٠٠٥‏ فدان 
و ۳۰۰۰ فدان. وقد كانت هذه الأحواض محاطة بجسور 
عريضة استخدمت كطرق زراعية وفي وقت الفيضان تملا 
الأحواض بالمياه ثم تنحسر عنها بعد أن تترك عليها طبقة من 


١7ه‎ 


طمي النيل الخصب.' ولنظام الري الحوضي مزايا كثيرة منها 
راحة الأرض مدة الشراقيء' فبعد أن يجمع المحصول في ابريل 
أو مایو تترك الأرض بدون زراعة حتى تغمرها مياه القيضان 
من جديد. وأثناء فترة الشراقي التي تسبق الفيضان تجف 
الأرض فتتشقق وتتسرب الى باطنها أشعة الشمس مما gay‏ الى 
ارتفاع الأملاح الى السطح بفعل الجاذبية الشعرية حتى اذا ما 
جاء الفيضان التالي غسل هذه الأملاح وجدد خصوبة التربة 
وهكذا كانت الأرض دائمة الخصوية قليلة الأملاح.؟ كما أن نظام 
ري الحياض أعطى فرصة لنوع من الهجرة الداخلية الى مناطق 
الري الدائم قرب مجرى النهر وذلك لتطهير الترع وتجفیف 
المستنقعات وجبي المحصول والعمل في البناء والصناعة وغير 
ذلك. وقد كانت الأراضي العالية تزرع أثناء الفيضانات العالية 
فقطء أما الأراضي المجاورة للترع فكانت تزرع على مدار 


ومنذ أوائل القرن التاسع عشر ظهرت COLE‏ جديدة كالقطن 
وقصب السكر مما أدى الى تنفيذ سياسة مائية جديدة استمر 
العمل بها حتى الوقت الحاضر. وترمي هذه السياسة الى ضبط 
الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة. وقد أمر محمد علي 


١‏ ب. س. جيرار: الأحوال الزراعية في القطر المصري في أثناء حملة نابليون 
بونايرت» ص ١1-١١‏ (قام بتعريب هذا الجزء من كتاب وصف مصر كل من یوسف 
نحاس وخليل مطران تحت اشراف الجمعية الزراعية المصرية وقد تشر ۱۹:۲) 

" مدمد ایراھیم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - من منشورات 
الجامعة الليبية ۔ بتغازي ۔ الطبعة الأرلی ۱۹۷۲ ۔ ص58 ١‏ ومابعدها 

۳ ماكينزي تيلور وشلي بیرنز: النشرة لفتية رقم ٠١‏ عن أساس الفلاحة المصرية 
وعلاقته بنقص متوسط محصول الفدار من القطن (وزار : الزراعة ‏ تعريب عبدالعریز 
نصار - ص۱۵-1) 


= 


في ذلك الوقت pany‏ نرع السرساوية والباجورية واللعناعية 
وتطهير بحر شبیں في رط الدلتاء ثم انتشرت الترع بعد ذلك 
في معظم جهات الدلتا الاخرى.' وكانت تعمق الترع في وقت 
التحاريق الى منسوب يسمح بدخول المياه المنخفضة» Lid‏ عملية 
تطهير هذه الترع فكانت تتم وفقا لنظام السخرة. ولاشك أن 
ادخال زراعة القطن والمحصولات الجديدة الصيفية الاخری 
ابرز شدة الحاجة الى تطهير الترع وتعميقها مما أدى الى 
استخدام آلاف من العمال وتكليف الخزانة نفقات كثيرة. لذلك 
اتجه التفكير الى انشاء القناطر الخيرية التي تعتبر النواة الأولى 
لمشروعات الري المختلفة في مصر.' 


وبظهور هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الانقلاب الكبير 
في نظام الري كما ظهرت الدورة الزراعية الثنائية. وكانت 
تنتشر في الدلتا والوادي هذه الدورة الثنائية التي من أيرز 
عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة قلما تعطي الأرض الفرصة 
المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها. كما أن هذه الفترة القصيرة 
من الشراقي لا تظهر الا في السنة الثانية من الدورة كما يبدو 
ذلك من التوريع الاتي: 


۱ أ- الياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل (المجلد الأول ص۷۰ 
ومابعدھا) 

ب- خريطة ترع الدلتا كما وضعها لينان دي بلفون سنة ۱۸۵۸ (من محفوظات 
الجمعية الجغراقية بالقاهرة - لنسخة الفرنسية) 
Linant de Bellefonds: Principaux Travaux d'utilite Publique en ۲‏ 
Egypte. (Paris ۱۸۷۲. P ۳۱-۲۱‏ 


وهكذا مهدت عوامل أساسية مختلفة منها انتشار الدوره 
الزراعية الثنائية ونظام الري بالراحة تخفيفا للمجهود الب ي 
في كثير من المناطق ولاسيما النطاق الشمالي للدلت الدي يعر د 
بالأراضي الغدقة. ولقد ساعدت هذه المياه الباطذية على بحسصر 
درجة حرارة باطن الأرض والحاق الضرر بكثير من العه 
ولاسيما القطن. 
وازاء هذه المشكلات اتجهت السياسة المائية والزراعيه ah‏ 4 
الى خلق نوع من التوازن بين نظامي الري والصرف مع 
العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثيةء لما لها من مراد عس.: 
في التنمية الزراعية. ويمكن أن نلخص الأهداف الرئيسيه nage‏ 
السياسة على النحو الاتي: 


' الفترة التي نترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة 


TAL 


أولا: 


یراعی في مشروعات الري المستقبلة أن تكون الترع عميقة 
بحيث يكون مستوى الأراضي الزراعية أعلى من مستوى الماء 
في الترع بما لا بقل عن متر ونصف متر في زمن الفيضان. 
وأن هذا المبدأ سيؤدي الى تخفيض مستوى الماء الأرضي' الى 
عمق متر ونصف على الاقل: وهر عمق یسمح بنمو معظم 
الغلات الزراعية بنجاح كما أن فيه خير وقاية لخصوية التربة. 
وسيشجع مثل هذا المشروع الاهتمام باستخدام الآلات الرافعة 
التي ستعلم الزراع الاقتصاد في استهلاك المیاه» وأنه من 
الصعب تغییر نظام الترع الحالية المرتفعة المنسوب اذ أن هذا 
العمل يتطلب خفض القناطر الحالية. غير أنه لوقاية الأراضي 
الواقعة على جانبي هذه الترع؛ ويمكن آل تحعر مصارف موارية 
لهاء يتراوح عمقها بين مترين ومترين ونصف على طول امتداد 
الأراضي التي لحقها الضرر. ويؤدي هذا الى خفض مستوى 
الماء الباطني تدريجيا. 


ولقد تأثرت بعض أراصي جنوب الدلتا بارتفاع مستوى المياه 
الباطني» مما أدى الى ظهور بعض بقاع ملحية وشدة تماسك 
ذرات التربةء ومثل هذه الاراضي في حاجة ماسة الى اصلاح 
سريع حتى بعود اليها ما أشتهرت به من خصب قديم. 


هذا ويتجه الاهتمام أيضا الى تعميق المصارف الرئيسية الى 
مترين ونصف متر عن سطح الأرض المجاورة؛ وكذلك تعمق 
المصارف الحقلیة وذلك حتی ينخفض مستوی الماء الباطني 
Willcocks: Egyptian irrigation, Vol ۲, ۲ ٦:٤-۸۱‏ 


كت 


بحيث يصبح الأرض صالحة لازراعةولاسيما في المناطق التي 
تأثرت كثير! بالمياه الأرضية. 


وتهتم هذه السياسة أيضا بدقة الاشراف على المقننات المائيةء 
فالمعروف أن اانيل يمثل المصدر الرئيسي للري في الوادي 
المصري ودلتاه» ويبلغ المتوسط السنوي للتصريف النهري في 
مصر في نصف القرن الماضي 7 مليار متر مكعب في السنة. 


وتستغل مصر من هذا المقدار نحو 28 مليار متر مکعب Lid‏ 
الباقي وهو ٤‏ مليار متر مكعب فيضيع في البحر المتوسط أثناء 
الفيضان وذلك قبل مشروع السد العالي. وخلاصة القول أن 
كميات كبيرة من المياه تفقد سنويا دون أن یستفاد بها في 
أغراض الزر اعه. ویوضح الجدول الاتی الكميات:' 


واذا وفرت هذه الكمية الكبيرة من المياهء وذلك بطرق 
المحافظة والمشاريع المختلءة؛ أمكر زراء ة ۱۲ ملیون فدان: 


ی re ene‏ ر و ر ۔ مجدة المهديسر - قير أي 
۵٥۱‏ ص٤٣‏ 


تضاف الى المساحة المزروعة حالياء وهي نحو ستة ملايين من 
الأفدنة» فيصل مجموع المساحة المزروعة الى VA‏ مليون فدان. 


تانیاء 
تشجیع استخدام دورة ثلاثية ويمثلها الجدول الاتي: 
الستة الاولی |من نوفمبر الى مارس | برسيم 


من مارس الى أكتوبر قطن 


من نوفمبر الى يونيو 


من يوليو الى سبتمير 


ولهذه الدورة الثلاثية مزايا عديدة يمكن أن تلخصها' على 
النحو الآتي: 


۱- تبلغ مساحة الحاصلات البقولية في الدورة الثلاثية نحو تلث 
المساحة الاجمالية بينما تبلغ الربع أو أقل في الدورة الثنائية 
ولا شك أن للحاصلات البقولية أثرا كبيرا في زيادة الآزوت 
في التربة» وزيادة مساحتها في الدورة الثلاثية معناه زيادة 
خصب التربة من هذا العنصر الهام الذي تفتقر الیه. 


۳ 


7- واذا كانت تربة الوادي والدلتا ترجع في تكوينها الى أصل 
واحد هو طمي النیل» غير أنها تختلف في نظام تركيبها من 
جهة لاخرى بسبب أشر الظروف المحلية كنظام الارسباب 
وذبذبة فروع الدلتا وظهور بعض الترع الحديثة وانتشار 
نظام الري الدائم. فالتربة الصفراء التي تبلغ نسبة الصلصال* 
فيها حوالي 77٠‏ والباقي مواد رملبة» تظهر على جوانب 
الترع والمجاري القديمة نتيجة لطبيعة الارساب. وتمشل 
التربة السوداء معظم ترية الوادي والدلتا. وتبلغ نسبة 
الصلصال فيها أكثر من ٦٦ء‏ وهي تربة متماسكة وتحتفظ 
برطویتها مدة طويلة. وهذه التربة بأقسامها المختلفة فقيرة 
في عناصرها العضوية ولاسيما كما يبدو من الجدول الامي: 


۱ ۳ حامض hig SI‏ ۰,۷۳ 
| صودا ۷ أكسيد المنجنیز ۵ 
جير ۷ أكسيد الحديد 0,0٦‏ 
مغنيسيا ۸ مواد عضوية A, AY‏ 
جامض الفسفوريك ٠١,75‏ مواد غير ذائبة  ٥۷,٥٤4‏ 
ˆ ورمال 


وهكذا تبدو أهمية الدورة الثلاثية في تعويض هذا النقص في 
البقولية. 


۲- تخلو الأراضي عادة من الحاصلات الشتوية في شهر مایو 
وتبقى خالية من الزرع بعض الوقت ونظرا لشدة الحرارة 


١2152 


في هذا الوقت يحدث بالتربة شقوق متسعة تفيد كثيرا في 
تهوية التربة. ولا شك أن هذه الحرارة التي تتخلل التربة 
تعيد اليها نشاطها. ولما كانت مساحة الحاصلات الشتوية في 
الدورة الثلاثية أكبر منها في الدورة الثائية فان مساحة 
الشراقي تكون في الدورة الثلاثية أكبر تبعا لذلك فتعظم 
الفائدة. 


6- يلاحظ أن كلا من القطن والارز يحتاج الى تكرار الري 
في شهور الصيف الحارة. ولا شك أن زيادة مساحته في 
الدورة الثنائية تكون من أسباب عجز الماء صيفا مما يؤثر 
على الأخص في الزراعات الواقعة عند نهايات الترع. 


-٥‏ توثر الريات المتوالية في ارتفاع منسوب الماء الباطني مما 
يؤثر في نمو النبات. ولا شك أن اطالة فترات الشراقي كما 
هو الحال قبي الدورة الثلاثية تساعد على تخفيض مستوى 
الماء الباطني وسهولة الصرف. هذا وتهتم الهيئات المسئولة 
في الوقت الحاضر بالعمل على تخفیض مستوی الماء 
الباطني وذلك بالتوسع في حفر شبكة المصارف ومحطات 
الصرف. 


وتبدو مشكلة ارتفاع مستوى الماء الباطني أكثر وضوحا في 
٠‏ النطاق الشمالي س الدلتا حيث الأراضي الغدقة ذات التربة 
الرسوبية التي ارتفعت فيها نسبة الأملاح. ويظهر أحيانا 
غطاء ساتي من الحشائش والأعشاب المحلية. ويحدد موع 


ے WN‏ نے 


النبات الأملاح الموجودة. هذا وقد ارتفعت نسبة الأملاح 
في هذه الأراضي لعوامل منها قرب هذه الاراضي من 
البحيرات المجاورة؛ وضعف الانحدار مما يسهل انتشار 
المستنقعات في وقت الفیضانء وانتشار الدورة الثنائية في 
بعض جهاتها. هذا فضلا عن عامل الهبوط الذي حدث في ٠‏ 
العصور التاريخية والذي ساهم في زيادة مساحة البحيرات 
والمستنقعات وتتجلى هذه الظاهرة خاصة في بحيرة المنزلة 
بكثرة جزرها وآثار البلاد التي كانت مزدهرة قديما 
وأصبحت الآن داخل حدود البحيرة أو ما حولها مر 
السمنتقعات. 


وهذه الظاهرة تذكرنا بأهوار جنوب العراق ومستتقعات 
جنوب السودان. 


-٦‏ تمتاز الدورة الثلاثیة بزيادة مساحة ما یزرع من حاصلات 
. العلف مما يساعد على نمؤ الثروة الحيوانية وما يتبعه من 
زيادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة الترىة 


وتهدف السياسة الحيوانية الحدیثه الى تشجيع انتشار الدورة 
الثلاثية لما يترتب على انتشارها من زدادة كسيرة في حاصلات 
العلف ونمو الثروة الحيوانية» اذ أن القطر فقير في ثروته 
الحوانية مما أدى الى استيراد كميات كبيرة من الماشية واللحوم 
۲ أ- مصطفی الجبلي: الزراعة والأراضي والري في شبه جريرة سيدا (الموسم 
الثقافي لجامعة الاسكندرية ۔ ۱۹۵۷ - ص۲۰) 


ب- محمد ایراهیم حسن: دراسة في تغير فروع النيل هي الدلتا (مجلة البحوث 
الزراعية بجامعة الاسكندرية ‏ المجلد السابع ۱۹۵۹ ۔ ص۲۷ ومابعدها 


ےا ٣ات‏ 


المحفوظة والألبان المحفوظة وغيرها من مواد الصناعات 
الحيوانية. 


ويبدو من دراسة الجداول الخاصة بالواردات من الحيوانات 
الحية ومنتجاتها أن البلاد تستورد قدرا كبيرا من الحیوانسات 
والمنتجات الحيوانية. ومن الأفضل أن توفر هذه المبالغ بدلا من 
انفاقها في شراء مواد استهلاكية يمكن أن يعوض معظمها محليا. 
وتشجيع الثروة الحيوانية سيؤدي بطبيعة الحال الى تغطية 
الاستهلاك المحلي من ناحية ووجود فائض للتصدير الى الخارج 
ولاسيما الى يعض أجزاء الوطن العربي الكبير من ناحية 
اخری. 


وترتفع نسبة الأملاح في تربة الاطراف الشمالية من الدلتا 
ومنخفض الفیوم لضعف اتحدارها ولقربها من مسطحات ملحية 
نتمثل في البحیرات الشمالية وبحيرة قارون وما حولها مسن 
مستتقعات. وبعد أن تجف هذه المسنتقعات تترك خلفها بقايا 
ملحية تضر التربة وتقلل من خصبهاء ولذلك تغسل هذه التربة 
جيدا قبل أن تستغل في الزراعة. وتتركز في هذه الأراضي 
زراعة الأرز الذي يمثل غلة رئيسية في الدورة الزراعية. 


هذاء والارتباط وثيق بين التسميد ومتوسط انتاج الفدان في 
الدورة الزراعية كما يبدو من الجدول الآني: 
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الفدان 


الغلة متوسط tid‏ | 


۱۱ 

۱۶,۷۲۱ ٦,٤ a ۷۹ء‎ Sy القمح‎ 

بالاردب) 
الذرة.الشامي 6 YY)‏ 1 

res‏ سا بسا ا بسا سوا 
الأرز ۶ ۳,٤ ۱۰۷٢ / ۱۰۰٤‏ 

اا اش 


ومن هذا الجدول يتضح أن متوسط انتاج الفدان قد هبط كثيرا 
أثناء فترة الحرب الثانية لصعوبة استيراد الأسمدة؛ ثم بدأ متوسط 
الانتاج يتحسن بعد ذلك نتيجة للتوسع في انتاج الأسمدة محليا 


والارتباط وثيق أيضا بين متوسط انتاج الفدان وتتابع 
المحاصیل في الدورة الزراعية. فالقمح يزرع عقب بور يعد 

شتوي أو بعد قطن وفي الحالة الأولى تقل حاجة القمح للتسميد 
ومعظم المساحة القمحیة تزرع بعد القطن۔ وباقي المساحة تزرع 
بعد ذرة رفيعة صيفية أو ذرة شامية نيلية أو رفيعة ویجود القصح 
بعد الأولى عن الثانية كما قد يزرع جزء مته بعد الخضر' وأقل 
محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة نيلية لعدة أسباب 
منھا: 


۱ أحمد اسماعیل عبدالرؤف: القمح في مصر (من Chad‏ نحسين أصناقه وزيادة انتاجه 
ص 5.5 وزارة الرزاعة ‏ الصحيعة الرراعه الشهرية ۔ أكتوبر ۱۹۵۳م) 


APs 


-١‏ التأخير في اثرراعة لد تكون عادة في أوائل ديسمبر. 

۲- ضيق الوقت مما يؤدي الى عدم اتقان تجهيز الأرض رغم 
تماسكها وكثرة الحشائش بها. 

۳- فقر التربة في العذاء الآزوتي بعد الذرة النيلية. 


كما يلاحظ أيضا أن الزراعة المتأخرة للقمح في شمال الدلتا 
كثيرا ما تتعرض GLAU‏ الشديدة بمرض الصدا. 


ووفقا لبرامج التوسع الزراعي في شمال الدلتا ومديرية 
التحرير فسيتم استصلاح ۳۷۵ all‏ مدان في مناطق مختلفة منها 
أراضي رملية وأراضي طينية ملحية ووضعت الدورات 
الرراعية بحيث لوحظ جيدا نوع التربة وتتابع المحاصيل. 


وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية 
خصبهة اذ تظهر بها بقاع من التربة الرملية الفقيرة' فتوجد 
جريرتان رمليتان بين قليوب وبنها وواحدة جنوب فاقوس؛ 
وحمس في جنوب السنبلاوین: وأربع حول قويسنا بالمنوفية 
ونتکون هده الجزر مں الرمال والحصى وبعض المواد الجيرية 
المفتتة وتمثل الأجزاء الصلبة المتماسكة البارزة من الرواسب 
الرملية التي تنتشر أسفل رواسب ادلتا الطينية. ویمکن استثمار 
هذه الجهات اذا توفرت مياه النيل اللازمة واذا جلب بعمضص 
الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية 
السطحية وتستخدم في هذه الجهات دورة زراعية ثلاثية س أهم 
حاصلاتھا الخضراوات وبعض الفاكهة وكذلك الموالح وأشجار 
آ خریطة الجزر الرملية المرققة بهذا البحث: محمد ابراهيم حسس: الزراعة والتوسع 
الزراعي هي الجمهورية العربية المتحدة (من مطبوعات جامعة الدول العربية . معهد 
در اسات العربية العالية ‏ 1977 - امام ص٥٥)‏ 


الي 


المانجو. ولا شك أن أي توسع زراعي في هذه الجهات سيعتمد 
على توفير مياه الري النيلبة. 


والخلاصة أن النيل هو الذي خلق الدورة الزراعية الأولى في 
هذه البلاد فكان ولايزال يفيض في أواخر الصيف وأوايّل 
الخريف فيغدي التربة بالماء والغرین» ثم ينحسر عنها في وقت 
ملائم لزراعة المحاصيل الشتوية من قمح وشعير ثم يسقط مطر 
الشتاء فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في 
أواخر الربيع. وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف 
في وقت لم يعرف فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة الشمس 
الحارة سطح التربة فتسمح بنفاذ الهواء اليها وتغذيتها بعناصرها 
المفيدة وتطهرها من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر 
وهكذا ظهرت الدورة الزراعية الأولى منذ أقدم العصور 
واستمرت حتى أواسط القرن الماضي حيث ظهرت غلات جديدة 
كالقطن وقصب السكر مما أدى الى ادخال نظام الري الدائم 
ليحل محل ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت 
الزراعة. 


وبظهور هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الانقلاب الكبير 
في نظام الريء كما ظهرت الدورة الزراعية الثائية التي من 
أبرز عبوبها أن فترة الشراقي قصيرة قلما تعطي الأرض 
الفرصة المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها كما أن هذه الفترة 
القصيرة من الشراقي لا تظهر الا في السنة الثانية من الدورة 
وترتب على ذلك رفع مستوى الماء الباطني وضعف التربة في 
كثير من المناطق. 


۱۳۸ _ 


واراء هذه المشكلات اتجهت السياسة المائية والرراعية 
الحديثة الى خلق نوع من التوازن ہیں نظامي الري والصرف؛ 
مع العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثیة لما لها من مرايا 
عديدة في التنمية الزراعية ومن آهم مزاياها: 


-١‏ اتساع مساحة الحاصلات البقولية في الدورة الثلاثيةء مما 
يؤدي الى زيادة الأزوت في التربة التي تفتقر الى هذا 
العنصر الهام. 


۲- فترة الشراقي في الدورة الثلاثية تبدو طویلة وهي الفترة 
تي تترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة فيعود اليها 
نشاطها وخصبها. هذا فضلا عن هبوط مستوى الماء 
الباطني وسهولة الصرف. 


۳- تمتاز الدورة الثلاثیة بزيادة مساحة ما يزرع من حاصلات 
العلف مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من 
ريادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة التربة 


هداء وهناك علاقة قوية بين أنواع التربه وأنواع المحاصيل 
في الدورة الزراعية. فالترىة الصفراء تجود بها غلات كثيرة س 
حبوب وخضراوات وفاكهة وموالح؛ والترىة السوداء هي أنسب 
أنواع التردة لزراعة القطن والحبوب. وترتفع نسبة الأملاح في 
تربة الأطراف اشمالبة من الدلتا ومتخفض الفيوم لضعف 
انحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمثل في البحيرات 
المجاورةء ولذلك تغسل هذه التربة جبدا قبل أن تستغل في 
زراعة الأرر بنوع خاص. 


۱۳۹ 


والارتباط وثيق أيضا بين متوسط انتاج الفدان وتتابع 
و سس سوا رس زراعة القمح مثلا بعد 
بور أوقطن. وأقل محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة 
نيلية لاسباب منها: لتأخير في الزراعة؛ وفقر التربة من الغذاء 
الأزوتي بعد الذرة النيلية 


وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل ترية طينية 
خصبه. اذ تظهر بقاع من التربة الرملية الفقيرة» كما هو الحال 
في الجزر الرملية التي تتناثر في دلتا النيل. ويمكن استثمار هذه 
الجهات اذا توفرت مياه النيل اللازمة واذا تقل اليها يعض 
الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية 
السطحية. 


التوسع الزراعي وحرية اختيار المحاصيل في الدورة 
الزراعية: 


وفي مصر فان المزارع أصبح حرا في زراعة المحاصيل 
وفقا للسعر وأن الدراسات التي قام بها قطاع الشئون الاقتصادية 
بالوزارة في شأن تحديد مساحات التركيب المحصولي 
"التأشيري" للسنة الزراعية ۹٤/۹١‏ توضح أن هناك زيادة في 
الزمام الكلي مقدارها ۱۲۰ الف فدان بنسبة 77,١‏ وزيادة في 
المساحة المحصولية مقدارها ۱۳١‏ الف فدان بنسبة AV‏ وعن 
قضية الترکیب المحصولي والاشار الناجمة عن جعله اختياريا 
على انتاج المحاصيل الاساسية كالأرز والذرة والفول وبنجر 
السكر والفاكهة والخضراوات وكذلك أثر ذلك على مصلدة 
المزارع والدولة. فان الترکیب المحصولي كان في الماضي 
اجبارياء یتم عرضه على مجلس الوزراء لاقراره ما الال ومند 


ہے 14 


أكثر من خمس سنوات فقد توقف Ald‏ وتقوم وزارة الزراعة 
باصدار التركيب المحصولي التأشيري وهو توجيهي وغیر 
ملزمء وترسله الى كافة المحافظات حتى يسترشد به المزارعون؛ 
حيث أن العامل الأساسي لدى المزارع والمحدد لنوعية التركيب 
المحصولي هو السعر. ويعلن عنه مسبقا. 


وعلى سبيل المثال: ففي العام الحالي ۹۶/۹۳ لاتوجد مشكلة 
في زراعة الأرزء بل ان غالبية المزارعين أتموا زراعة 
المشائل» وللزراعة في المكان المستديم» في المواعيد المناسبة 
والسبب لان الأرز كان ثمنه مجزياء ولان حرية التجارة أدت 
الى تشجيع المزارعين على استمرار زراعته»ء بالاضافة الى 
تصدير ما يزيد على ۱۲۰ ألف طن أرز الى الخارج. 


آما الأذرة فان زراعتها في العام الحالي جائت متأخرة بعض 
. الشئ وذلك لان الدولة لم نتسلم الأذرة من المزارعين بسعر 
۰ جنيها للأردب فکان أن انخفض سعره الى ۰ جنيها في 

. أوائل الموسم مما أثر على زراعته. 


ے ۶ے 


بیان التركيب المحصولي التاشيري ۱۹۹۶/۹۳ 
المحصول 


ب - الزروع الصيفية: 
ذرة شامية صيفي ونيلي 
ذرة رفيعة صيفي ونيلي 

أرز صيفي ونيلي 


| جملة .ده 


5ك 


۹۰۰۰ 


Aa ۰,۰ 


VEO, 


۱ ۷۰ 
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التركيب المحصولي التأشيري ۹۰/۹۳ ۹۳/۹۲ 


فدان فدان 


الزمام 
الار al‏ 


ص۸۷۰ فا ۱9۱ 


التركيب المحصولي التأشيري ۹/۹۳ ٩۳/۸۲‏ 
فدان فدان 


۱۲ ۰ V,V)O eee 


۱۶,۱۲۷,۰۰۰ ١١۲۱٠٣٠١٢ 
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مما سبق یتضح ن هناك زيادة في الزمام فكي بقارا 
56,٠٠ 1‏ فدان (۲,۱/) وزيادة في المساحة المحصولية 
مقدارها ۱۳٥٠٠٠١‏ فدان )21( 


جريدة الأهرام: بتاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۰ ص١٠‏ 


ے٤ا‎ 


الفصل السابع 
. توطين البدو وآثاره على ا جتمع العربى 
دراسة تطبيقية على اقليم مريوط بجمهورية مصر العربية 


-١‏ مقدمة. 
۲- مقومات الانتاج الزراعي الرعوي: 


أ- نوع التربة. 
ب-مصادر الميآه. 

۳- أثر التربة ومصادر المياه في الحياة الاقتصادية وتوطين 
البدو. 

-٤‏ تجربة المراعي الصحراوية في اقلیم مريوط. 

-٥‏ اقتراحات وتوصيات لتوطين البدو: 


أ- التوسع الزراعي في المستقبل سيتجه شطر الصحراء 
فيجب العناية بدراسة تربتها ومصادر المياه فيها وأنواع 
النباتات. 

ب- التوسع في حفر الابار. 

ج- نظام ملكية الأراضي في الصحراء وتشجيع الملكية 
الفردية. 

د- تشجيع الصناعات اليدوية التقليدية. 

ه-وقاية الثروة الحيوانية. 
و- تحسیں المستوى الصحي والثقافي للأهالي. 


ے ۷٦ن‏ 


-٦‏ مصادر المياه في الوطن العربي: دراسة مقارنة: 


أ- مياه الأمطار A,‏ 
ب- المياه الجوفية. 


۷- الخرائط: 


الخريطة المرفولوجية لاقليم مريوط. 
خريطة توزيع النباتات في الشرق الأوسط. 


۸- امكانيات المياه الجوفية والنهرية والمطر: 
-١‏ الطبقات الحاملة للمياه. 


-١‏ الأحواض الجوفية. 
۳- الموارد المائية السطحية. 


١48 


توطين البدو وآثارہ على المجتمع العربي دراسة تطبيقية 
على اقليم مريوط بجمهورية مصر العربية: 


-١‏ مقدمة: 


يمتد اقليم مريوط بين بحيرة مريوط وحدود مصر الغربية 
رر شا يلاجر این المتوسط رو را نه عن 
بعد يتراوح مأ بين ٠٦٠٠٤٦‏ کلیومترا من الساحل وهي صحراء 
حصوية قاحلة وحسب هذا التحديد یقسم الاقلیم الى منطقتین 
متميزتين هما: الهضبة والسهل الساحلي. أما سطح الهضبة فيكاد 
يكون تام الاستواء الا من بعض التلال الصخرية المتناثرة التي 
يصل ارتفاعها أحيانا الى عشرين مترا فوق سطح الهضبة وأما 
السهل الساحلي فهو شريط ينحصر بين البحر وحافة الهضبة 
ويضيق ويتسع كلما تقدمت أو تقهقرت الهضبة ويتميز السهل 
الساحلي بظھور سلاسل متوازية من الكثبان والتلال الجيرية. 


ووفقا لمظاهر السطح ونظام التربة في هذا النطاق الساحلي 
يمكن أن يقسم من الشرق الى الغرب الى الأقسام الآتية: 


أولا: المنطقة ما بين بحيرة مريوط والعلمين: 


وتتميز بظاهرة خطوط الکثبان المتوازية التي تحصر بينها 
منخفضات طولية والتي تسير موازية للساحل من الشمال 
الشرقي الى الجنوب الغربي. Ld‏ الكثبان الساحلية فتتکون من 
حبيبات جيرية مستديرة ومنشؤها المواد المفتتة من القواقع التي 
تعمل مياه البحر على القائها نحو الشاطئ فتتراکم على شكل 
كثبان. ويلي منطقة الكثبان الساحلية وادي مريوط الطولي الذي 
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يقل عرضه في معظم أجزائه عن كيلومترا واحدا ويكاد يكون 
مستوى سطحه في مستوى سطح البحر. ویتکون قاع هذا الوادي 
من طبقات من الصلصال نتعاقب مع طبقات من الرمل» ويلي 
هذا الوادي جنويا سلسلة ثانية من التلال التي تتكون من صخور 
رملية جيرية شديدة الصلابة كانت تستعمل في العهد الاغريقي 
الروماني لاغراض البناء والى الجنوب من هذه السلسلة يمتد 
منخفض اخر كان قديما یمٹل امتدادا لبحيرة مريوط ويبلغ 
عرض هذا المنخفض في المتوسط حوالي ٤‏ كيلومترات وتغطي 
سطحه طبقة من الصلصالء ويحد هذا المنخفض جنوبا بالسلسلة 
الثالثة التي تشبه في تركيبها السلسلة السابقة والى الجنوب متها 
تمتد منطقة سهلية واسعة تأخذ في الارتفاع تدريجيا نحو الجنوب 
حتى تنتهي بسطح الهضبة. والترية هنا أيضا صلصالیة صالحة 
لنمو الشعير. ومن هذا يتضح أن منخفضات هذا القسم التي تقع 
بين بحيرة مريوط والعلمين تتميز بتربة صلصالية خصبة تصلعع 
للزراعة اذا توفرت المياه عن طريق الآبار أو السراديب.' 


ثانيا: المنطقة الساحلية ما بين العلمين والضبعة وتتميز: 


۱- اختفاء الكثبان الساحلية الجيرية في بعض المواضع 
وظهورها في مواقع اخرى متتاثرة. . 

أ ظهور خط من السمتتقعات و البحیرات للمساحلية آلکی کثیرا 
ما يطغى علیها البحر عند هبوب الریاح قوید. 

۳- والی الجتوب من هذه البحیرات تظهر بعض التلال التي 
یتراوح ارتفاعها ما بین ۰۲۰ ۲۰ مترا فوق سطح البحر . 


۱ عبدالعزيز طریح: قليم مريوط ۱۵-۲ (رسالة ماجستیر غير منشورة (VEN‏ 
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الاو و ا ق کر ل د 
ترتفع تدریجیا نحو لهضبة. 

ثالثا: المنطقة الساحلية بين رأس الضبعة ورس علم الروم: 
٠‏ سو سو و جو و پر تم ا 
تشرف عليه ف بي بعض المواقع. وحيث تبتعد الهضبة قلیلا عن 

Gall‏ شير مش TNS)‏ الجيرية القلیلة الارتفاع والتي نحصر 

el See کہا‎ 

الأحواض الصغيرة ذات التربة الجيرية الرملية من أحسن 

المناطق لزراعة بعض أشجار الفاكهة اذا توافرت المياه. 


رابعا: منطقة مطروح: 


وهي التي تتحصر بين رأس علم الروم شرقا ورأس أم الرخم 
غربا وتتميز بظهور سلسلة من التلال الجيرية والتي يتراوح 
ارتفاعها بين ۰۳۰ ۲۰ مترا والتي تشرف على البٔحر مباشرة 
والى الجنوب من هذه السلسلة المتقطعة تمتد سلسلة من 
اخيرات ترجع نشأتها ني حركة الهبوط التي أصابت ساحل 
البحر الأبيض في معظم أجزائه في العصر الجيولوجي الحديث. 
وعند مرسى مطروح تشاهد ثلاث بحيرات: الغريية مقفلة ولا 
يصلها بالبحر الا منفذ بسیط والوسطى تشتمل على مرف 
مطروح وتصلھا بالبحر فتحات ضيفة والثالثة وهي للشرقیة 
متفصئلة ‏ عن لیم تناما:.:وفلى الوب من هذه gly Spd‏ 


أ أحمد محمد العدوي: سواحل مصر ص۱۵۵ (بحث مستحرج مس مجلة كلية الأداب 
بجامعة فؤاء ‏ المجلد الحامس الجرء الأول ۱۹۲۹) 
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تفس الاتجاه تمتد سلسلة جيرية ثانية یصل ارتفاعها في المتوسط 
الى حوالي ۳۰ متراء وتشرف جنوبا على منطدة سهلية متسعة 
تنتهي بحافة الهضبة. وتغطي هذه السهول الداخلية تربة رملية 
جيرية تتناثر عليها حقول الشعير حيث تتوفر مياه الآبار. 


خامسا: المنطقة الساحلية بين الرخم والسلوم: 


وتتميز بأن الهضبة هنا تقترب كثيرا من البحر ولا يفصلها 
عنه الا شريط ضبق من السهول الساحلية التي قطعتها الوديان 

ثیرة المنحدرة من حافة الهضبة. وقي مولضع LYE‏ تبتعد 
لهضبة عن البحر فتترك سهلا ساحليا يصل اتساعه في بعضص 
الأجزاء الى أكثر من ۲۰ کیلومترا. وعند الطرف الغربي من 
هذا القسم يضيق السهل الساحلي حتی یصبح شریطا ضیقا عند 
السلوم وحيث یتسع السهل نظهر سلسلتان متوازیتان من الکتبان 
الجيرية بينهما بعض البحیرات الصغيرة المتخلفة عن البحر 
المجاورء وتشرف السلسلة الجنوبية على سهل رملي يمتد جنويا 
نحو Apa‏ 


ويحيرة مريوط تقع الى الغرب من بحيرة أدكو وتبدو 
مستطيلة الشكل وهي في مساحتها من أصغر البحيرات. وهي 
تختلف عن البحيرات السابقة بأنها لا تتصل بالبحر ولکں میاضها 
وفيا Gad‏ نت لی لد بوشيطة طلفيات لکن 
ویصب في هذه البحيرة مصرف العموم الذي يتصل بجانيه 
الأيسر کل من مصرف شرشابه ومصرف النوباريةء وقد 
ساعدت هذه المصارف الثلاثة الكبيرة على تحسين الصرف في 
هذا القسم. وتحتاج هذه الننطقة الى التوسع في نظام الصرف 
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حتى يسهل تحويل الأطراف الشمالية الى أراضي زراعية جيدة 
وقد ساهم الفرع الكانوبي القديم في نمو هذه الأراضي التي تقع 
الى الشرق والشمال من البحيرة؛ وكان يبدأ هذا الفرع من رأس 
الدلتا القدیم في الطرف الجنوبي من جزيرة الوراق حيث كان 
fay‏ رع dail‏ الى فرعیه الرنیسیین وهما الفرع البيلوزي 
والفرع الكانوبي» ویتبع بعد ذلك المجرى الحالي لفرع رشيد الى 
ارہ اؤہ البحر التابعة نمركز كوم حماده وبعدها يتجه صوب 
الشمال الغربي متتدعا ترعة أبي دياب الى قرب نهايتها شم يعير 
الفرع اتجاهه جنوب دمنهور حيث يتبع جرءا من ترعه دمنهور 
القديمة. ويأخذ الفرع بعد ذلك اتجاها شماليا غربيا حتى قرية 
الكريون» ویعدها بقليل يتجه صوب الشمال مارا على الجسر 

لذي يفصل بين بحيرة مريوط وبحيرة ادكوء فقد ثبت أن مصب 
الفرع الكانوبي كان يمتد تحت سطح مياه خلیج أبي قير لمساقة 
۸ كيلومترات وينتهي الى الجنوب من جزيرة نلسن بنحو ثلاثة 
كيلومترات. قلقد استطاعت امارة البحر الانجليزية بعد أن قامت 
بقياس الأعماق في خليج أبي قير أن تحدد المجرى الأدنى للفرع 
الكانوبي القدیم۔' ومعنى هذا أن هذه المنطقة وکل الساحل 
الشمالي للدلتا قد أصيب بهبوط تدريجي في العصور التاريخية." 


ويمتد ذراع هذه البحيرة في منخفض بقع بین سلسلة أبي 
صير في الشمال وسلسلة جبل مريوط في الجنوب. وهو 
منخفض طولي يتراوح اتساعه بين كيلومترين وخمسة 
كيلومترات. رل قصی تساعه في جزثه لشمالي الشرقي 


A. British Admirality Hydrographic Office Approaches to ' 
Alexandria and Abu Kir Bay- (1) “London ۱۹۳۸, Plate ۰۷ 

B. El Falaki (M): Memoire sur L'Antique Alexandrie P ٩ 

Hume: Geology of Egypt - ۷ I, P ۱۹۰ ۲ 
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ویأخذ في الضيق كلما اتجهنا نحو الجنوب الغربي. وقد انفصل 
هذا الذراع عن البحيرة الأصلية بعد انشاء الطريق الذي يمتد 
عبر البحيرة الى المكس. ومنذ ذلك الوقت أخذ ينكمش هذا 
الذراع وأصبح يتكون من بعض مستتقعات صغيرة ضحلة. 
ونتيجة لهذا الانكماش التدريجي للذراع ظهرت يعض الجزر 
التي منها جزيرة أم صفيو وجزيرة الهوارية. ويبلغ طول 
الجزيرة الأولى عشرة كيلومترات ويتراوح عرضها بين نصف 
كيلومتر وکیلومترینء وتبلغ مساحة الجزيرة الثانية كيلومتر مریع 
واحد وكانت البحيرة منذ نحو ألفي سنة أعظم اتساعا منها في 
الوقت الحالي كما كان هذا الذراع يصل غربا حتى قرية العميد 
وكانت السفن تستطيع السير فيه ما بين الاسكندرية والقرى 
الاخرى على جانبيه وعلى الجزر الواقعة في وسطه.' وكان 
اقليم مريوط مزدهرا ولاسيما في العضر اليوناني الروماني 
فكانت مريوط منطقة آهلة بالسكان مشهورة بخصب أراضيها 
ووفرة محاصيلها. ويرجع تاريخ هذا الازدهار الى أيام قدماء 
المصريين حيث ازدهرت الأراضي على ضفاف هذه البحيرة 

وتدل کر کون مر ےدک ساط سكل 
مصر قد اهتموا كثيرا بتلك المنطقة وفي هذا دلیل على ما کان 
لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية.' ومن أشهر مدن مريوط 
القديمة (ماريا) وكانت العاصمة ولازالت بقاياها على الشاطئ 
الجنوبي للبحيرة أمام سيدي كريرء وكانت تتمتع يموقع حربي 


De Cosson: Mareotis, London, ۱۹۳۰, P. ۷۰-۷۱۲ 

ب- محمد صبحي عبدالحكيم: مدينة الاسكندرية ص ۱۳-۱۱ 

۲ - شكري ابراهیم سعد: منطقة مريوط ‏ ماضیها وحاضرها ومستقبلها (لموسم 
تقافر لجامعة الاسکندرية سنة ۸ . ص۲1 ومابعدها) 

M Daressy: Une Inscription d'Achmoun & La Geographie ب-دال‎ 
nome Libyque - Service des Antiquites du LEgypte Annales, Tome 
XVI, Deuxieme & Troisieme fascules, P ۲۳-۰ 
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ممتاز عند أضيق نقطة من البحيرة وكانت سوقا تجاريا هاما 
وتصدر الكثير من الحبوب و الفاكهة الى الاسكندرية وغيرها من 
المدن كما كانت تصدر نبيذها المريوطي المشهور الى العالم 
اجمع» وكانت تحيط بها الحدائق الكبيرة التي كانت نتتج الفاكهة 
واللوز. وس المدن الشهيرة أيضا (أبومينا) وتبعد حوالي عشرة 
كيلومترات من البحيرة في المنطقة الواقعة بين الهوارية وبهيج. 
ولقد اضمحلت هذه المدينة منذ أواخر العصر الروماني لعوامل 
كثيرة منها: الجفاف التدريجي الذي أصاب الاقليم. هذا فضلا 
عن عامل الهبوط التدريجي وما يترتب عليه من تسرب مياه 
البحر وضعف التربة. ويرجح أن حركة الهبوط هذه تجلت 
بصورة واصحة في القرں السادس الميلادي أو قبله بقليل. 


ومنذ أقدم العصور لم يظهر لنا التاريخ دليلا قاطعا على 
اتصال طبيعي بين بحيرة مريوط و البحر المتوسط. وقديما كانت 
البحيرة عذبة تصل الیھا مياه ail‏ بواسطة عدة ترع تخرج من 
الفرع الكانوبي الذي كان يصب في البحر المتوسط عند مدينة 
كانوب القديمة (أبوقير حاليا). وكانت البحيرة في العصر 
الروماني أكثر عمقا مما هى عليه الآن هذا فضلا عن الارصهة 
والمراسي الكثيرة فيها ولاسيما في الذراع الغربي للبحيرة وفي 
الجزر الواقعة فيه' ولوحط أن مستوى الماء في البحيرة كثيرا ما 
كان يتأثر بالنيل فیهبط وقت التحاريق ويرتفع وقت الفيضان. 
وكانت البحيرة على اتصال بالبحر عن طريق مصرف صناعي 
يصرف المياه الزائدة. وكان يقوم هذا المصرف الواقع الى 
الغرب من الاسكندرية بمهمتين احداهما صرف مياه البحيرة 


٦‏ ممد صبحي: لمرجع Ghul‏ ص14 
ب- وهيب كامل: استرابرن في مصر . ص6۸ 
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والاخرى أنه كان يستخدم في أغراض دفاعية ضد المغيرين 
على للمدينة من الغرب عن طريق سلسلة أبي صیر .۱ 


ولكن صلة البحيرة بالنيل أخذت تضعف كنتيجة للاطماء 
لتدريجي للفرع الكانوبي والترع التي كانت تأخذ منه وتغاذي 
البحیر ة» وفي القرن الثاني عشر انقطعت الصلة بين النيل 
والبحيرة فتأثرت تبعا لذلك مائية البحيرة وأخذت تفقد مياهها 
بالتبخر وتحولت الى مساحات من المستتقعات المالحة. وفي 
العصور الوسطى تحولت البحيرة الى مستنقع عديم الأهمية 
وجفت في أواخر القرن الثامن عشر وفي أوائل القرن التاسع 
عشر طغت مياه البحر المتوسط على منخفض البحيرة مرتين: 
الأولى في الفترة من ۱۸۰۱ الى ۱۸۰١‏ والثانية من ۱۸۰۷ 
الى VASA‏ 


قفي المرة الأولى كانت مياه الاسكندرية تصل اليها عن طريق 
ترعة تجري في المنطقة الواقعة بين بحيرتي أبي قير ومریوط 
Lali‏ الانجليز الى وصل البحيرتين وذلك لحرمان الحامية 
الفرنسية في الاسكندرية من المياه العذبة وعزل تلك الحامية عن 
باقي قوات نابليون في مصرء وهکذا اندفعت المياه نحو بحيرة 
مريوط حتى ارتفع مستواها الى مستوى سطح البحر المتوسط 
وفي ۱۸۰١‏ أصلح السد وأعيد جريان ترعة المياه الى 
الاسکندریة وفي المرة الثانية وفي عام ۱۸۰۷ لجأ الانجليز الى 
قطع السد بين البحيرتين مرة اخری ليحولوا دون مهاجمة 
المصریین لهم بعد أن احتلوا الاسكندرية ولكن هذا السد قد 
أ محمد متولي: منطقة الاسكندرية - ظاهر ات سطح الأرض والعوامل التي أثرب Let‏ 
(مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد الثاني عشر الجرء الأول مايو ١56٠‏ 
ص١٤٠‏ 
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أصلح في أوائل عام ۱۸۰۸ فأخدت البحيرة تفقد مياهها تدريجيا. 
وظلت الحال على هذا النحو حتی أواخر القرن التاسع عشر 
حيث أعيد تنظيم وسائل الري والصرف في غرب الدلتاء وانتهى 
الى بحيرة مريوط عدد من الترع و المصارف» وتعمل طلمسات 
المکس على رفع مياه الصرف الرائدة وتلقي بها في البحر وهکذا 
تعمل عنی حفط مستوی الدحيرة ثلاثة أمتار تحت سطح البحر 
ويقدر ما ينزح منها نحو ٩1۰‏ مليون متر مكعب سنويا. 


هذا وقد أخذن عمليات التجفيف تسير بخطوات واسعة فمنذ 
فبراير ۱۹۵۶ أخذت الهيئة المصرية الأمريكية لاصلاح الريف 
تزاول نشاطها في تجفيف مساحة كبيرة من بحيرة مريوط تعرف 
بمنطقة آییس. وقد وصلت هذه المساحة الى AS‏ من ۲۲ آلف 
فدان كما يبدو من الخريطة التفصيلية وقد استصلحت کل هذه 
المساحة الكبيرة وقطعت بعدد كبير من الترع والمصارف وتأخذ 
الترع من ترعة المحمودية المجاورة وتعمل الهيئة Land‏ على 
تجفیف مساحة اخرى تقدر بنحو ۹ آلاف فدان تقع الى الغرب 
مباشرة من المساحة السايقة» ويحدها شرقا مصرف محيط 
مريوط الشرقی۔ وتهدف سياسة التجیف الى الابقاء فقط على 
Gad ٠١‏ من البحيرة لغرض الصید والباقي يحول الى 
أراض زراعية. وفي ۶ كانت مساحة البحيرة call ٦۷‏ فدان 
جففت منها نحو ۲۲ ألف فدان؛ هذه فضلا عن 1 الاف فدان 
اخرى تحت التجفيف وتزرع هذه الأراضسي بالخضراوات 
والفاكهة لتغذيبة مدينة الاسكندرية. 


وتم مشروع يهدف الى حدر قناة ملاحية تأخذ من ترعة 
المحمودية عند الكيلو Of‏ وتتجه صوب الشمال الغربي مخترقة 
اقلیم بحيرة مريوط حتى حي الورديان بالاسكندرية (راجع 
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خريطة المشروع التفصيلية). وتبلغ التكاليف النهائية لهذا 
المشتروع ۲,۵۰۰,۰۰۰ جنیه وذلك اتخفیف ازدضام جركة 
الملاحة بترعة المحمودیة وتفادي الكباري العديدة المقامة علیها 
في الجزء الواقع منها داخل مدينة الاسكندرية والتي تحتشد 
عندها السفن الكثيرة في انتظار فتح هذه الكباري مما يؤدي الى 
تعطيل الملاحة. 9 


وقد جففت مساحات واسعة من المستنقعات التي كانت مقع الى 
الشرق من بحيرة مريوط. ومنها منطقة سموحهء وكانت بحيرة 
ضحلة تسمى بحيرة الحضرة وكانت موطنا للبعوض الذي يهدد 
المدينة. وقي ۱۹۲۵ اشتراها يوسف سموحه من عمر طوسون 
وصرف مياهها الى بحيرة مريوط بواسطة مصرف صغير في 
وسط المنطقة ومر تحت ترعة المحمودية. وبعد ستة أشهر من 
بدء عملية الصرف والتجفيف أصبحت الأرض معدة للبناء» وقد 
قسمت المنطقة الى أراضي للبناء وخططت فيها الشوارع 
الواسعة وأنشئت فيها الحدائق الجمیلة ولكن حركة التعسیر 
سارت (وذلك أثناء هذه الفترة) بخطوات بطيئة لعوامل منھا: 


أ- عدم وجود مجاري عمومية لتصسریف فضلات المساکن مما 
يضطر معه أصحاب المساكن لحفر آبار تتجمع فيها هذه 
الفضلات ثم تنزح في قترات متفاوتة. 

ب-سوء المواصلات بالمنطقة. 

ج- تعتبر منطقة سموحه أكثر انخفاضا من ترعة المحمودية 
المجاورة مما أدى الى تسرب بعض مياه الترعة نحو 
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الأراضي المجاورة وظهور هذه المياه على شكل برك 
صغيرة يتجمع فيها الیعوص وقد اختفت أخيرا. 


ومما ساعد على تكاثر البعوض وجود الأراضي الزراعية في 
المنطقة وحولها وأمام كل هذه الصعوبات سار التعمير بطینا 
ولكن التوسع المعماري مستمر. وجزء من هذه الأراضي يستغل 
في زراعة الموز والخضراوات لسوق الاسكندرية الا أن 
الأراضي الزراعية انكمشت جدا. 


وتتمشل المقومات الرئيسية للانتاج الاقتصادي والتوسع 
الزراعي في هذا الاقليم في: 


أ- نوع التربة: 


ev‏ العرص العام يمكن أن تقسم تربة اقليم مريوط الى 

ما یاتی: 

-١‏ التربة الجيرية حيث تظهر الکثبان الساحلیة ونتمیز بضعف 
نسبة الرطوبة فهي حوالي ZV‏ وذلك لان المياه تتسرب فيها 
نحو باط الکثباں وتقل في هذه التريةنسبة الأملاح القابلة 
للذوبان فهي تتراوح ہیں ٠,۲‏ و ۰,۵/. 


-٢‏ تظهر التربة الجيرية أيضا حیسث تمشد التلال الجيرية 
الصخرية الداخلیة وتتميز تربة هذه لتلال بأن نسبة 
الرطوبة بها أعلى منها في التربة السابقة اذ تتراوح هذه 
النسبة دين ٠‏ ۲ء وذلك لان الترىة ها أكثر تماسكا 


من تربة الکثباں الساحلية وكذلك ترتفع في هده التربة نسبة 
الأملاح القابلة للذوبان فتتراوح بين ۰,۳ و5,٠/.‏ 


۳- تربة المسطحات المالحة وهي طينية ناعمة ترتفع فيها نسية 
الرطوبة فهي نتر اوح بين ۰ و ۰/۲۵ وذلك لشدة تماسك 
التربة. وترتفع هناك الاملاح اذ نتراوح بين LY‏ و5/. 


-٤‏ في السهول الداخلية تظهر التربة الطينية الرملبة في الأجزاء 
الشرقية وتسود التربة الرملية الجيرية هي بقية الاقلیم. 
ویعرف عن هذه الترية آنها قادرة على الاحتف اظ بالمیاه اذ 
تصل تسبة الرطوبة بها ما بين ۷ و 2۱1٩۹‏ وهذه صفة هامة 
في alll‏ صحر اوي کمریوط حیث یصعب الحصول ۳ 
مياه للري وحیث لا تكفي الامطار لنجاح الزراعة في کشیر 
من المواسم. وتسبة الأملاح القابلة للذوبان في هذه التربة 
ليست كبيرة فهي نتراوح بين ۸۰,۳ و ۰۰,٩‏ وتتتظر هذه 
الآبار والاشراف على الزراعة الجافة ومد الترعة النوبارية 
نحو القسم الشرقي من هذه السهول. 


ب- مصادر المیاه: 


وتتمثل في الماء الباطني ومیاہ الأمطارء آما ع الماء الباطني 
فان طبقات :الحجر-الجيري التي نمتد في اقلیم مریوظ ثحت 
التكويئات الحديثة iy find‏ على طبقة رقيقة من المیاه العذبة التي 
تمتد في مستوی مطح البحر تقريبا وترتکز هذه الطبقة الحاملة 
للمياه العذبة على طبقة جيرية اخرى متشبعة بالمياه الملحة لذلك 
يجب عند حفر أي بثر أو سرداب ألا یمتد العمق الى أكثر من 
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تصف متر من سطح طبقة المياه الحلوة حتى لا يصل الحفر الى 
المياه المالحة. كذلك يجب ألا تزيد كمية المياه التي ترفع من أي 
بثر أو سرداب عن مقدار معين في الساعة أو اليوم حتی لا 
تؤدي سرعة السحب الى ارتفاع المياه المالحة واختلاطها بالمياه 
الحلوة ولاسيما أن المياه المالحة تميل دائما الى الارتفاع لكي 
تحفظ مستواها مع مستوى سطح مياه البحر المجاور. وقد دلت 
الأبحاث أن البئر الذي قطره متر ونصف عند خط المياه يجب 
ألا تزید كمية المياه المستخرجة منه على ثلاثة أرياع المتر 
المكعب في اليوم حتى تستطيع المياه العذبة الباطنية أن تعوض 
المقدار المفقود بالسحب» ومصدر اليماه العنية هو الأمطار 
المحلية التي تسقط على الشريط الساحلي ومتحدرات الهضبة 
المجاورة.١‏ 


وتمتد طبقة المياه العذبة في مستوى سطح البحر تقريبا ولذلك 
فان أي اختلاف في عمق الآبار انما يرجع الى درجة ارتفاع 
سطح الأرض بالنسبة لمستوى سطح البحر. وقد لاحظ الباحث 
أن الآبار التي على مقربة من الشاطئ أقل عمقا من الآبار التي 
في الداخل وان الآبار التي حفرت في السلاسل الصخرية أعمق 
من الابار التي في الوديان والمنخفضات. 


وتتوقف مدى صلاحية مياه الآبار للشرب والري على نسبة 
الأملاح الذائبة وقد وضع هيوم وهيوز المراتب الآتية: 


Ball. J.: The Water Supply of Mersa Matruh. (Survey ° 
department, paper No. ٦٤,۱۹۳۷ pp. ۲-۳ 
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وتقل نسبة الأملاح الذائبة في مباه LN)‏ في اتجاه عام من 
الغرب الى الشرق ويرجح أن تسیر هذه لظاهرة هو تأثير مياه 
النيل التي تتسرب في طبقات الدلتا نحو الطرف الشرقي من اقلیم 


مريوط.” 


جر عافن can‏ 
ردئ من 6۵۰۰۰۲۰۰۰ 
جدا 
من re Cee)“‏ : 
للغاية 


ونظرا لارتفاع نسبة الأملاح في تربة المنحدرات الجتوبية 
لسلاسل التلال والكثبان نتيجة لهبوب الرياح الجتوبية المحملة 
بالرمال والأملاح من الصحراء تكون مياه آبار هذه المنحدرات 
متوسطة الجودة وتتصف الابار المحفورة في المنخفضات التي 
كانت تغطيها بحيرات ملحة بأن مياهها دائما من النوع الردئ.” 


Heme ۷۷ ۳ 4 otugy of Lever, ‘iohume [ Cairo ۱ ۲ 
rhume, IME cs دی ظا‎ and Water Supply ot the Maryut‘ 
District, P. ۸ 

A Hume and Hughes. The Soil and Water Supply of the Maryut* 
District, 2, ۲۰۰۱ 

B Azadian A: Les eaux dEypte - Tome U - ۱۹۳۰ P ۹4-7٢ 
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وفضلا عن الآبار استخدم الرومان أيضا السراديب لاستغلال 
المیاه العذبة الباطنية. ولم یعثر من هذه السراديب الا على 
السرداب غرب المدينة في منخفض محصور بين حاقة الهضبة 
والكثبان ویمثد تحت سطح الأرض كردهة واسعة طولها حوالي 
۰ مترا ومتوسط عرضها ۱,۵ مترا وارتفاعها نحو مترين 
( البعد بين القاع والسقف). ومنذ سنة ۱۹۳۸ أصبحت مياه هذا 
السرداب من موارد المياه لمرسی مطروح. وترتفع المياه 
بطلمبات ثم توزع في أنابيب على مباني الحكومة والمساکن؛ 
ومصدر مياه السرداب هو الأمطار التي تتجمع في الأودية 
المنحدرة من حافة الهضبة نحو المنخفض شم تتسرب في 

بقات تحو السرداب» وتقدر سعة اسر داب بنحو ۰ طن 
من الماء. وأثناء الحرب العظمی الثانية Ghd‏ بعض السر ادیپ 
قرب السر داب الر 3 ماني. وتمشّل مياه السر .اديب مصدر امهما 
لمياه الري ولکنها ليست مستساغة للشرب لوجود بعض الأملاح 
Vlas‏ 


وقد اهتم الرومان أيضا بحفر عدد كبير من الصهاريج وهي 
غرف تحت الارض تتجمع فيها مياه الأمطار مباشرة قبل تسربها 
في الطبقات؛ ومياه الصهاريج هي المصدر الرئيسي للشرب في 
الاقليم لأنها أفضل من مياه السرادیب والآبار. ويحفر الصهريج 
عادة في منطقة منخفضه وكثيرا ما يستعان على توصيل مياه 
جوانب الصهريج عادة صماء حتى لا يتسرب ما به من مياه 


Walpole. ۷۰ ۳۰۰ An Ancient Subterranean Aqueduct West of] ` 
Matruh - Survey of Egypt, Paper No. ۲ 


ae ۷ ۷۷ ے‎ 


مخزونة في الطبقات وعادة تغطى الجوانب بطبقة من المصيص 


أو الاسمنت. 


وقد مدت القوات البريطانية أثناء الحرب العمظى الماضية . 
خط أنابيب لمياه الشرب ما بين الترعة النوبارية ومرسى 
مطروح» ويمر الخط بجميع محطات سكة حديد مريوط من 
محطة عبدالقادر حتى مرسى مطروح ويساهم الخط في النمو 
الاقتصادي للاقليم اذا اهتمت الحكومة بصیانته وحراسته. 
ولاشك أن حراسة هذا الخط ليست بالأمر الهين فهو يمر: في 
منطقة مجدبة يرتادها الرعاة بحثا وراء الما ولا يبعد أن يعمد 
هؤلاء البدو الى کسر الأنابيب في بعض المواقع۔ 
: وأما عن مياه الأمطار فيحسن أن ندرس بشئ من التفصيل 
اقلیم السواحل الشمالية وهو يمتاز بمناخ معتدل ممطر في الشتاء 
وحار جاف في الصيف وتعتبر الاسكندرية خير مثال لهذا المناخ 
لموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتتمثل عناصر هذا 
المناخ قيما يأتي: 

أ- الحرارة: 


ينطق الجدولان GLA‏ بالفرق الكبير بین نظامي الحرارة في 
القاهرة والاسكندرية' ومن هذين الجدولین تبدو الظاهرات الآتية: 


~~ 


١‏ أ- محمد عوض محمد: نهر النيل ص۲۴۴۳ 
ب- Mahmoud Hamed: The Climate of Alexandria, Physical‏ 
Department - Paper No. 1%‏ 


ات 


۱- الاسكندرية أدفاً في فصل الشتاء من القاهرة وهي في الواقع 
أدفأ من كثير من بلاد الصعيد. وهي أيضا أقل حرارة في 
الصيف من القاهرة فالاختلاف الشهري أقل في الاسكندرية 
منه في كثير من بلاد القطر. 


-١‏ ان الفرق بين النهاية الکبری والنهاية الصغرى في 
الاسكندرية يبلغ نحو ثماني درجات في يناير وسبع درجات 
في يوليوء بينما يصل هذا الفرق في القاهرة الى نحو احدى 
عشرة درجة في يناير وأربع عشرة درجة في يوليو» ومعنی 
هذا أن اللیل أدفأ كما أن حرارة النهار ألطف في الاسكندرية 
منها في القاهرة فأثر المناخ الصحراوي على الاسكندرية 
ضعيف جدا. ومرجع هاتين الظاهرتين الى تأثير البحر 
الملطف والرياح انتى تھب من هذا البحرء ذلك لأن البحر 
يحتفظ بالحرارة بينما يفقدها اليايس cde yur‏ كما أن الماء لا 
تزداد حرارته بنفس السرعة التي تزداد بها حرارة اليابس. 


فبراير |مارس | ابریل أمايو إيونيو 
ازس 


ae:‏ ےت ۲۳۹ ۲۰,۲ لح 
ضوره 


کر یڈ 


محطة 
ہے 
ا 23ت ہا Weal tie [rove |r‏ 
ا 
الناضورۃ 


۳- أما الظا الظاهرة الثالثة فهي أن شهر أغسطس هو أكثر شهور 
AE‏ ی القاهرة يوليو هو أحر الشهورء وهذه 
الظاهرة أيضا مرجعها تأثير البحر فقط GY‏ معظم رياح 
الاسكندرية تهب من جهة البحر ولذا كانت حرارة البحر 


' كوم اور صخير بجوار مُوتاء الاسكتدرية ارتفاعه ۱۲ مترا قوق سطح 
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أكثر تأثيرا في مناج المدينة من حرارة البر. ولما أن البحر 
عادة أبطأ من البر في امتصاص الحرارة الشمسية وأبطأ من 
البر أيضا في فقدانها بالتشععء فلهذا یتخلف شهر الحرارة 
العظمى في الاسكندرية عنه في القاهرة ويتراوح مقدار 
التخلف من ۵۰ يوميا.١‏ 


ب- الرياح: 


يبين الجدول الآتي توزيع النسب المئوية لأنواع الرياح التي 
تھب على الاسكندرية في أشهر السنة المختلفة. وهو يمثل 
متوسط احدی وثلاثين سنة من (۱۸۸۸ الى ۱۹۱۸). ومن 
الدراسة التحليلية لهذا الجدول تنتج الحقائة. الآتية: 


۱- تسود رياح الشمال طول السنة اذ تبلغ نسبة الرياح الشمالية 
٤‏ والشمالية الشرقية ۸۱۳ والشمالية الغربية 7۲۷ء Lain‏ 
تمثل رياح الجنوب نسبة ضعيفة فتیلغ نسبة الرياح الجنوبية 
۳ والجنوبية الشرقية ٤‏ والجنوبية الغربية Lo‏ وريساح 
الجنوب تظهر عادة عند مرور الاتخفضات الجوية. 


-١‏ في فصلي الخريف والشتاء تسود رياح الشمال الا أثناء 


مرور الانخفاضات الحوية عير البحر الابیض من الغرب 
الى الشرق فيتغير نظام الریاح وتسود رياح الجنوب ويتغير 


G. I. Craig: Effect of the Mediterranean Sea on the Temperature’ 
in Egypt. "Cairo Scientific Journal VII No. 4۰" 
۲ 


Mahmoud Hamed The Climate of Alexandna, Physical 
Department ۔‎ ه١‎ 


۱۷ ۷ات 


اتجاہ الرياح وفق موقع الاعصار بالنسبة لمنطقة الاسكندرية 
فتسود الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية عندما يكون 
الانخفاض في شمال غرب لمدینة» وتكون الرياح جنوبية 
عندما یکون الانخقاض شمال المنطقة. وعندما يترك 
الانخفاض مكانه متجها نحو لشرق تبدا ارياج الغزبية 
والشمالية الغربية في الظهور.' 


۳ لا تزال رياح الشمال هي الرياح السائدة في فصل الربیع؛ 
بل أن نسیتھا تزيد في هذا الفصل عنها في قصلي الخريف 
والشتاء ويمتاز فصل الربيع هنا برياح الخماسين وهي تبتدئ 
من شهر فبراير ونتتهي في منتصف یوئیو۔ 


ها نك نكا نكا يك ند نك ص 
EI KIKI KS Ki‏ سال 


۲۵ محمود حامد محمد: متاخ العالم ص۲۵۲‎ ل١‎ 
۷۷ 6. Kendrew The Climates of the Continents - P ۲۷۴ بت‎ 
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: شمالیهه ش ق: شمالية شرقیة ى : شرقیةه ج ق: 
جنوبية شرقیه» ج: جنوبية» ج غ: جنوبية غربية:» غ: غربيةء 
۶: شمالية غربية» ه: هادئة 
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والخماسین رياح تهب من الجهات الجتويية والجنويية الشرقية 
والغربية على مصر عامة. ومرجع هيويها هو مرور 
انخفاضات جوية أتية من الغرب. وقد قسم مستر ستون هذه 
الانخفاضات الى توعين وهما: الائخفاضات التي تمر على 
البحر الأبيض امتوسط من الضرب الى الشرق 
و الاتخفاضات القادمة من الصحر el‏ اللببية في تفس الاتجام» 
وبينما نجد أن المجموعة الأولى كثيرة الحدوث في فبرايرء 
فاذا بالمجموعة الثانية تغلب في ابريل ومايو. وأما شهر 
مارس فيتميز بمقادير متساوية من النوعين»' وقد أحصيت 
الانخفاضات في مدى ستة عشر عاما" فبلغ عددها VAC‏ 
منها ١؛‏ قي فبرایر 5 في مارسء 44 في ابریل؛ ٤٢‏ في 
مايوء ۱۸ في بونیی ويضاف الى ذلك أن انخفاضات شهر 


' محمد عرض محمد: نهر التیل ص ۲٢٢‏ 
"امن ۱۹۲۳۱۹۰۷ 


۱۹ 


فبراير تنشأ عنها رياح خمسينية قصيرة المدى تدوم نحو يوم 
أو يومين وهي ليست رياحا شديدة الحرارة لانها تھب في 
وقت لم يتم فيه بعد تسخين الأقطار الجنوبيةء ولذلك تمر 
دون أن نشعر glo‏ هناك خماسين. أما الانخفاضات 
الصحراوية في ابريل ومايو فتسبب رياحا خم 'سینیة حارة 
تدوم ثلاثة أيام أو أربعة» وكثيرا ما تحمل معها مقدارا كبيرا 
من الرمال وهذه هي التي يطلق عليها الجميع رياح 
الخماسینء مع أن جميع العوامل التي سببتها هي نفس 
العوامل التي تسبب نظائرها في فبراير ومارس. وهذه هي 
رياح الخماسين التي كثيرا ما تضيق الأهالي» وهي على كل 
حال لا تعتبر عقبة في سبيل تشاط السكان لان مدة اشتدادها 
لا تتجاوز بضعة أيام مبعثرة في فصل الربيع. وهي نقطة 
ضعف لا تذکر اذا قورنت بالمزايا المتتوعة طوال السنة 
مثل نسیم الير والبحر الملطف ورياح الشمال المنعشة. 


4- وفي فصل الصيف تسود رياح الشمال وتكاد تختفي رياح 
الجنوب فقي شهر يونيو تمثل الرياح الجنوبية الشرقية 7۲ 
والرياح الجنوبية /١‏ والرياح الجنوبية الغربية 1۱ وتختفي 
هذه الرياح في شهري يوليو وأغسطس. 


أما سرعة الرياح فيوضحها الجدول الآتي:١‏ 


A. Mahmoud Hamed. The Climate of Alexandria - P. ۳۲ 
13. Meteorological Department Reprot for the Years ۱۹۵-۱۹6۷ - 
Cairo ۱۹۵۰ - ۳ ۱ 


ويبدو من الجدول أن سرعة الرياح متقاربة في أشهر السنة 
المختلفة ولكن سرعة الرياح تقل في فصلي الخريف والشتاء 
عنها في فصلي الربیع والصيف كذلك يلاحظ أن سرعة الرياح 
في الاسكندرية أقل منها في القاهرة ولعل ذلك راجع الى طبيعة 
الموقع الجغرافي فالاسكندرية مدينة مفتوحة مما يسهل تنظيم 
حركة الریاح Lay‏ تحاط القاهرة بحافتي الهضبتين الشرقية 
والغربية مما يزيد في سرعة الرياح أثناء انحدارها نحو المدينة 


Ud‏ العواصف' فهي نادرة ولا تزيد عادة على خمس عواصف 


عادة أكثر من بضع ساعات وفي مدة ۱٩‏ سنة (١۱۹۰۔۱۹۲۲)‏ 
حدثت 47 عاصفة موزعة كالاتي: 


` أ- جدول الاسكندرية یمٹل متوسط للفترة من ۱۹۰۳ الى ۱۹۲۲۳ 

ب حدول القاهرة يمثل متوسط الفترة من ۱۹۰١‏ الى ۱۹۲۰ 'مرصد حلوان" 

' العاصفة هي الرياح التي تريد سرعتها على ٠5كم/ساعة‏ وتستمر على الأقل لمدة 
ساعه 


¥ 


3 
3 
3 
: 


هذا ویلاحظ أنه في نفس الفترة لم تزد عدد العواصف الکي 
۰ مكثت أكثر من ۱۲ ساعة على ٠١‏ عاصة موزعة كالآتي: 


ارس/اکتویر صفر دیسمبر ۳ 


نوفمبر ۱ بنایر 


ج- الرطوية النسبية: 


ويوضحها الجدول؛ الاتي؛ وييدو abo 3 Aha‏ 41 اآنسرین (hunt‏ 
الى أقصى إرتفاع لها في نصل آذسیف وتهيط الى أدنى نسبة 
لها في فصل الشتاء ومرجع هذه الظاهرة الى عاملين وهما: 


-١‏ في فصل الصيف تسود رياح الشمال الرطبة وتكاد تختفي 
رياح للجنوب الجافة مما یساعد على رفع ارطوبة النسبیة 
أما في الشتاء فتظهر رياح الجنوب الجافة ولاسيما أثناء 
مرور الاتخفاضات الجوية مما يساعد طبعا على خقض 
الرطوية النسبية. 


a WV ۔-‎ 


۲- نظرا لموقع الاسكندرية على ساحل البحرہ لا ترتفع درجة 
الحرارة كثيرا في فصل الصيف مما يساعد على احتفاظ 


الجو برطوية نسبية عالية.' 


توزيع الرطوبة النسبية في كل شهر من شهور السنة 
SEES‏ 
سس ا ا ا ا 


—J‏ الأمطار: 


re 
ea sol | اليف‎ eal ail a 
ٹلا لا ات‎ |e | سر‎ 


prs [ite [wa 0 


بورسعيد 


١‏ الرطوبة النسبية هي النسبة في المائة بين مقدار بخار old‏ الموجود فعلا في الجو 

وبين مقدار بخار الماء الذي يمكن أن يتواجد فيه اذا تشبع الجو تماما في درجة حرارة 

معينة وکلما ارتفعت درجة حرارة الهواء كلما زادت قلبليته للتشبع ببخار الماء فتأخذ 

الرطوبة النسبية في التداقص 

Mahmoud Hamed: The Climate of Alexandria P. ۲۱ ۲ 
۱۹۲۳ ٭ ملاحظة: تمثل هذه الارقام متوسط للفترة من سنة ۱۸۸۸ الى‎ 
Mahmoud Hamed: The Climate of Alexandria P. oY " 


۱۷۳۔ 


ا اسر اہ ید نت 
ran‏ ادس اسر Peal‏ 


ومنه يتضح أن آشهر الصيف جاقة تماماء ويبدأ سقوظ المطر 
قليلا جدا في نهاية سيتمير ثم يزيد في أكتوبر ونوفمبر ليصل 
ut‏ ألقمة في ديسمير حيث يسقط من المطر ٦ممفي‏ 
الاسكتدرية أي ضعف ما يسقط في القاهرة طوال العام ثم يقل 
المطر بعد ذلك حتى يكاد ينعدم في الربییم. ويسقط المطر في 
هذه الفترة بفعل الرياح الغربية والشمالية» وهذه تنتقل من البحر 
الأبیض المتوسط الى الساحل واردی لاداتاء أو بعبارة اخرى من 
جهات أدقأ نسبیا الى جهات أررد تسیبا مما يساعد علي تكائف 
بخار y eLall‏ سكو 15 الأمطار 5 


ويلاحظ أن كمية الأمطار قليلة جدا ولذلك تعتمد الاسكندرية 
على ترعة المحمودية التي تغذيها بالمياه اللازمة. وتأخذ ترعة 
المحمودية من فرع رشيد عند العطف ثم تتجه نحو الجنوب 
الغربي حتى نقطة اتصالها بتر عة الخندق الشرقي وبعدها تغير 
طلمبات العطف بتغذیة de fi‏ المحمودية بالمياه اللارمة ولاسيما 
في فصل الصيف قبل موسم الفيضان.٠‏ وتعتمد يورسعيد على 
* ملاحظة: تمثل هذه الأرقام متوسط الفترة من سنة ۹ الى ۱۹۲۲ 
Hussein Kamel Selim. Twnty Year of Agricultural Development‏ 
٦۔٤‏ 8 (۱۹۱۹-۱۹۳۹) in Egypt‏ 


- VES 


هذه هي العناصر الرئيسية لمناخ الاقليم» وقد تضافرت لتقدم 
مناخا معتدلا مشجعا للنشاط البشري طول العام وقد شجع هذا 
المناخ حركة الاصطياف في مدن الساحل للعوامل الآتية: 


۱- الحرارة معتدلة ولاسيما اذا قورنت بمدن القطر الاخرى. 
كما أن انعدام الأمطار في الصيف يزيد في الرغبة 
للاصطياف للتمتع بشمس ساطعة غنية بالأشعة فوق 
البنفسجیة مما لا نظير له في أغلب الشواطئ الأوروبية 
الشهيرة. 


۲- أن حالة البحر في معظم أيام الصيف تسمح بمزاولة رياضة 
السباحة ويوضح هذه الحقيقة الجدول الاتي: 


1١76 


۷۹ 


۱ 


۲ يمثل الجدول النسب المئوية لحالات البحر في مدة ۱۲ عام (۱۹۰۷۔۱۹۱۹) 


GE‏ ات سا سی سی صد ھت کک LE E‏ سی بت E‏ افده 
ات ER‏ لان SE LE E E KE KE LE EB‏ سس 


vy 

| سا بل سل fo‏ ما سا سا ا سا ا م با ما fom‏ 
ھن بس ا کت کات ات E‏ 
لے السا تا lcd Ceol‏ رط ماد Ê‏ ھا KA‏ ران انها اتا 


۳*۲ ۳۳۲۲ زم‎ ff 
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أثر التررة ومصادر المیاہ فى للحياة الاقتصادية وتوطين 
البدو بالاليم: 


على الرغم من .خصوية التربة في بض ol jal‏ الاقلیم ودن 
امكان توفير المياه اللازمة لاري بحفر SLY‏ والسراديب 
والصهاريج في لامواضع المناسبت فان غاب الاقلیم لاتزال 
يعيدة عن الاستخلال الافتصادي وتجلیر بعص حقو J‏ متذرقا: tea‏ 
الشدير قد تذجح زراءتھا سنة وتخیب ستو ات وختلك بش 
حدائق صغيرة حول الآدار في مناطق متباعدة. ld‏ عن الرعي 
فالاقليم فقیر في تباتات العلف ویتجول البدو بحٹا وراء شذه 
النباتات. ويعيش السكان تحت رحمة المطر فاذا جادت السماء 
ساد الرخاء: واذا انحبس المطر عم البلاء اذ يموت عدد کببر 
من الأغنام والماعز ويضطر الأهالي لبيعها أو ترحيلها الى 
الى أدي. 


ويزرع الشعير وهو غلة الاقليم التقليدية في السهول الداخلية 
التي تشرف عليها حافة الهضبة. وتمثل هذه السهول أنسب 
المناطق لزراعة الشعير وذلك لما تمتاز به من تربة طفلية 
خصبةء كما أن الماء الباطني هنا أوفر وأكثر صلاحية لاري منه 
في بقية أجزاء الاقليم. 


ويلاحظ أن متوسط محصول الفدان من الشعير لا يزيد على 


أربعة أرادب أو هو محصول ضعيف ويرجع هذا الضعف الى 
عوامل مختلفة من أهمها: 


أ- عدم التعمق في حرث الأرض مما يعطي مجالا لضياع جزء 
کبیر س المياه بالتدخر. 


¥ 


ب-عدم تسميد الأرض مما يؤدي الى ضعف الانبات. 


وقد اكسبت البيئة الشعير المريوطي صفات خاصة فهو يتحمل 
العطش ولا يتأثر كثيرا بهبوب الرياح القوية اذ لا ينام الساق 
على الأرض ولا تنفرط الحبوب۔ 


ويأتي التين في رأس قائمة الفاكهة التي ينتجها الاقليم. وتتركز 
زراعته في وادي مريوط وذلك لما يمتاز به من ترية صلصالية 
خصبة ومن وفرة مياه الابار الصالحة للري ومن قربه للسوق 
الرئيسية وهي الاسكندرية. وقد انتشرت زراعة الزيتون في كل 
الاقلیم وتجود زراعته في المناطق المنخفضة اذا تواقرت المیباه» 
ويمتاز زيتون مريوط بقدرته على تحمل العطش وبوفرة 
محصوله. 


أما مزرعة برج العرب النمونجية التي أنشأتها وزارة 
الزراعة منذ عام ۱۹۱۸م لم تنجح في تشر الزراعة الحديثة 
بالاقليم الا بقدر محدود وذلك لما تصادفه من تمسك الأهالي 
بتقاليدهم الزراعية القديمة ومن مشكلة توفر الماء اللازم ومن 
صعوية المواصلات. وقد نجحت المزرعة في زراعة الشعیر اذ 
بلغ متوسط محصول الفدان ثمانية أرادب وذلك بفضل استخدام 
الطرق الحديثة للحرث والتسميد وقد أشرفت المزرعة على 
زراعة الزيتون» وهي التي توزع شجيراته في كل الاقليم. 
ويفضل تجارب هذه المزرعة تحسنت شجرة الزيتون و أصحت 


نسبة الزيت في ثمار الزيتون المريوطي تفوق كثيرا نسب الزيت 


۱۷۸ 


في ثمار الزيتون في che‏ القطر الاخرى كما يبدو ذلك من 


المقارنة الآتية:١'‏ 
المنطقة | نسبة الزيت في | نسبة المياه في 
الثمرة السوداء النمرة السوداء 


وقد أهتمت المزرعة بتشجيع زراعة العنب والتين واللوز 
والخوخ والخروب وبعض الأشجار الخشبية هذا قضلا عن 
الاهتمام بتربية بعض الدواجن. 


ويبدو من هذا البحث أن الاقليم يتمتع بترية خصبة ينقصها 
توفير المياه والأيدي العاملة. ولا شك أن أي سياسة زراعية 
ترمي الى التوسع في حفر الابار والسراديب والصهاريج في 
المواضع المناسبة وتهتم بتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة 
لتربة الاكليم سترغب سكان الوادي في الهجرة الى اقلیم مریوط 
لاستغلاله. 


واعتمدت التجرية على مياه الابار والصهاريج والسراديب ومياه 
الأمطار القليلة. ولقد يدأ المشروع قي أواخر عام ۲ في 
مساحة حوالي ۲۵۰۰ فدان على ساحل البحر المتوسط وتمتد قي 
نطاق طويل يقع بین فوكه ورس الحكمة. وتتلخص الفكرة التي 
يقوم الشمروع على أساسها في استنياط أصناف من CLAS‏ 
' جورج صموئیل: الزراعة الجافة بمريوط (مجلة الفلاحة ۔ ۱۹۳۱ ۔ عدد نوقمبر 
ودیسمبر ص ۲) 


(۷ - 


المراعي الصحراوية من الأنواع الحولية والدائمة واكثارها 
ونشرها فی أكبر مساحة ممكنة مع تنظيم استغلالها بحيث لا 
يقضى عليهاء وذلك لأنه بالرغم من وجود منات الأصناف من 
النباتات التي تنمو في المناطق الساحلية عقب نزول الأمطار 
القليلة قي فصل الشتاء الا أن البدو الذین يسكنون هذه الجهات 
يتركون جیواناتھم ترعى هذه النباتات حتى تأتي عليها ثم ترعى 
النياتات, الدائمة الأمر الذي أدى الى قلة نباتات المراعي 
ومساحتها. 


ولقد اهتم المشروع بزراعة ۲۰۰ نوع من النباتات المصرية 
والمستوردة من مختلف بيئات العالم الممائلة لمعرفة مدی قابلیتھا 
للنمو في التربة المصرية الصحراوية وأقيمت لذلك ۱۲ محطة 
اضافية للتجارب الزراعية في شريط من الأرض الساحلية طوله 
نحو ٦٠٤‏ كيلومترا ويمتد من برج العرب الى سيدي براني. كما 
أجريت التجارب لاختیار الأساليب المناسبة لتنظيم المراعي 
ووسائل نشر المياه وتوزيعها للاستفادة بها الى أقصى حد ممكن 
في زيادة انتاج هذه الأراضي من المراعي. فضلا عن قيام 
خبزراء الري بالبحث عن مصادر كافية للمياء' ولقد استفر: الراي 
على التوسع في زراعة أنواع خاصة ناجحة مثل الحشيش 
الألماني.” 

هذا وقد رأت المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى 
الاستفادة jay‏ من مياه مصرف العموم بعد خلطها بمياه ترعة 
النوبارية لاستخدامها في أعمال الري لزراعة ۸۰ ألف فدان 
جريدة الأهرام: عحد ٢١۱٠ھ Aye.‏ ۱ 


Omar Draz: Some Desert Plants and Their Uses in Animal" 
Feeding 1104 - P. ۲۱-۲۱ 
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وغرب الطریق الصحراوي مصر ‏ الاسكندرية. 
والغرض من المشروع هو: 
١‏ استصلاح وزراعة ۸۰ ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية. 


۲- توفير العلف الأخضر لأغنام الاقلیم بدلا من بيعها بعد انتهاء 
موسم الأمطار بأثمان رخيصة. 


؟- تموين الاسكندرية ببعض حاجاتها من منتجات الاقليم. 


-٤‏ فتح الباب للعمل ld‏ ۸۰۰۰ عائلة تمثل 4۰,۰۰۰ فردا من 
المواطتين سكا الاقليم. 


5- توزيع الأرض المستصلحة على المعدمين لیصبحوامن 
الملاك تنفیذا للسياسة الاشتراكية ولرفع مستوى المعيشة 
وتنمية الدخل القومي. 


ونظرا لما امتازت به المنطقة من مواصلات سهلة وقربها من 
الاسكندرية فالمؤسسة تزرع ۱۲,۰۰۰ الف بساتين زيتون وموز 
وتين وعنب وباقي الزمام ۱۲,۰۰۰ محاصيل لتعطي أكثر من 
محصول سنويا. 


والأراضي الزراعية الصحراوية التي زرعت لفترة تتراوح 
بين ۷:۵ سنوات لا تزيد تكاليف الزراعة يها عن 1٥٤‏ من ايراد 


- ۱۸1 


واذا ما قورن هذا المشروع بغيره من مشروعات تعمير 
أراضي الصحراء بانه يمتاز بأفضلية الموقع ومناسبة الظروف 
الجوية والصفات الجيدة للتربة علاوة على سهولة المو اصنلات 
من طريق مرصوف وسكة حديد وقربه من مراكز الاستهلاك 
بالاسكندرية والقاهرة ووجود apd‏ لتصريف المتتخنلت 
الزراعية والصناعية. وبمقارنة تكاليف المشروع بصاقي أيراده 
المشروع في حوالي عشرة سنوات من بدء الانتاج. 


وقد بدأ في تنقيذ هذا المشروع في عام ۱۹۱۶/۱۳ ليتم تنعيذ 
القسم الأول ومساحته ۰۰ ألف قدان في الخطة الخمسية الولى 
عام 915١م‏ والقسم الثاني ومساحته ٠١‏ ألف فدان في خلال 
عام' ٦٦۱۹ء‏ 


وتهدف هذه المشروعات لتحقيق غرض هام يتمثل في توطين 
البدو في الاقليم ليحترفوا الزراعة والرعي وفقا للأساليب العليمة 
الحديثة. وبذلك يرتفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي تدريجيا 
ويقل تأثرهم بقسوة الحياة في الصحراء ولاسیما اذا ادحبست 
الأمطار فترة طويلة. 


ويهم الدولة Lod‏ أن يستقر هؤلاء البدو الذي يزيد عددهم 
على مائة ألف نسبمة حتی يقوى الاشراف عليهم لتقل كثيرا 
عمليات التهريب وحماية بعض المجرمين الهاربين من وجه 
العداله. 


١‏ عبداامال نبيه: استصلاح ۰ الف فدان بمنطقة مريوط tan)‏ لمهندسس اعسطس 
٣۳‏ ۔ ص٤٥‏ ومابعدھا) 


۱۸۲ 


وقد استقر فعلا بعض هؤلاء البدو وشعروا بالفرق الواضسح 
بين حياتهم الأولى وحياتهم الحاضرة. وأصبحت هذه القبائل من 
أولاد علي تزرع التین والزيتون والخضراوات والطماطم. 
وتعتبر العامرية pal‏ مراکز انتاج التين في الاقليم ویصدر معظم 
الاتتاج الى الاسكندرية ومدن الدلتا الاخری ويوجد ما يقرب من 
خمسة آلاف فدان تزرع تينا بمعدل ۱۲۰ شجرة للفدان. 


أما برج العرب فهي المركز الرئيسي لزراعة الزيتون وهي 
زراعة حديثة في الاقليم ولو أن زراعته معروفة منذ أقدم 
العصور في الواحات. وتبلغ المساحة المزروعة زيتونا نحو 
۰ فدان بمعدل ۸۰ شجرة للفدان تعطي حوالي مليونين من 
أرطال الزيتون في السنة. 


وقد بدأت العناية تتجه نحو التوسع في زراعة أشجار اللوز 
ولاسيما في منطقتي رأس الحكمة ومطروح. وقد تجمعت عوامل 
جغرافية مختلفة لتشجع الانتاج الزراعي في هذا الاقلیم ومن 
آیرزها جودة الأرض ووفرة مياه الآبار وسهولة الاتصال 
بالاسكندرية وهي السوق الرئيسية التي تستوعب معظم هذا 
الانتاج. وكانت هذه العوامل هي الدافع الأساسي لاستقرار البدو 
في هذا الاقلیم۔ وبجوار الزراعة يقوم الأهالي ببعض الرعي 
وصيد الأسماك وقطع الأحجار من المحاجر والتجارة مع سكان 
وادي النيل. ولا تلعب التجارة دورا كبيرا في حياة البدو. وتعتير 
الحمام مركزا رئيسيا لتجارة الاغنام في هذا الاقليم وبعض هذه 
الأغنام يأتي اليها من برقة. وليست هناك أرقام دقيقة لهذه 
التجارة. وتجارة الفاكهة ولاسيما التين وكذلك الخضراوات 
والطماطم فهي محدودة من حيث الكمية وقاصرة على اقلیم 
مريوط الشرقي في بعض فصول السنة فقط. وتعتبر العامرية 
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أهم مركز لهذا النوع من التجارةء ويرحل تجار الاسكندرية الى 
هذه القرية في مواسم الحصاد للأعمال التجارية وهم جادة 
يوفرون الأموال والبضائع المختلفة لتجار العامرية طوال العام. 
ومتوسط محصول التين في السنة والحاصلات الاخری كالزيتون 
والطماطم واللوز فلا تزيد على بضعة آلاف من الأطنان. وأما 
الشعير فينتج للاستهلاك المحلي وليس للتصدير. 


ولکن. غاليية البدو لاتزال تعيش وفقا لحياتهم التقليدية وهي 
حياة الرعي والزراعة الأولية البسيطة. وفیما يلي بعض 
الاقتراحات والتوصيات لتحويل هؤلاء اليدو الى حيأة الاستقرار. 


اقتراحات وتوصيات: 
أولا: 


من البديهي أن التوسع الزراعي في المستقيل سيتجه شطر 
الصحراء ويجدر بالهيئات المسؤلة أن تهتم بما يلي: 


استعدادها للاستغلال الزراعي. ويجب أن تتجه دراسة 
التربة نحو توضيح التركيب الكيميائي والطبيعي ومستويات 
الماء الباطني. 


۲- تحديد كمية المیاه التي يمكن استخدامها للري. ويدخل في 


ذلك مياه النيل ومياه الصرف والمياه الجوفية ومياه الأمطار. 
وأمطار الصحراء في.حاجة الى دراسة وذلك من حيث 
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التوزيع والكميات واعداد مشاريع السدود والخزانات 
اللازمة. 


۴- يجدر بالهيئات المسؤلة أن تهتم بدراسة أنواع النباتات التي 
Ke‏ أن تزرع في للصحاري اذا توفرت الترية الصالحة 
والمياه اللازمة. وتكون هذه النباتات من أنواع تتحمل 
الجقاف وقوة الرياح. 

ثانيا: 
توفير مياه الري عن طريق التوسع في حفر الابار الارتوازية 

مع ملاحظة أن في الاقليم طبقتين خازنتين للمياه كما يبدو من 

القطاع المدروسء الطبقة الأولى على عمق ۳٣‏ قدما والطيقة 
الثاتية على عمق ۱۲ Lad‏ تقرييا وجدير بالذكر أن استغلال 
المياه الجوفية يكاد يكون مهملا في دلتا النيل وواديه. ويمكن 
استعمال المياه الجوقیة قي الري اذا قل تركيز الملوحة فيها عن 
أف جزء في المليون كمياه جنوب الدلتا والصعيد. واذا 
استخدمت المياه الجوفية في ري مساحات ولسعة من هذه 
الجهات سيساعد هذا على خفض مستوى الماء الباطني وتوقير 
حفر بعض الترع والمصارف وكدلك توفير مقادير كبيرة من 
المياه يمكن أن تستخدم في زراعة مناطق لخری في شمال الدلتا 
واقليم مريوط الشرقي. 


WG 


ملكية الأرض في الصحراء ملكية قبلية والأرض أساسا ملك 
الدولة ومعنى هذا أن للقبيلة حق الانتفاع بالارض دون حق 


„_ Ao رز‎ 


التصرف فيهاء ويجب أن تهتم الدولة بتشجيع الملكية الفردية 
حتى تكون حافزا للمزارعين على بذل أكبر مجهود لديهم لزيادة 
الانتاجء ولا شك أن المكية الفردية ستساعد من ناحية اخنری 
على توجيه النظام القبلي وادخال البدو تحت الاشراف المناسب 
للدولة. 
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رابعا: 

يجب أن تهتم الدولة بتشجيع بعض الصناعات اليدوية الخفيقة 
لرفع المستوى الاقتصادي ومن أهمها نسج الأقمشة الصوقية 
ونسج الكليم وتربية الدواجن و النحل. هذا بالاضافة الى ضرورة 
تشجيع حرف الصيد البحرى لتعويض بعضن النقص في الثروة 
الحيوانية الاخری فالاقليم يمتاز يساحل طويل ملائم لصيد 
الأسماك والاسفنح. ولقد أدركت السياسة الحيوانية الحديتة أهمية 
العناية بالثروة المائية اذ تدفع البلاد سنويا الملايين من الجنيهات 
ثمنا لما تستورده من الأسماك المحفوظة والمملحة وللمدختة. 
لذلك نتجه العتاية في الوقت الحاضر نحو تشجيع الصيد في 
المياه الساحلية والمياه العميقة. 


خامسا: 


دلت الدراسة أن الثروة الحيوانية في الاقلیم تتعرض لمشكلات 
كثيرة من أهمها انتشار الأمراض بين الحيوانات وكثيرا ما تظهر 
على شكل أوبئة فتاکة» وعدم الاهتمام بأصل ADM‏ وعدم 
العناية بنوع الغذاء وكميته مما يؤدي الى قلة التسل وضعف 
ادرار اللبنء وعدم الخبرة بطرق التربية الحديثة ويجدر بالهيئات 
المسؤلة أن تعمل على التخلص من هذه المشكلات حتى تنمو 
الثروة الحيوانية في الاقليم. 


سادسا: 


دلت دراسة هذا الاقليم على شدة أنخفاض المستوى الصحي 
والثقافي للأهالي وتقع الأمراض السائدة تحت مجموعتين: 
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المجموعة الأولى ومرجعها سوء التغذيةء كما هو الحال في 
مرض السل والبو اسیز. 


المجموعة الثانية ومرجعها انعدام النظافة ومايترتب على ذلك 
من الأمراض الجلدية المختلفة. 


وییدو أيضا أن نسبة التعليم ضعيفة جدا في الاقليم. لذلك يجب 
التوسع في اتشاء المراكز الصحية وفي تعميم التعليم في هذا 
الافلیم.۱ 


هذه هي الاقتراحات الرئيسية التي يرى الباحث ضرورة 
الاسراع في تتفيذها لرفع المستوی الاقتصادي والاجتماعي 
وتشجیع توطین gall‏ في هذا الاقلیم. ولا شك أن توطین الیدو 
في اقلیم مریوط سیساعد على جعل هذا الاقلیم من مناطق الانتاج 
تيسية قي الجمه‌وريد. 


مصادر المیاه في الوطن العربي: 


هذاء ویحسن أن نشیر الى مصادر المياه في الوطن العربي 
وارتباطها بالتوسع الزراعي والرعوي اذ يغطي الوطن العربي 
مساحة كبيرة من مرتقعات كردستان وزاجورس والخليج العربي 
شرقا الى المحيط الأطلسي غربا مسافة ٠٠٠٥‏ كيلومتر تقريباء 
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ومن جبال طوروس شمالا حتى السودان الجنوبي جنوبا أي 
مسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر س الشمال الى الجنوب. وتبلغ مساحة 
هذه الرقعة الكبيرة من الأرض نحو ۱۱,۵ مليون كيلومتر مربع 
يعيش عليها أكثر من ۲۲۹ مليون نسمة 1۲۸ منهم فی أسيا 
و 7۷۲ قي افریقیا۔ وهكذا قد أربت مساحة هذا الوطن العربي 
لکبیر علی مساحة آورویا 


ولا تتفق الكفاية الانتاجية لاقلیم الوطن العريي مع مساحته 
الشاسعة كما لا یتقق عدد السکان مع تلك المساحة أيضا. 
فالصحاري القاحلة هي المظهر السائد حیث نتتاثر فیها الواحات. 
ویاستنتاء المغرب العربي وبرقة وشرق البحر المتوسط تسود 
الصبغة الصحراوية بين خطي العرض ۱۱-۳۰ شمالا بوجه 
عام. ولا شك أن مصر هبة النیل وهي واحة كبيرة تحف بها 


والسودان جنوب خط عرض الخرطوم اقلیم مداري تتدرج 
فيه الحياة النباتیة من حشاتش قصيرة في لشمال الى حشانش 
غنية وسفانا مرتفعة في الجتوب عند الداثرة العرضیة العاشرة ثم 
تظهر الغابات المدارية الى الجنوب من ذلك. 


والجفاف هو الظاهرة السائدة في clad‏ الوطن العربي» وهو 
الذي يفسر لنا ضآلة المساحة القابلة للزراعة. وتنقسم مصادر 
المياه عادة الى مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار 
وتتوقف أهمية كل مصدر من هذه المصادر على مدى الاعتماد 
عليه في ري الأراضي الزراعية وقي مشروعات التوسم 
الزراعي في المستقبل. وينقسم الوطن العريي من حيث مدى 


ے۱۹ے 


اعتمادہ على مصادار المياه ف الاستفلال افزراعي الى الاقاليم 
التامحة الانية: 


سس us” dairy eal‏ مواه الأمطار ڈی الشتاء :5 ist‏ میاه الأتهار 
و للمیاہ Adi ged‏ فر الصيف. chai‏ هذا kg re‏ فى لبتان 
وشمال العراق وغرب وشعال غربي سوريا حوش 
الأردن والمغرب العربی ر الجبل الأخضر. أما هضبة اليسن 
نتعتمد سیفا على مياه الأنطار ال وسمية وشذاء على المياه 
الجوفية ومياه العيون. ويشبهها ذى ذلك السودان الجنوبي 
الذي يعتمد على مياه الأمطار صیفا ومیاہ النهر شتاء. 


۲- اقلیم يعتمد على مياه الأتهار ويشتمل على وادي التيل في 
مصر وشمال السودان ووادي تهري دجلة والفرات 
وروافدهما في العراقء اذ أن الأمطار قي هذا الاقليم قليلة لا 
يمكن الاعتماد عليها فی الاتتاج الزراعر, المتظم۔ 


-٣‏ اقلیم يعتمد على المياه الجوفية في الززاعة ویحتضن هذا 
الاقليم کل الواحات والأودية الجاقة التي تنتشر ۵ ې صحاري 
الوطن العربی» فهذا انیم هو کثر الاالیم BD‏ اتساعا. 

المياه الجوفية في الوطن العریي: 


وتتوقف صلاحية مياه الآيار لتشرب ولري على نسبة 
الأملاح الذاتية وقد وضع هيوم وهيوز المراتب الاتية: 
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المرتبة نسبة الأملاح الذائبة 


جيد من صفر ۔ ٠٠٠١‏ جزء من المليون 
متوسط من ١6٠6٠ ١٠٠١‏ جرّء من المليون 
ردئ من ٥٥٥١‏ ۔ ٠٠٠١۰‏ جزء من الملیون 
ردي جدا من ٠٠٠۰ ٠٠٠١‏ جزء من المليون 


ردئ A‏ أكثر من ۵۰۰۰ جزء من المليون 


هذا ويلاحظ عادة أن مياه الآيار تتأثر بمیاه الأنهار المجاورة. 
ففئ اقلیم مريوط مثلا تقل نسبة الأملاح الذأئبة في اتجاہ عام من 
الغرب الى الشرق ويرجح أن تفسير هذه الظاهرة هو تأثير میاه 
النيل التي تتسرب في طبقات الدلتا نحو الطرف الشرقي من اقلیم 
مريوط. وفي الأودية الغربية بالعراق يلاحظ أن تسبة الأملاح 
الذائبة في مياه الآبار تقل في اتجاه عام من الغرب نحو الشرق 
وتفسير ذلك يرجع الى تسرب مياه نهر القرات قي الطيقات 
الطينية الجيرية نحو الأجزاء الشرقية من الأودية التي تقطع 
الهضبة الغربية وتتجه نحو الولدي. 


ويختلف عمق الآبار في الواحات من جهة الى اخرى ففي 
الخارجة الى ٠١‏ مترا وقي البحرية ۲۰ مترا وقي الفراقرة VO‏ 
مترا وفي سيوه ۰ مترا۔ ويتوقف عمق pall‏ عادة على عاملين 
أحدهما مدى ارتفاع المنخفض بالنسبة لسطح البحر والثاني مدى 
البعد بين سطح البئر والطبقة الخازنة التي ترتكز على صخور 
متيلورة صماء. 
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ومن واحة الى اخرى يختلف متوسط كمية الأملاح الذائية في 
میاه الابار و يصل هذا المتو سط في الو آج4 البحر يي الى 4 
جزء من الملیون وفي الداخلة الى ۲۰۵۰ جزء من الملیون.وفي 
الخارجة الى ۵۰7 جزء من الملیون وفي سیوه الى ۲۲۳۰ جزء 

من الملیون ویبدو أن متوسط كمية الأملاح الذائبة في میاه الاباز 
a‏ ا ی الب رن الو احات 
الاخری. ولا شك أن هذه الكمية المرتفعة من الأملاح 1 الذائبة في 
مياه الآبار في سيوه قد أضعفت التربة وقللت من خصو ننها. 
ويرجع ارتفاع نسبة الأملاح الذاتية في مياه الآدار بسيوه الى 
تسرب مياه البحر الأبيض المتوسط في الطبقات نحو المنخقض 
واختلاظها يمياهه. ومصدر المياه العذبة هو تلك الأمطار التي 
تسقط على مرتفعات دارفور وکردعان والتي تتسرب في طبقات 
الحجر الزملي النوبي نحو الشمال۔ هذا فضلا عن مياه النیل التي 
تتسرب قي هذه الطبقات أيضا نحو المتخقضات. ققد لوحط أن 
في بحيرات وادي النطرون بصحراء مصر الغريية نتفجر ينابيع 
الماء الجذب الذي يتسرب من النيل في الطبقات الى المتخفتض. 
ويقوتي هذا dash pt‏ مياه البحيرات تزيد في رمن الفیضاں 
وتنخفض وقت التحاريق. ما عمقها فلا يريد عر متریں 


والمرجع الرئيسي لمياه الابار في الوطن العربي هو مياه 
الأمطار التي تسقط على الاقليمء فالأمطار الموسمية التي تسقط 
Line‏ على all dune‏ وبعض الأطراق الجنوبية من شبه 
جزيرة العرب» تسرب في الطبقات الطبديه والجيرية وتغدي 
مياه الآبار في الأودية التي تفطع هصبة اليمن والهصباب 
الجنوبية كوادي حضرموت مثلاء كما أن مياه الأمطار التي 
تسقط شتاء على الجبل الأخضر في اقليم عمان في جدوب شرى 
Du‏ العرب تتسرب في الطدقات الجيرية و دعدي أدار الوددة الني 


ی 


تنساب غربا نحو الربع الخالي وشرقا نحو خليج عمان۔ كذلك 
تتجه أعاصير البحر الأبيض المتوسط شتاء نحو سوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين والعراق وتسقط أمطار وتتسرب الأعاصير 
اقليم جبل طويق وتسقط الأمطار التي تختزن في الطبقات 
الرملية والجیریة ومرجع المياه الجوفية في ليبيا هو أمطار 
و سو وی ہس بس رن 
وتشاد وأواسط افريقيا. 


ويعزى تكوين المياه الجوفية في سهل الجفارة (شمال غرب 
ليبيا) مثلا الى عوامل ثلاث تتمثل في: 


-١‏ التسرب المباشر لمیاہ الأمطار في التربة. 


۲- التسرب المباشر لمياه الأودية التي تتساب من الجبل 


الطرايلسي الى السهل الساحلي الشمالي. 
؟- تکاثف الرطوية ليلا على شكل ندى على سطح التربة 
والنیاتات المختلفة. 


وقد دلت الدراسات على وجود ثلاث طبقات حاملة للمياه هي 
الطبقة السطحية أو الطبقة الأولى التي يتراوح عمقها ما بين © 
الى ۱۲ متراء الطبقة الثانية أو شبه الارتوازية التي يتراوح 
عمقها ما بين ٠‏ الى ۲٢‏ متراء الطبقة الثالثة أو الارتوازية الم 
يزيد عمقها على ۲۰۰ مترا." 


۱ هادي بولقمة: دراسات ليبية - الطبعة الثانية ‏ ۱۹۷۰ - ص۸۰ ومایعدها 
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امكانيات المياه الجوفية والنهرية والمطر 
أولا: الطبقات الحاملة للمياه: 


۱- طبقات الحجر الرملي: ويبلغ سمك للطبقات الرملية الحاملة 
للمياه الأرضية في الحقبين الأول والثاني الباليوزوي حوالي 
۰ مترا في الاردن» ٠٠٠١‏ أمتار في الجزيرة العربية* 
۶ مترا فی مصر (واحة سيوه)ء ۰ متراقي ليبيا 

Vass) 1‏ 354( ۰ مترافي السودان» وتوضح هده 
الأرقام ضخامة سمك الطبقات الرملية الحاملة للمياه الجوفية 
من الحقبين الأول والثاني. لذلك تعتبر هذه الطبقات التي 
أضخم الطبقات الحاملة للمياه الأرضيةء وتتكون معظم 
أحواض المياه في الوطن العربي من هذه الطبقات الرملية 
المشبعة بالمیاه الأرضية. 


۲- الطبقة الجيرية (الكلسية): AS‏ هذه الطبقات في صخور 
الحقب الثاني والثالث: ويبلغ سمك الطبقات الجيرية ٥۷٠٠‏ 
متر في سورياء ۸۹۰ مترا في الأردن» VATE‏ مترا في 
الجزيرة العربية. ويواجه اسکثمار هذه الطبقات بعض 
المشاکل من ناحيتي الملوحة وعدم انتظام المياه. غير أن 
وفرة الحركات الأرضية التي تعرضت لها المنطقة قد أدت 
الى تشقق الصخور وتوفر ظروف ملائمة لنمو الفراغات 
والتجاويف. وبالتالي توفر قطاعات مناسبة للحصول منها 
على مياه أوفر وأجود. 


١‏ مجلة العلم والتكنولوجيا: المنظمة العربية للتنمية الزراعية ‏ العدد ۱۷۔۱۸ يوليو 
۱۹۹ ۔ مصادر المیاه ص۴۳۷ ومابعدھا 
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۳- الطبقات البركانية: وهي شائعة في الأراضي السورية 
وخاصة في الحنوت الغربي (وكلها عموما محدودة 
الانتشار)ء وفي جبال اليمن» وطاقات المياه الجوفية فيها 
مرتفعة بدليل انتشار الينابيع فيها. 


۶- مجموع الرياعي الحديث (Quaternary‏ وهي منتشرة على 
الأشرطة الساحلية وفي الأودية وقيعان المرتفعات. وهي 
المورد الرئيسي لتموين المجتمعات السكانية بالمیاه» وتتأثر 
بمواسم الجفاف. 


ثانیا: الأحواض الجوفية: 


ومنها ٥‏ أحواض رئيسية في الصحراء الكبرى في شمال 
افريقيا وهي: 


-١‏ الأبرج الغربي الكبير: ويقع جنوب.سلسلة جبال أطلس في 
الجزائرء ويتغذى من مياه الأمطار على سلسلة الجیال؛ 
ويتراوح منسوب المياه الأرضية فيه ما بين ۷۰۰ متر في 
" الشمال الى ۳۰۰ متر في الجتوب. 


۲- الایرج الشرقي الکبیر: ویقع شرق الأبرج الغربي الکبیر؛ 
والجهة الشرقية منه ملاصقة للحدود بين تونس والجزائرء 
ومنسوب المیاه الأرضية یتراوح فيه من ٠٠٤‏ متر في 
الجنوب الى ۱۰۰ متر بالقرب من البحر ویتغذی من 
الامطار المحلية المپاشرة. 


- ۷ ۔- 


۳- حوض تنزروفت: ويقع جنوب الأبرج الغربي الكبير في 
الجزائرء ويتراوح منسوب المياه فيه ما بين ٢٠٥٥۔٥٥٥‏ متر 


فوق سطح البحر. 


4 - حوض تشاد: وتتجمع فيه الأمطار المحلية في الطبقات 
المساميةء ويتراوح منسوب المياه الأرضية فيه ما بين ۰:۰۰ 
متر في مناطق السقوط و ۲۰۰ متر بالقرب من حيرءة تشاد. 


-٥‏ حوض الصحراء الغربية: وهو أكبر حوض مائي يقع في 
شمال افريقياء وهو مشترك بين مصر وليبيا والسودان. 


ويوضح الجدول رقم (أ) مساحة الأحواض المائية والمخزون 
من المياه ومقدار التغذية السنوية والمساحات الارتوازية»ء 
ويلاحظ أن كميات التغذية السنوية قليلة بالتسية للمخزون» وهذه 
تقدر نسبتها بحوالی .1٠,۰۰۰۳‏ وتوجد عراش ود سی 
الجزيرة العربية وسوريا والأردن. 


مما تقدم يمكننا أن نلاحظ وجود كميات كبيرة وهائلة من 
و و سو وت عو 
وأن هذه المياه يمكن استغلالها في المشاريع الزراعیة غير أن 
هذا التوسع سوف يكون على حساب المخزون الأرضيء ولذا 
يجب أن تتضمن برامج التنمية الأخذ في الاعتبار الزيادة في 
تكلفة استغلال المياه الجوفية المستمرة پھر مہ 
الماء بمرور الوقت. 


ونظرا لاهمية خزان الصحراء الليبية لمشروع الأمن الغذاني 
في الوطن العربيء وتوفر معلومات عنه؛ تمت دراسة 


ةا 


هيدرولوجية وهيدروجيولوجية شيه تفصيئية 3+ برض النيل 
والخزان الجوفي للصحراء الليبية. ويوضح الجدول رقم (ب) 
البيانات الهيدروليكية للأحواض المائية لخزان الحجر الرملي 
النوبي للأقطار العربية لشمال افريقياء حيث تكونت أحواض 
رسوبية كبيرة من صخور الحجر الرملي النويسي ويالتالي 
تكونت فيها خزانات مائية كبيرة نتيجة للأمطار الغزيرة التي 
كانت تسقط بشمال افريقيا في العصر الجيولوجي الحديث. 


من ذلك يتعين» عند وضع سياسة بعيدة المدى لاستغلال المياه 
الجوفية من مخزون الحجر الرملي النوبی: أن يتم ذلك وفق 
دراسة اقتصادية تأخذ في اعتبارها أن الاستغلال سوف يكون 
على حساب المخزون: ولو أن ذلك لا يمثل مشكلة لكبر حجم 
المياه المخزونة الا أنه معيار عند دراسة مشروعات 
التتمية الزراعية. وتجدر الاشارة الى أن أحد المحددات الأساسية 
للأنطلاق في استغلال المياه الجوفية انما هو تدهور نوعية المياه 
الجوفية مع زيادة الاستغلال خاصة في المتاطق الساحلية. 


ثالتا: الموارد المائية السطحية: 


تمثل الموارد المائية السطحية الكم الأكبر من المياه التي أنعم 
الله يها على بلدان الوطن العربيء قأهداها أنهارا وقجرها يتابيع 
وعيونا حيث شاء» وهي على هذه الصورة أو تلك شروة قومية 
دائمية لا تخص جيلا دون جيل أو مرحلة زمنية بذاتھا۔ ولا 
يقتصر عطاؤها على شعب أو جنس أو لونء الا يقدر ما يحافظ 
البشر عليها تنظيما وتنمية واستغلالا. والجدول رقم (ج) يوضح 
موارد المياه السطحية المتاحة حاليا من الأنهار وكمياتها المستغلة 
والفائضة حالياء وكذلك المتاحة بعد انجاز المشروعات المقترحة. 
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جدول رقم (أ) Gal sal‏ المياه الجوفية الرئيسية بالصحر اء 
الكبرى في افريقيا 


روبرت أمبروجي (المجلة الأمريكية العلمية/مايو )۱۹٦١‏ 


وتشير البيانات أنه يمكن توفير ۱۱۰,۹۱ مليار متر مكعب 
من المياه بعد أقامة المشروعات المقترحة على الأنهار والأودية 
في أقطار الوطن العربيء لترتفع بذلك الكميات المتاحة سن 
الموارد السطحية الى ۲۵۰ مليار متر مكغبء وبذلك تزداد المياه 


المستغلة بنسبة 7۷۹۷ (حيث أن الكمية المستغلة حاليا تبلغ 


جدول رقم (ب) خزان الحجر الرملي النوىي بشمال افريقيا 


برامج الأمن-الغذائي ‏ الجزء الثاني - (الموارد الطنيعية) المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية ‏ الخرطوم ۔ ۰۱۹۸۰ 


وتزداد المياه المتاحة بنسبة Cus) 71۷,٤‏ أن الكمية المتاحة 
الحالية تبلغ ٠٠٤,١‏ ملیارمترمکعب)» كما تشير البيانات أن هناك 
كميات من المياه المتاحة وغير المستغلة حاليا تيلغ ۲۵,۶ مليار 
متر مكعب. من ذلك يتضح أنه يمكن مضاعفة الموارد المائية 
السطحية باستغلال المتاح منها حالياء وتنمية هذه الموارد بتنفيذ 
مشاريع التخزين السنوي والمستمر المقترحة على مجاري النهار 
وروافدها وفي الأوديةء وكذلك مشاريع تقليل الفاقد منهاء كما هو 
الحال في مناطق أعالي النیل: وذلك بالاضافة الى اتخاذ كافة 
الطرق والوسائل لترشيد استخدام المياه وتطوير طرق الري 
ورفع كفاءة لستخداماتھا. 


۶۱ت 


المشاريع المطلوبة لتنمية الموارد المائیة السطعیة حتی 
عام p0‏ 


الجمهورية العراقية: 


- خزان حديثة على نهر الفرات ‏ سعة التخزين الحية ۷,۵ 
مليار متر مكعبء والسعة الاحتياطية لمواجهة الفيضان 
۹٤‏ مليار متر مكعب. 


- خزان الموصل على نهر دجلة ‏ سعة التخزين الحية ۱۲,۹ 
مليار متر مکعبء والسعة الاحتياطية لمواجهة الفيضان 
٦‏ ملیار متر مكعب. 


- خزان تجمة على نهر الزاب الكبير ‏ سعة التخزين الحية 
۳ مليار متر مکعب» والسعة.الاحتياطية لمواجهة الفیضان 
۰,1 مليار مدر مكعب. 


- خزان فتحة على نهر الزاب الكبير - سعة التخزين الحية 
۳۲ مليار متر مکعب والسعه الاحتياطية لمواجه 2 
الفیضان ۲,۷ ملیار متر مکعب. 


۲,۲۸ خزان حمرین على نهر ديالي  سعه التخزین الحية‎ a 
ملیار متر مكعب.‎ ١ 


وتبلغ سعة التخزين الاجمالية لھذہ-الخزانات 51,54 مليار 
متر مکعب؛ والسعة الحية لها 7 مليار متر مكعب. ومن 
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المستهدف الانتھاء من هذه المشاريع عام 6140 ويتم تنفيذها 
طبقا لدراسة أولويات المشاريع المقترحة. 
الجمهورية العربية السورية: 
اقترحت الدراسات انشاء السدود التالية: 
- سد عفرين. 
= سد الأبرشي. 
- سد العروس الجنويي- 
— امد جماه. 
= سد الساروت. 


س سد الکبیر الشمالي. 


وتتوفر دراسات أولية ونصف تفصيلية لهذه المشاريع» ومن 
المقرر تنفيذ هذه السدود خلال الفترة ۰۱۹۹۵-۱۹۸۰ 


الجمهورية اللبنانية: 


- انشاء خزانات موسمية لتخزين مياه السيول والأنهار. 
- خزان القرعون وسعتھ التنفيذية ۲۲۰ مليون متر مكعب. 


المملكة الأردنية الهاشمية: 


مشاريع لنشاء السدود التالية: 


- سد المقارن على نهر اليرموك لتخزين ٠٠١‏ مليون متر 
مكعبء بتكلفة قدرها ۱۳۰ مليون دولار. 


- سد خالد على نهر اليرموك لتخزين ۲۰۰ مليون متر مكعب. 


- سد وادي العرب على نهر وادي العرب لتخزين ۹ ملايين 
متر مكعبء بتكلفة قدرها ۱٥١۷‏ مليون دولار. 


- سد الموجب وري الأغوار الجنوبية» ويتضمن انشاء سد 
تحويلي على وادي الموجب وانشاء سدود تحويلية على 
الأوديةء وتنفيذ شبكات الري المقفلة واتباع نظام الري 
بالتنقيط. وتقدر تكاليف انجاز المشروع بميلغ ٠١0,5‏ مليون 
دولار موزعة على مرحلتين: المرحلة الأولى 55,7 مليون 
دولارء المرحلة الثانية ۰۰,۱ مليون دولار. 


جمهورية الصومال الديمقراطية: 


مشروع انشاء سد باردهير على نهر جوبا لتخزين ٤‏ مليارات 
متر مكعب» وهو أهم مشاريع تنمية الموارد المائية في الصومال 
بعد أن تم انشاء سد جوهر على نهر شبيلي وتبلغ تكلفة المشروع 
۲ مليون دولارء وكان الهدف أن يبدأ العمل في تتفي 
المشروع عام ۱۹۸۰ ويستمر لفترة ست سنوات بعد توفير 
التمويل اللازم له. 


الجمهورية العربية اليمنية: 


مشاریع أنشاء السدود للتحويلية وسدود التخزين علی الأودية 
الرئيسية لتخزين المياه المنصرفة للبحر دون فائدة» واستغلالها 
في توسيع الرقعة الزراعية. وتتوفر لدى اليمن الشمالي العديد 
من الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع انشاء السدود وشبکات 
الري والصرف امعظم أودية الجمهورية: الا أنها تحتاج الى 
المراجعة ألفنية والتدقيق والمفاضلة بين البدائل المطروحةء 
ووضع البرامج الزمنية لتنفيذ ما يستقر عليه الرأي» وتتوفر له 
الاستثمارات المالية اللازمة. 


جمهورية السودان: 


- انشاء قناة جونقلي لتقليل الفواقد في مستنقعات بحري الجبل 
والزراف (مرحلة أولی)» ويحقق فائدة مائیة للسودان ۱,۹ 
مليار متر مكعب مقدرة عند أسوانء يثكلفة تقديرية قدرها 
5 مليون دولارء وكان من المقرر أن يتم انجازھا خلال 
.1١ 3444‏ 


- تقليل الفواقد في مسنتقعات بحري الجبل والزراف (مرحلة 
تانیه)ء ويحقق فائدة مائية للوسدان ١,٦‏ مليار fie‏ مکعب 
عند أسوانء بتكلفة قدرها ۱۵۰ ملیون دولار» ومن المقرر 
أن يتم انجازه عام ۹۲۔۱۹۹۳۔ 


- تقليل الفواقد في مسنتقعات حوص بحر الغزال» ويحقق فائدة 
مائیة للسودان ۳,۰ مليار متر مكعب بتكلفة ۱۳۰ مليون 
دو لارء ویتہ انجارہ في ۱۹۹۹۔٢٠٠٣‏ 


. ۲ o 


- اعداد مجرى التیل الأبيمض لاستيعاب الزيادة الجديدة في 
تصرفات النهرء يتكلفة قدرها 77,5 مليون دولار» وسيتم 
انجازه عام 21۹٩‏ . وتقسم تكاليف جميع المشاريع 
الخمسة عالية متاصفة بین مصر والسودان. 


- انشاء خزانين على نهر عطبرة وروافده لتخزين ١,5‏ مليار 
ميّر مكعب» بتكلفة ۷۰ مليون دولار »وكان من المخطط أن 
یتم انجازها عام ۰۱۹۸۷ 


- وحماية جسور النيل الرئيسي والنيل الأزرق والنيل الأبييض 
وعطبرة يطول اجمالي نحو ۹۰۰ كيلومتر وبتكلفة تقديرية 
۰ مليون دولار» على أن يتم انجازها عام ۱۹۹۰۔ 


- تعلية خزان الروصيرص لزيادة سعته التخزينية للی ۷ 


جمهورية مصر العربية: 


- مشاريع تقليل الفواقد في مناطق المسنتقعات بأعالی النيلء 
وتحفیق موارد اضافیة وتشمل الخمسة مشروعات المشار 
اليها في مشروعات السودان وتحقق فائدة مائية قدرها ۹ 
مليار متر مكعب عند اکتمالها. 


- مشاريع استخدام مياه الصرف لأغراض الري: وتحقق 
الاستفادة من ۵ مليار jie‏ مکعب» وهذه تولكب الفائدة 
المائية التي تحققت لمصر من انشاء السد العاليء ویتم 
انجازها مرحلیا حتی عام .١53©‏ 
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- مشاریع مقاومة الحشائش المائية في مجاري الريء واستعادة 
الداقد من المياه راء ونوذفر ما يقرب من ۳,٣٤٤‏ مليار 


- استخدام بوابات حديدية حديتة على فتح الري والققاطر 
الكبرى» وتوفر ما يقرب من ٢‏ مليار متر مکعد» ويتم 
انجازها على مرحلتين حتى عام ۲۰۰۰. 


- مشاريع تطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه ورفع 
كفاءة الري. 


لجمهورية التونسية: 


- سد سيدي سالم على نهر مجردة لتخزين ۰۵۰ مليون متر 
مكعبء بتكلفة ۱۷ مليون دولار؛ وقد تم تنفيذه. 


- سد بوھرثمة لتخزين ٠٥‏ ملیون متر مُکحب. بتگلفة © ملیوں 
دولارء وقد تم تنفيذه. 


الفصل الثامن 


تتجه السياسة الاقتصادية الحديثة في مصر الى تحقيق, أهداف 
رئيسية وهي زيادة الانتاج الزراعي وتنوع الانتاج الزراعي 
و العناية بالتروة الحيوانية وتنظيم الملكية الزراعية وتشجيم 
الصناعة JS;‏ هذه الأهداف الرئيسية المتتوعة تتعاون لرقم 
المستوى الاقتصادي للسکان ۱ 


أولا: زيادة الانتاج: 
۱- التوسع الزراغبي: 


ان المساحة الزراعية في مصر لم تزد كشيرا منذ أوائل هذا 
القرن يينما تضاعف عدد السكان كما يبدو من الجدول الاتي 
الذي يوضح مدى التناقص المستمر في نصيب كل فرد من 
الخمسين سنة الأخيرة مما أدى الى الاهتمام الكبير بالتوسع 
الزراغي الأفقي والرأسي.' 
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نص إن نيجل 


۲- انتخاب البذور: 


يجدر بالزراع أن يستعملوا بدورا منتقاة في الزراعة وقد نفذ 
هذا البند في زراعة القطن الى حد كبير ولكنه صعب التتفيذ فیما 
يختص بزراعة الحبوب اذ أن المتبع عادة هو أن یحتفظ صغار 
الزراع بجزء من محصولهم لتقاوي السنة القادمة قاذا كانت 
حاصلاتهم من أنواع غير جيدة أنتجت زراعتهم القادمة محصولا 
ضعیفا في نوعه وكميته فلا مفر اذا من تذخل وزارة الزراعة 
لتهيمن على توزيع التقاوي المنتقاة ویخسن أن تسبق هذا الاجراء 
بحوث علمية تحدد أجود الأصناف التي تصلح في أجزاء مصر 
المختلفة» ومتى CAD‏ التجارب جودة صنق من الأصناف ووفرة 
محصوله وقوة مقاومته للأمراض وسهولة تصريفه في الداخل 
أو في الخارج عمم استعماله وحرم استعمال غيره. 


ولا يقتضي هذا أن تحتكر الوزارة بيع التقاوي المختلفة بل 
يكنو, أن تعين في, كل مركز عددا من التجار الذين يمكنهم أن 
يحصلوا على الكميات اللازمة من آنواع التقاوي المختارة وأن 
تراقبهم المراقبة الفعالة وقد بدأ تنفيذ هذا المنهج منذ ۱۹٥١‏ 
ويسير التنفيذ بتقدم ملحوظ. 
۳- الدورة الزراعية والأسمدة: 

تنتشر في مصر الدورة الثائیة ومن أهم عيوبها أن فترة 


الشراقي قصيرة فلا تعطي الأرض المدة المناسبة للراحة كما أن 
هذه الفترة لا تظهر الا في السنة الثانية من الدورة ومن الأفضل 


۳۱ 


أن تستخدم الدورة الثلاثية التي نتسیز باطالة مدة الشراقي 
وبالتوسع في زراعة اليقوليات.' 


وتستهلك مصر كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية. ومصادر 
الأسمدة في مصر كثيرة تتمثل في نترات الصودا التي تنتشر فی 
الوجه القبلي على جانبي وادي النيل ما بين أسيوط وأسوان شرقا 
وما بين أسيوط وجرجا غریا والفوسفات الذي يكثر في سُفاجة 
والقصير والسباعية في جنوب اسنا وآزوت الهواء الذي اذا ركز 
وحول الى تشادر وخلط بالجير اعطی سمادا جيدا وهذا من 
السهل نتفیذہ بعد أن تم مشروع کھریاء خزان أسوان والسد 
العالي اذ أمكن انتاج كميات كبيرة من الأسمدة سنويا. ولما أن 
القطر المصري يستهلك سنويا نحو مليون طن من الأسمدة أمكن 
الاحتفاظ بقدر كيير من الثروة القومية من أن تتسرب الى 
الخارج۔ وهتاك مصادر اخرى للسماد تتمثل في القمامة وهي 
متوفرة في كل مدن القطر وتعتبر مصدار للأمراض وفي روث 
الماشیة‌وهو مصدر هام للسماد البلدي والنفايات العضوية من 
المصانع وهي مصدر عدي للسماد الذي يحتوي على تسبهة 
مرتفعة من الازوت. وبدأت وزارة الزراعة تشرف اشراقا 
مباشرا على توزیع الأسمدة بحیت يصل الى الفلاح النوع 
المناسب من السماد لزراعته ولا یقع تحت تاثیر الدعایات 
الواسعة لشركات السماد ولا شك أن صناعة الأسمدة الحديثة 
غطت dala‏ الاستهلاك. 


۲ راجم في هذا الموضوع لفصل السادس من هذا الكتاب عن الدورة الزراعية وأثرها 
في التنمية الزراعية 


٦٦ت‎ 


-٤‏ تجديد الأساليب الزراعية: 


من أكبر متاعب الفلاح عملية نقل المياه من التر عة الى 
الأرضء وهو يستعمل لذلك الساقیة التي تتعب دابته طول السنة 
أو الشادوف وهو أيضا متعب ولذلك يحسن أن تتولى الحكومة 
انشاء طلمیات كبيرة على الترع وتسقي للفلاحين أرضهم بأجر 
> سو وت بهذا العمل وأقيل الفلاحون 


وكذلك یحسن تشجیع استعمال الالات الزراعية الحديثة عن 
طريق الجمعيات التعاونية وهذه الآلات علی‌اختلاف أنواعها 
وأغراضها تسهل كثيرا من الأعمال الزراعية المختلفة وقد بدأت 
بعض الجمعيات التعاونية في تحقيق هذا الهدف. 


ثانيا: تنويع الانتاج: 


كان القطن عماد الانتاج الزراعي والمتحكم في الدخل القومي 
وكانت مساحة الأراضي المنزرعة قطنا حوالي ثلث الأرض 
المزروعة كما يصل القطن ومنتجاته الى تحو ۸۸۰ من مجموع 
الصادرات ولا شك أن هذا الاعتماد الكبير على محصول رئيسي 
واحد قد عرض مصر لأخطار عديدة منها: 


-١‏ يتعرض الدخل الأهلي لهبوط شديد اذا انخفضت أسعار 
القطن لسبب من الأسباب أو فتكت الآفات بجزء كبير من 
المحصول. 


. ry 


۲- يتأثر القطن المصري من منافسة الأقطان الأجنبية الطويلة 
القطن كالحرير الصتاعي. 


۳- ان الاعتماد على القطن وحده يقسم السنة الى فصلين: فصل 
رواج وهو موسم القطن وفصل كساد وهو ما عدا هذا من 
شهور الستة وهذا يؤدي الى عدم استقرار الحالة الاقتصادية 
على مدار الستة ولھذا الوضع أضراره اذ يشجع الفلاح على 
الاستدانة في فصل الكساد ليسدد في فصل الرواج تم 
اسراف الفلاحين في هذا الفصل اسرافا یدفعهم الى الاستدانة 
بعده مياشرة واذا تتوعت المحصولات وزرعت COLE‏ 
اخرى قي أهمية القطن لحصل الفلاح على دخله مقسما على 
مرتين أو ثلاث كل سنة وهذا أجدى عليه وأدعى الى 
استقرار الحالة الاقتصادية. 


وغالبا ما يقوم تنويع الانتاج لتقليل المخاطر الاقتصادية التي 
يتعرض لها الزراع والتي تنجم عن التقليات الجوية أو اصابة 
بالآفات أو تغيير في أحوال السوق يؤدي الى انخفاض الأسعار. 
ومن البديهي أن هبوط الأسعار لا یطرأ في وقت واحد نكل 
الحاصلات فتنويع الانتاج يؤدي الى توزيع المخاطر. 


وقد كان لتغير التعريفة الجمركية سنة ۱۹۳۰ أثر كبير في 
الضرائب لحماية الانتاج القومي. 


ووفقا لتعرض مصر لهده الأخطار السابقة رأت الحكومة 
توجيه السياسة الزراعية نحو تنويع الانتاح الزراعي وقد دححت 


E کا‎ 


هذه السياسة فأتسعت زراعة القمح بهدف أن تسد حاجة السوق 
المحلية وكذلك أدت زيادة الضرائب الجمركية على الفواكه الى 
تشجيع زراعتها محليا وحاصلات الفواكه تسد حاجة السوق 
المحلية في معظم الأحوال وأحيانا تسمح بالتصدير. كذلك نشطت 
زراعة الارز بفضل تحسين الري والصرف. وتتجه الرغبة في 
تنويع الغلات الى تقليل الاعتماد على القطن والي توجيه الانتاج 
الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي كلما سمحت الظروف الجغراقية 
يذلك ونتيجة لهذه السياسة صدر بعض الفائض. ولا شك أن 
اقامة مشروع السد العالي تمثل ضمانا وعونا للتوسع الزراعي 
فالمعروف أن مياه النيل نتنبذب كمياتها من سنة الى اخرى فقد 
هبط المعدل المائي الى ٤١‏ مليار متر مكعب في عام 1147 كما 
ارتفع هذا المعدل الى ۱۵۰ مليار في عام ۰۱۸۷۸ ومن هنا 
نشأت نظرية التخزين المستمر ممثلة في خزان السد العالی 
وقدرته التخزينية ۱5۷ مليار متر مكعب من المياه لصالح مصر 
والسودان. 


ثالثا: الثروة الحيوانية: 
ولا شك أن الثروة الحيوانية تتعرض لمشكلات كثيرة أهمها: 


(أولا) انتشار الأمراض بين الحيوانات وكثيرا ما تظهر على 
شكل أويئة فتاكة مما يؤدي الى اضطراب عمليات التربية 
واضعاف الرغبة في نفوس المربين ومما يؤسف له ألا توجد 
احصاءات شاملة تبین حقيقة الخسائر السنوية التي تسببها 
أمراض الحیوان ولكن هذه الخسائر تقدر بنحو ۴۲۰ من قيمة 
الثروة الحيوانية وقد أغفلت المصادر الاحصائية ذكر عدد 


~Y\o_ 


المواليد الشهرية أو السنوية من الحيوانات كما أغفلت ذكر ما 
ینفق منها وما ينبح خارج السلخانات مما يضعف القيمة 
الاحصائية للأرقام الخاصة بالثروة الحيوانية. 


(ثانيا) عدم الاهتمام بأصل السلالة فالفلاحون لا یعرفون مبلغ 
انتاج حيواناتهم لكي يحتفظوا ويعتنوا بعالية الاتتاج منها. كما 
أنهم لا يعبئون باختيار فحول النزو الجيدة بل یستعملوث للنزو 
على حيواناتهم في غالب الأحيان فحول مجهولة الأصل أر 
" الرديئة التوع ما دامت قرییعة ميسورة. ولا شك أن الفحل 
الضعيف ينتج ذرية ضعيفة: ويجهل الفلاحون تسجیل الحيوانات 
وقد أخذ بهذا النظام في كثير من الدول المتقدمة في تربية 
الحيوان كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا 
وهولندا وغيرها. ولم تسجل الحیوانات الا في المزراع الكبيرة 
أو الوحدات الزراعية النموذجية ومنذ فترة قصيرة بدأت مصر 
تهتم بنظام تسجيل الحیوانات وأولته وزارة الزراعة عناية خاصة 
ستظهر نتائج هذه العناية في المستقبل القریب۔ 


[ثالثا) عدم العناية بنوع الغذاء وكميته مما يؤدي الى قلةالتسل 
وضعف ادرار اللبن والمعروف أن متوسط ما تدرہ الجاموسة 
من اللبن في السنة هو ۲۰۰۰ رطل بنسية دهن تصل الى 5.3/ 
كما أن متوسط ما تدره البقرة في السنة هو ۲۰۰۰ رطل بنسبة 
دهن تصل الى ٤ء‏ ومتوسط ادرار اللبن .من الجاموس والبقر 
البلدي يبدو منخفضا اذا قارناه بمتوسط ادرار أبقار الفريزيان 
الذي يصل الى ٩۰۰۰‏ رطل في السنة بنسبة دهن تصل ألى 
٥ء‏ ومتوسط ادرار Mad‏ الجرسي الذي يصل الى ٠٠٥٠٥‏ 
رطل في السنة بنسبة دهن تصل الى 20,5 ومما يزيد في قلة 
ادرار اللبن أن الماشية في مصر هي في الواقع حيوان العمل 


ے۲۹۹ نے 


الزراعي مما يؤدي الى انهاکها المتواصل. هذا فضلا عن سوه 
حال الزرائب التي تبعد كثيرا عن الأوصاف العلمية الحديثة. 


(رابعا) عدم خبرة الفلاح بطرق تربية الحیوان فلا يهتم 
بالحيوان*الا ایساعدہ في خدمة الأرض ويندر أن يخصص بعض 
حیواناته لتربي لحما أو تدر لبناء والماشية في مصر قد تعودت 
العمل الزراعي منذ آلاف الستين ولسنا تشك في أن مرور هذا 
الزمن الطويل أدى الى ظهور بعض صفات جيدة للعمل بطریق 
الاتتخاب غير المحسوس. ويجب أن نحافظ على هذه الصفات 
الجيدة وفي الوقت نفسه أن نتتفع Ling Ly‏ به العلم الحديث من 
السلالة وترتقم كمية ما تدره هذه الماشية من لبن. 2 ` 


ويلاحظ أن المزارع الصغير يفضل الحيوان في العمل اذ 
يستفيد منه نتاجا وانتاجاء بينما المزارع الکییر يفضل الحيوان 
لحاجته الى السماد البلدي ولاستخدام الحيوان في مختلف 
الأعمال التي تجد بالمزرعة. ما عن نوع الحيوانات فالزارع 
المصري على العموم لم يألف عمل الخيول والیغال في الحقول 
فضلا عن أنه لا يظهر استعدادا ليذل ما تستدعيه من النفقات في 
الغذاء والخدمة وهذا مما يؤكد Lil‏ ضرورة العناية بالماشية 
المصرية من أبقار وجاموس. 


ومصر من أفقر بلاد الوطن العربي في الثروة الحيوانية اذا 
وضعنا في الاعتبار أن مصر من آشد أجزاء الوطن العربي 
ازدحاما بالسکان. ودراسة الجداول الغاصة بتوزیع کل من 
الثروة الحيوانيةوالسكان تبرز هذه الحقيقة بصورة واضحه فمثلا 
يبدو من دراسه الجدارل الخاصه بتوزیع الثروة الحيوانية 


بت ۷ 


والسكان في وحدات الوطن العربي أن السودان يمتلك نحو 
خمسة أضعاف ما تمتلكه مصر. كذلك يلاحظ أن المغرب یمن ك 
ضعف ما تمتلكه مصر من الأبقار بينما يزيد عدد سكانه قليلا 
على ثلث عدد سكان مصر. تفسير ذلك أن مصر تقع في نطاق 
المناخ الصحراوي فهي فقيرة جدا في حشا حشاند تش الرعي التي تظهر 
في مساحات بسيطة في اقليم مريوط وشمال سيناء. وأما أراضي 
الدلتا والوادي فهي تستغل في الانتاج الزراعي. ويمتد اقليم 
مريوظ على شكل شريط من السهول الساحلية بين الاشکندریة 
والسلوم ويتسع نوعا ما في الشرق ويضيق كلما اتجهنا غربا. 
وهو فقیر في ثروته الرعوية لقلة الأمطار وتبدو الاغنام والماعز 
والإبل هزيلة ضعيفة. ويمتاز هذا الاقليم بظهور أشرطة من 
الکثبان الرملية التي تحتضن أودية طولية تغطيها الأعشاب 
والحشائش الصحراوية مما يساعد كثيرا على تربية الحيوان في 

هذا الاليم. دمرس الزراعي الأول ٦‏ قي الجزء 
الثاني من أبحاثه بتوجيه العناية نحو هذا الاقليم.' ولكن اتتشار 
الأمراض وعدم العنلية بأصل السلالة و يالتفتية المناسیة أضعف 
ظاهرة الرعي. وتقوم بعض التجارب في الوقت الحاضر 
لمحاولة الوصول الی نوع من الحشائش یل يلائم ظروف الاقليم 
الطبيعية ویلائم تربية الأغنام.' وشمال سيناء هو الآخر فقیر جدا 
في ثروته الرعوية وتظهر بعض الحشائش الصالحة للرعي على 
طول السهل الساحلي الى الشرق من العريش وتزداد هذه 


١‏ أحمد فاضل الخشن: تربية الحیوان قي مصر (المؤتمر الزراعي الأول ۱۹۳١‏ ۔ 
الجزء الثاني) ص۸۰ ومابعدھا 
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المراعي في غناها بالحشائش كلما اتجهنا نحو الشرق والشمال 
الشرقي أي كلما أخذت الأمطار في الزيادة في هذا الاتجاه. 


وهكذا يبدو واضحا أننا في حاجة ماسة الى العناية بالثروة 
الحيوانية لاسباب منها: 


أولا- ان التوسع في تربية الحيوان يؤدي الى وفرة الأسمدة ولا 
شك أن زيادة خصب الأرض سيساعد على تحسين 
الانتاج الزراعي. 


ثانيا- ان تشجیع تربية الماشية سيؤدي الى تغطية الاتسهلاك 
المحلي فلا تحتاج البلاد الى الاستيراد من الخارج. 


هذه هي أهم المميزات التي تجنيها مصر من تشجيع تربية 
الحيوان وتهتم السياسة الحيوانية الحديثة بالأسس الرئيسية الآتية: 


أولا: الاهتمام بتحسين النسل: 


ولاسيما بين الجاموسء ذلك GY‏ الجاموس تتوافر فيه مزايا 
عدة تجعله حیوان اللبن الممتاز وفي مقدمة هذه المزايا كثرة 
الادرار وارتفاع نسبة الدهن في اللبن هذا فضلا عن احتماله 
للمعيشة الخشنة وقلة تعرضه للأمراض. وتهتم وزارة الزراعة 
بتشجيع انتشار مراکز رعاية الحيوان المجهزة بالأدوية وأدواتة 
الجراحة. ومنذ أن بدأ العمل في مراكز رعاية الحيوان عام 
٦‏ أولت الهيئات المسئولة كثيرا من الرعاية نحو الناحية 
التناسلية لما لها س أثر اقنصادي على الدحل القومي. وس أبرر 
المشاكل هنا مشكلة العقم اذ دلت الدراسة أن 45٠‏ من الماشية 


کے 


المصرية تعاني اضطرابات تزثر على توالدها مما يدؤي الى 
ضعف تاج اللحوم واللبن كثيرا ولم تجر أيحاث وافية نتعلق 
بالعقم. ويلاحظ أنها ظاهرة عامة في كل المراعي العربية وقد 
ناقشتها وزارة الزراعة في الاقليم المصري كما في الثقرير 
الستوي في الشئون البيطرية ۱۹۵۸ (القاهرة ١154‏ ص٤٤‏ 
وما بعدها). وتهتم الهيئات الفنية يتتيع هذه المشكلة. هذا فصلا 
عن عدم انتظام التغذية وقلة فحول الطلائق وانتشضر الطفيليات 
بين . الماشية. 1 


وخير طريقة لتحسين النسل هي استعمال فحول ممتازة تنحدر 
من سلالات جيدة وفيرة الادرار اذ أن الفحل الردئ قد يفسد 
نسل عدد كبير من الجاموس. وقد بدأت الوزارة في تتفیذ هذا 
المشروع بتربیتھا فحول ممتازة لغرض النزوء ومتى توافر لدى 
وزارة الزراعة العدد المناسب من هذه الفحول الممتازة 
تستخدمها دون غيرها لتلقيح الجاموس في المناطق الزراعية 


أما البقر المصري فهو أيضا من السلالات الضعيفة وقد بدأ 
التهجين بسلالات أجنبية جيدة للوصول الى فحول نزو تحمل 
المناعة ضد الأمراض المتوطنة مع القدرة على الادرار العالي. 
ولبن البقر مهم للأطفال والمرضی وقد نجحت التجارب في 
تحقيق هذه للناحية وهي لاتزال مستمرة وعلى الرغم من أن 
تربية الأغنام لا تحتاج الا لرأس مال قليل ولا تتكلف تغذيتها 
ورعايتها غير اليسير من المال GY‏ معظم تغذيتها بحشانش 
تستحق من عناية وهذا على الرغم من أننا نفضل لحوم الاغنام 
ونفضل جبن الضأن المصنوع من لبن الأغنام. وهكذا يبدو أن 


تا 


الأغنام المه‌سرية في حاجة الى تحسين سلالتها حتی تنتج لحما 
جيدا وصوفا ممتازا. ومما يؤسف له أن الصوف الصري لایزال 
من الأنواع الردئية الضعيفة. 


وتساهم الجمعيات الزراعية التعاونية والوحدات الزرايعة بقدر 
كبير في تحسين مستوى الثروة الحيوانية. ودلت التجارب أنه 
يمكن أن يصل ادرار الجاموسة الى TO‏ رطلا من اللبن يوميا 
في المتوسط. وهذا قدر كبير اذ أن متوسط ما تدره الجاموسة 
من اللبن لا يزيد على عشرة أرطال يوميا ويقوم المرشد 
الزراعي والاجتماعي بدراسة الأخطاء الشائعة في تربية الحيوان 
وتغذيته ويرشد الفلاح الى خير الطرق لتربية الماشية والاكثار 
منها. وقد بدأنا نسجل نسب ادرار الماشية المختلفة في بعض 

حدات الزراعية حتى یوجد أساس عادل للانتخاب في 


ثانيا: تشجيع الدورة الزراعية الثلاثية: 


تشجيع الدورة الزراعية الثلاثية من ناحية»ء واستزراع 
الأراضي البور من ناحية اخرى وتخصیص جزء من هذه 
الأراضي الصالحة للاكثار من الماشية والدواجن وتهجينها لزيادة 
انتاجها. وتتمثل هذه الأراضي المستصلحة في شمال الالتا 
وشرقي مريوط وذلك لتشجيع تربية الماشية واقامة الزرائب 
وققا للطرق العلمية الحديثة. وقد تنبه بعض الأجانب لاهمية هذا 
المشروع فاستصلحوا بعض الاراضي وأقاموا علیها زرائب 
حديثة ومصانع لمستخرجات الألبان. 


-۲۲٢- 


هذه بعض جوائب السياسة الاقتصادية الحدیشة بالاضافة الى 
التوسع الكبير في التصنيع والثروة المعدنية لرفع المستوى 
الاقتصادي لسکان مصر . ۱ 


ويمتد الوطن العريي من dhe‏ زاجروس وکردستان في شرق: 
العراق شرقا حتى السواحل المغربية المطلة على المحيط 
الاطلسي غریا وذلك في مسافة کر ۰ 6 0 متر تقریبا كمأ Mies‏ 
من جبال طوروس شمالا جتی. جنوب السودان جنوبا في مساقة 
۰ كيلومتر. ۱ 


وأقاليم هذا الوطن العربي الكبير تختلف في مدى استثمارها 
للأرض القابلة للزراعة فبينما تستغل مصر أكثر من 1۷٥‏ من 
أراضيها القابلة للزراعة اذا بالعراق لا يستثمر أكثر من 1۲۰ 
من مسّاحة أرضه القابلة للزراعة. وتفسير هذه الظاهرة يتمثل 
أساسا في التباين الكبير في توزيع السكان فبينما ترتفع الكثافة 
ااسكانية الى أكثر من ۹۰۰ نسمة في الکیلومتر المريع في مسر 
اذ بها لا تتجاوز مائة نسمة في العراق. 


ولا شك أن قلة الماء مع قلة الأيدي العاملة هما العاملان 
الرئيسيان في أن مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي 
لا تتعدى 7٤‏ من مساحة الأراضي القابلة للزراعة. 


والمشكلة السكانية الأساسية التي تواجه الوطن العربي هي 
سوء توزيع السكان ويكمن الحل الأمثل لهذه المشكلة في خلق 
نوع من-التكامل السكاني بين الاقاليم العربية في ظل تفاهم 
عربي سليم. 


۲۲٢ - 
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تطور مصر الاقتصادي 


أ- من ۱۹۸۱۔۱۹۹۳: الصورة تمثل لقطات مجمعة لما تحقق 
لمصر والمه ۔ریین من انجازات في مختلف المجالات على 
مدى ال ۱۲ عاما الماضية. 


٠‏ بلغ اجمالي الاستثمارات في كافة القطاعات الانتاجية 
والخدمیة نحو ۱۷۰ مليار جنیةء وزاد الناتج المحلي بذلك 
من ٦۹‏ مليار جنيه في عام ١‏ الی-۳, ۳ مليار جنيه في 
العالم الحالي ۹۳ء وارتفع بذلك عدد العاملين من ٠١‏ ملايين 
و 6۲۲ tall‏ الى ٥‏ مليوتا و٦٠٦‏ ألف» بمعدل نمو ستوي 
ANTS‏ 


٠‏ في مخال الزراعة زادت الرقعة المزروعة من ۰,۸ مليون 
فدان الى 5 مليون فدان وبلغت مساحة الأراض 
المستصلحة في ال 1۲ عاما ما تم استصلاحه خلال ال 66 
عاما للماضية وارتفع الناتج الزراعي بنسبة 1۲۸۰ وبلغت 
قيمة الصادرات الزراعية وحدها الى ۱۱۲۳ مليون جنيه 
بعد أن كانت TUE‏ ملیون جنيه فقط. 


BN في مجال الصناعة تحقق معدل نمو سنوي حقيقي قدره‎ ٠ 
في المتوسط وتم تجهيز ۹ مناطق صناعية جديدة استوعيت‎ 
مشروعا وزاد اجمالي الصادرات الصناعية من‎ ۰ 
مليون جنيه.‎ OVT ملیون جنيه الى‎ ٦ 


„Yo. 


في مجال البترول عقدت ۱۲۹ لتفاقية مع الشركات العالمية 
للتنقيب عن البترول وتحقق لأول مرة الاكتفاء الذاتی من 
الكهرباء والغاز. 


في مجال الانشاء والتعمير تم انفاق ۱۹۸ مليار جنيه على 
البنية الأساسية وتم انشاء مليون و۷۸۲ وحدة سكنية» الى 
جانب أنشاء ۱۲ مدينة جديدة. 


في مجال النقل والمواصلات بلغ طول شبكة السكك الحديدية 

۰ كبلومترا وتم انشاء ۸ مطارات دولية بعد أن كان 
هناك مطار واحد. وأرتفع عدد الموانئ المصرية الى ٦‏ 
موانئ بعد أن كانت أربعةء وزلد عدد االخطوط التليفونية 
من ٩۱‏ ألف خط الى مليونين و ۷۰۰ ألف خط. 


وفي مجال السياحة زادت الطاقة الفندقية الى 1۵۰ فندقاء 
وكانت من قبل ۲۹٢‏ فندقاء وأرتفع عدد السائحين من ۱,۵ 
مليون سائح الى ۳ ملایین سائحء وبذلك قفز الناتج السياحي 
من ٦۹٦,١٦‏ مليون Asin‏ الى ٠١7١,5‏ مليون جنيه. 


في مل rcs ee‏ لین لخي كن مر 
مواطن مقابل ۲۰۷ مليون قبل ذلك وأرتفع عدد المستشفيات 
العامة المركزية من ۱۷٦‏ الى ۲۰٢‏ مستشفيات. 


وقي مجال التعليم تم افتتاح ۲۱ ألفا و۹۸ فصلا ابتداتيا 


جديدا و ۶۱۸۷ فصلا جديدا اعدادي و۹۱۷٤‏ بالتاتوي 
و۱۵۵۸ بالأزهر. 


ہ۔۲٢٢-‎ 


٠‏ في مجال الاعلام تم انشاء ۹ محطات وبلغت ساعات 
ارسالها ۹۹ tall‏ و۳۹۸ ساعة مقابل 1۵ الفا و٤٠٠‏ ساعة 
قبل ذلك وتستخدم ۳۳ لغة عالمية ويضم التليفزيون ٥‏ قنوات 

منفصلة وأول قناة دولية تغطي الدول العربية وافريقيا 
ومعظم دول أوروبا وأول قناة معلومات في الشرق الأوسط 
وحققت مصلحة الاستعلامات طفرة هائلة في أداء رسالتها 
عن طريق 45 مكتبا اعلاميا خارجيا و 58 مكتبا داخلياء' 


روہ ہس مو و ار کر ےت 
للأسرة في مصر أدى الى انخفاض معدل الزيادة السکانیة 
وتحسين مستوى الخدمات كما توضحه الأرقام التالية: 


۱۹۸۵ أنخفض معدل الزيادة السكانية من 1۳,۰6 عام‎ ٠ 
.۱۹۹۳ واصبحت 7,58/ عام‎ 


٠.‏ زاد متوسط عمر المواطن المصري من ٢٦:٥‏ سنة عام 
۲ وأصبح ۱۱ سنة عام ۱۹۹۲. 


۰ انخفض عدد الأطفال التي تنجبهم المرأة المصرية من ٥‏ 
أطفال عام ۱۹۸۲ الى ۳,۹ طفل عام ۱۹۹۲ 


٠‏ انخفض معدل وفیات الاطفال من ۱۱۹ في الألف عام 
۲ الى 5١‏ في الألف عام .۱۹٩۲‏ 


a 


۲ جريدة الأهرلم: ۱۹۹۳/۱۰/۱ ۔ص؟ 


~ YYV. 
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۲۲۸ 


ج- ومما ساعد على تحسين دخل الاسرة النمو الصناعى السريع 
وزيادة انتاج النفط والغاز الطبيعي كما يبدو من الأرقام 
التالية: 


[- الائتاج الصناعي: 


۲ مشروعا 


1-۹۸۲ 


۱ مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري: مرجع سابق ۔ ص١7؟؟‏ 


-۲۲۹۔ 


زيادة في gl‏ ~ 
بمقدار 26٠‏ الآن . 


۲۔۲۹۹ 


د- نسبة قوة العمل الى مجموع السکان في مصر: ویوضحها 
الجدول الاتي: 


ار 5 


نسبة قوة العمل الى مجموع السکاں في مجموعة مختارة 
من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا 


لذلك نقول: ان الدول الساعية الى التقدم والدول المجتهدة من 
أجل حصول مواطنيها على المزيد من الخدمات والدول المتجهة 
الى تطوير مستوى خدمات مواطنيهاء خططت ونفذت من أجل 
زيادة قوة العمل» أي زيادة عدد المشتغلين. 


' لیزاھیم نافع: جريدة الأهرام ۔ ١١‏ مارس ۶ Toye.‏ 


۳ 


ولنقرأ معا ما أعطاه العامل في المتوسط خلال عام ۱۹۹۳ 
في هذه للدول:' 


انتاجیة المشتغل سنويا في مصر 
مقارنة ببعض فول حوض البحر الأبيض المتوسط عام ۱۹۹۳ 


وهذه الأرقام جميعا تؤكد لنا حقيقة واحدة لا تتغير وهي أن 
ثروتنا الحقيقية في عمالناء اذا زادوا انتاجيتهم زادت ثروتناء واذا 
زادت قيمة انتاجهم زاد المنبع الذي يتدفق منه الخير ليصب في 
جيوبهم ويصب أيضا في الخدمات الراقية التي تقدم لهم. وأرجو 
أن يتسع وقت محترفي العمل السياسي ورفاق التنوير الاعلامي 
وزملاء العمل النقابي وأعضاء أسرة مصرء لمناقشة تجارب 
الدول في تنمية هذه الثروة ليعرفوا این نقف وكيف نتلمس 
الطريق الصحیح للتقدم وتخطي الصعاب. 


' ابراھیم نافع: جريدة الأهرام ‏ ۱۱ مارس ۱۹۹١‏ ۔ ص٣‏ 


TY 


-١‏ الحيوب: 


انتج الوطن العربي عام ۱۹۸۸ حوالي TA‏ مليون طن من 
الحبوب و هو مايوازي ۲ من الانتاج العالمي للحبوب» وذلك 
العالمية التي زرعت بالحبرب في ذلك العام. 


ویعود انخفاض الوزن النسبي للانتاج العربي من الحبوب 
قیاسا للوزن النسبي للمساحة المزروعة بها الى انخفاض انتاحية 
الارض في الوطن الغريي الى حوالي 100 ففط من المتوسط 


وقد ساهمت ستة أقطار عربية بحوالي 283,7 من الانتاج 
العربي للحبوب عام ۱۹۸۸ وهذه الأقطار هي مصر والمغرب 
السودان وسوريا والسعودية والعراق. وقد ساهمت هذه الأقطار 
یسالترتیب ينعو ۵ J,۲ 23٥١ LY),‏ ۸۵ 
۳ من الانتاج العريي للحبوب عام ۱۹۸۸ء راجع الجدول. 


ویعود الاتتاج الکبیر س الحبوب الدي تساهم به كل من مصر 
والسعودية الى ارتفاع مستوی النتاجية الأرض من الحبوب في 
الدولتین. وقد بلغ متوسط انتاجية الهکتارمن الحبوب في مصر 
و السعودية بالترتیب ۰2۳4۵ ۲۹۸ من متوسط انتاجية الارض 
العربية المزروعة بالحبوب عام ۰۱۹۸۸ كما أن متوسط انتاجية 
الأرض من الحبوب في الدولتين بالترتيب بلغ ۰/۱۹۰ ٦٦71ء‏ 
من متوسط انتاجیة الأرص المرروعة بالحبوب على مستوى 
العالم في عام ١944‏ هدا في حين يعود حجم الانتاج في باقي 


-۔۲۳۳۔ 


~ 736 


۱ جريدة الوقد المصرية: آلءدد ٠١١١‏ 


۔ السنة الخامسة ‏ القاهرة ۱۹۹۲/۱/1 ۔ ص“ 
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۲۳ 


' جريدة الوفد المصرية: العدد ١977‏ السدة الحامسه . القاهرة ۱۹۹۲/١/٦‏ ص٠‏ 


الدول العربية الست المنتجة الكيرى للحبوب الى المساحة الكبيرة 
التي زرعت بالحبوب في تلك الدول ‏ راجع الجدول. 


وفيما يتعلق بهيكل الانتاج العربي من الحبوب فانه قد توزع 
بين الحبوب الرئيسية وهي القمح والشعير والذرة والأرز مرتبية 
حسب تدرج وزنها النسبي في لجمالي الاتتاج العربي من 
الحبوب هذا بالاضافة الى بعض الحبوب الاخرى التي تحتل 
مكانة ثانية في هيكل الانتاج للعربي من الحبوب. 


وقد ارتفع الانتاج العربي من الحبوب عام ۱۹۸۸ بنسبة 7۸٥‏ 
مقارئة بمتوسط الانتاج العربي السنوي من الحبوب خلال الفترة 
من ۱۹۸۱/۷۹ ويرجع الجانب الأكبر من هذه الزيادة الى ارتفاع 
انتاج السعودية والمغرب وسوريا والسودان والعراق ومصر من 
آلحبوب خلال الفترة ما بين عنامي المقارنة - راجع الجدول: 
وتعود الزيادة في الانتاج العربي من الحبوب الى زيادة المساحة 
المزروعة بالحبوب بدرجات متفاوتة في الأقطار العربية 
الرئيسية قي انتاج الحبوبء اضافة الى زيادة الانتاجية بدرجات 
متفاوتة أيضا في تلك الأقطار. 


ويلاحظ أنه بينما تركزت انزيادة في انتاج الحبوب في 
السعودية وتونس والمغرب ومعهم الجزائر الى حد ما على زيادة 
أنتاج القمح فان زيادة انتاج الحبوب في مصر تركزت بالأساس 
على All‏ والشعیر۔ ويعود ذنك الى أن السعودية وتونس 
والمغرب والجزائر عملت على رفع أنتاجها من الحبوب التي 
تحتاجها للاستهلاك الآدمي لرفع درجة أكتفائها منهاء بينما تم 
التركيز في مصرء نتاج سياسات الدعم والأسعار على زيادة 


۲٦ص‎ 


انتاج الذرة والشعير اللنین ارتفع الطلب عليهما كثيرا 
لاستخدامهما كأعلاف للماشية والدواجن. 


دول مجلس التعاون الخليجي الست تقيم £0 محطة تحلية 
لمراجبة النمو السكاني وتناج أكثر من ٠٠٠١‏ مليون متر 
مكعب من المياه العذبة ‘thy gine‏ 


ان المياه في الشرق الأوسط ستكون أهم من البترول وکشف 
مؤتمر الحوار العربي الأوروبي للمياه بلاهاي حفائق خطيرة 
حول أزمة المياه عام ۰ وأوضح أن سعر لتر الماء سيفوق 
سعر البترول وذكر تقدير لليونسكو أن الماء خلال ال ۱۵ عاما 
المقبلة سیصبح مشكلة سياسية وبيئية تفوق اي مشكلة اخرى. 


ولقد أدرك مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في مايو 
١‏ أن التحدي الحقيقي أمام دوله الست (البحرين» قطرء 
الامارات» عمان» الکویت» السعودية)؛ هو نبیر موارد مائية 
متجددة وكافية لتحقيق التوسع الزراعي المأمول لضمان الامس 
الغذائي للمواطنين في هذا الجيل والأجيال القادمة وهو تحد 
dal gs‏ ما يشبه المستحیلء حيث تخلو أراضي هذه الدول ككل 
أراضي الجريرة العربية من الأنهار وتندر فيها الأمطار وتقع 
على خريطة الكرة الأرضية ضس أشد د بقاع المعمورة تصحرا 
وحرارة وجفافا. 


١‏ جريدة الاهر لم: ۱۹۹۳/۱۲/۱۸ ۔ص۱۹ 


in 


وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي التي 
وافق عليها المجلس الأعلى في ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۱ تم وضع 
سياسة زراعية مشتركة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول 
المجلس وفق استراتيجية موحدة وتم وضع نظام المحافظة على 


ولقد أشارت آخر المعلومات المتوفرة من الجهات المختصة 
بدول المجلس لعام ۱۹۹۰ أن مجموع سكان دول المجلس 
۲ نسمة تقريباء والقوى العامتل في مجال الزراعة 
والرعي وصيد الأسماك تقدر بأكثر من مليون نسمة ونسبة 
العمالة الزراعية لاجمالي عدد السكان ٤,٤‏ وتبلغ المساحة 
الاجمالية لدول مجلس التعاون عام ۹۰ حوالي ۲۵,۷۹۳,۸۱5 
هكتار وتقدر نسبة مساحة الأرض القايلة للزراعة منها حوالي 
۰ أي بحدود ۵۳,۰۲4,۸۵6 هكتار ونسبة مساحة الأرض 
المزروعة فعلا من المساحة القابلة للزراعة 1,۲[ أي بحدود 
۲ هكتارا وقد بلغ عدد الحيازات الزراعية أكثر من 
۲ حيازة» وتشكل الصحاري نسية كبيرة منن. المساحة 
الاجمالية وهي غير آهلة بالسكان ويندر أن يوجد بها اي توع 
من .الزراعة ولكنها تحتوي على بعض المراعي الطبيعية المهمة 
والتي يعتمد عليها مريو الحيوانات. 
الريادة في تحلية المياه: 

فنظرا لنقص المياه الجوقية وملوحة الآبار في مواقع كثيرة 
فضلا عن انعدام الأنهار كما ذكرنا وقلة الأمطارء كان من 
المحتم الاتجاه الى مياه البحر الأحمر والخلیج العربي لازالة 
ملوحتها وتحويلها الى مياه عذبة. وتعتبر دول مجلس التعاوں من 


۳۳۸ 


پوڑے سی مجال تطیة یت بلغ عند 
محطات التحلية بدول المجلس ما يربو على خمس واریعین 
محطة موزعة على كل من الخيلج ولبحر الأحمر وصل 
انتاجھا السنوي الى أكثر من ۱۰۰۰ ملیون متر مکعب وتهستخدم 
هذه المیاه بعد خلطها ببعض المیاه الجوفية کمیاه للشرب 
والأغراض المنزلية بصفة عامة في حين أن هناك محطات 
اخرى تتبع لبعض شركات البترول والمؤسسات والشرکات 
الصناعية الاخرى. ونظرا لقلة المتاح من المياه الجوفية 
لاستخدامها لاغراض الري فقد لجأت معظم دول المجلس الى 
اعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد نتقیتھا وهي ما تسمی 
بالمياه المبنولة في مجالات عديدة تشمل ري الحدائق العامة 
بالمدن ولزراعة الأعلاف وبعض المزروعات والأشجار الا أن 
استخدام مثل هذه المياه يكاد يكون محصورا في هذا المجال ولا 
يتعدى ما مجموعه ۲۰۰ مليون متر مكعب نظرا للطاقة الانتاجية 
المحدودة لمحطات التنقية المقامة في الدول الأعضاء. الا أن 
الاتجاه يوحي بزيادة الاعتماد مستقبلا على مشل هذه اليماه في 
ري الحدائق والمسطحات الخضراء. 


ومعروف أن الطلب خلال السنوات الماضية على المياه 
للاغراض الزراعية قد زاد بنسبة كبيرة وخاصه في المملكة 
العربية السعودية التي اتجهت الى زيادة الانتاج الزراعي للقمح 
بحيث تضاعف الانتاج واصبح يصدر الجزء الأكبرمنه الى 
خارج المملكة اضافة الى ما تسهام به من معونات عينية yas‏ 
الدول المحتاجة وكذلك زيادة الانتاج بدولة الامارات العربية 
المتحدة والكويت ويقدر استهلاك دول المجلس من المياه 
للاغراض الزراعية ما يزيد على 1۸۰ من مجموع الاستهلاك 


>۴۹ 


الكلي من المياه وتشير الاحصاءات الى أن استهلاك الزراعة من 
المياه قد تجاوز ۱۸ ملبار متر مکعب استحوذت السعودية على 
أكثر من 1۸۷ من هذه الكميات Ld‏ استهلاك المياه للشرب 
والاغراض المنزلية سواء من المياه الجوفية أو من مياه التحلية 
فقد یصل الى ما يقارب المليارين من الأمتار المکعبة الا أن ٠‏ 
التطور الحضاري والعمراني للمدن في دول المجلس» وما 
صاحبه من نهضة كيرى في جيمع المجالات قد شاع من 
الاستهلاك اضافة ألى زيادة اعداد السكان وكما يبدو للمتتبع 
لاستهلاك المیاہ في بعض دول المجلسء ويؤكد ذلك تقرير عن 
التنمية الزراعية في دول المجلس صادر عن الأمانة العامة في 
العام الماضيء أن هناك استنزافا کبیرا لهذه الثروة وخاصة في 
المجال الزراعي ناهيك عما يتم من تبذير واسراف في استهلاك 
المياه المخصصة للشرب والأغراض المتزلية فقد تبین من 
الاحصائيات وبعض الدراسات أن استهلاك الفزد قي بعض مدن 
دول المجلس يزيد على ۲۰۰ لتر في اليوم وهذه CLUS‏ كبيرة 
من المياه تزيد على استهالك يعض الدول الصناعية الكيرى في 
العالم وهذا ما يجب للتنبيه اليه والحد من هذا الاسراف الذي 
سيرهق الجهات المعنية لتوفير هذه الكميات الهائلة من المياه 
بسبب ارتفاع تكاليف انتاج المياه المحلاة وقلة ما هو متاح من 
موارد اليماه الجوفیة۔ 


-۔٤٤٢‎ 


٣٤١‏ ہے 


الفصل التاسع 
الملكية الزراعية 


نبذة تارحية 


ان حق الملكية مركب من عتصرين ضا : حق الانتفاع وحق التصرف . 
e‏ ال نی O‏ ات ی وا جارد 
ضرف فیسی صاحب سن اتقام پالم ء أنا صائب حق اقصراف 
فیسبی مالك الرقية . وحک حى الانتفاع أنه مؤقت gid‏ بوفاة ہے 
ومن ثم قلا يل الى اورت . ولهذا التحليل آمیته فى تاريخ FAS‏ زراعة 
pat‏ : فى عهد الماليك وأثناء الحملة القرفسية عصر كانت اللكية 
ور ريط عل قرب الاي + 

(1) كان الشطر الأوق من الأراضى ملكا الماليك والحكومة ۔ 

(ب) وكان الشطر الباق فى حوزة نحو سنة آلاف .مالك یعرفون 
باللزمن . 

دج( آما ما يقى من الأراضى فکان موقوفاً على الساجد ویعرف 
سور 


الفلاحين pore en‏ جحو دو مو 
عثابة الزارعن : وكان الفلاحون يزاولون d ral‏ هذه الأطيان Ly‏ 
عن آب .۔ فكان حق شس دو تس رت با الثانى نكاد 


7 tae ا على‎ FIZ pipiel, ۲ 


رات 20-7 علیش : التطور الاقتصادى فى مصر ى الععر "خدیث . القامرہ 
٠:٤٥‏ ٢ص١۱۷۷‏ 


۲ ۵ Vo, 


والازم هو شخص ذو سطوة oy‏ أهل تاحيته يتعهد للحكومة بأداء 
ال حراج الطلوب من تلك الناحية مقدما فتأذن له الحکومة مجبايته معرفتہ 
. من الأهالى مع وفائض » هو عبارة عن فائدة البلغ الذى عجله الحكومة . 
وتعرف الأراضى الى یشرف علہا الملتزم بأطيان القلاحين » وکانت هلكا 
١‏ للحكومة الى أعطہا للفلاحين ازراعتها فكان لم حت الانتفاع دون حق 
التصرف . وعرفياً كانت تعتر أطيان الفلاحين ملكأ المللزم . وفضلا 
على ذلك كانت تیه الحكومة أراض واسعة تعرف بأطيان الوسية معفاة 
من الضریة : وكان يسخر القلاحن فى زراعنها . وكان الالتزام يعطى منة 
فسنة ثم أصبح لمدى الحياة ثم أصبح حقاً يورث . 1 


ولا ول محمد على أمر مصر ph‏ عصادرة أملاك الماليك ویالغاء 
نظام الالتزام . وبتاك اقلت ملكية الأراضى فى اللاد حیعھا الى محمد على 
وهكذا أصبحت مصر از اما ضحماً يتولاه ants‏ وهدا جعل العلاقة مباشرة 

وق عهد محمد على كانت الأراضى موزعة على النحو OW‏ : 

۱ - الأراضى انفراجية الى وزعها الوالى على الفلاحن قطعاً صغيرة 
اراوح ماحپا بن BH‏ وخة أفدتة ۔ وکان الفلاح يتمتع محق الانتفاع 
فقط وذلك مادام قاعاً ہدفع الضريية المقررة . ول يكن له حق التصرف. 
فى الأرض بالبيع أو التوريث أو غبر ذلك . و نجوز تزع الأرض من حائرها 
اذا عجز عن دع ay pall‏ العتار ية . وق استطاعته اسرجاعھا اذا ديع 
ما تاخر عليه من الضريبة . 

cal - ۲‏ آراضی الومية فى sal‏ أصماما على أن تنتقل ملكيما 
الى بيت الال ى حالة مونہم . وقد خايل کشر ممم على نقلها الى ورنوم 
وذلك بوقفھا عليم . 


١۷‏ الرچم الابق عن ته اء 


= Vth. 


۳ - ترکت آراضی الرزقة فى أبدى آرباا مع اعفانبا من الضرائب . 

7ے chal‏ كثير من الأعيان ورجال الجيش وکبار الوظفن مساتات 
كبيرة من الأرافي ی البور لاصلاحها : وأعفیت هذه الأراضى من الضرائب 
۱ وأطا تی علبا اسم الأباعد . وقد منح محمد على أفراد أسرته آراضی و اسعة 
عرفت با pes SE‏ رال SL‏ سک 
التصرفات الشرعية من بيع ووقف وهية وغر ذلك . 

٥‏ — متح متایخ البلاد عن کل مائة فدان من زمام اليلد خمسة أو أربعة 
أفدنة لا يدقعون عا ضريبة مقایل ما يؤدونه من الخدمات للحكومة . 
و عرفت ۳۹ الآر ek os‏ مسجو جع jul‏ أو مسموج ate all‏ 

وق عهد سعيد حدث قطور هام ى تاريخ الملكية الزراعية اذ صدرت 
اللانحة المعيدية الى أكسبت حائری الأراضی. الخراجية الحق فى ba ded‏ 
وببعها ورهنها - أى ہم علکونہا فعلا الا من حيث جواز تزعها مہم 
بواسطة الحكومة دون تعويض : الا أن حق الحكومة هذا یشمل:الأرامی 
الى غرس فہا آمحامبا آشجاراً أو حفروا سواق أو أنشأوا أبنية (۱) وهكذا 
وهبت الملكية الزراعية صفة الاستقرار لأول مرة فى العبر الحديث . 
فكاتت حاقرآ لامر ارعن عل بذل أكر جیود للم از aol‏ الانتاج 3 
وقد شجعت اللالحة السعيدية الرارعن أن يتوسعوا فى شراء الأراغى ۔ 
فارتفعت آعانپا ال حد کر . 

وى عام ۱۸۹۲ اعترف القانون للملكية اثرراعية بالصغة المطلقة الى غا 
الان ‏ وهكذالم يته القرن التاسع عشر الا وقد تقررت نایا اُسس الملكية 
الرراعية كاملة مطلقة (۲) . 
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م 


تطور الملكية الزراعية ( ۱۹۰۰۱ — 146°( 


يوضح ا مدول DW‏ قطور توزيع الملكية الزراعية فى مصر منذ أوائل 
هذا القرن . وأن الدراسة التحايلية لهذا الاحصاء تبين القائن اغامة الآنية : 


(أو لا) ازدياد عدد الملاك زيادة كبيرة اذ قفز الرقم من ۲۲۱۳۲۷را 
فى 1915 الى ۱۲۰ر۷۳۱ر فی ۱۹۰۰ء الا أن نسبة اللاك لا تزيد على ٠١‏ / 
من السکان . guy‏ هذا أن طبقة المالء الزراعيين عثلون السوام الأعقلم 
من أهل الريف . ولا شك أن مدی تقدم حتمع المصرى اما يقاس بالحالة 
الى یعیش علہا هؤلاء الهال . وما یژسف له أن LS‏ دخل المال الزراعین 
أدى الى انخقاض مستوى معيشهم الى حد كببرء وأدى هذا hb‏ الى نقص 
فی التغذية وضعف فى الصحة مما كان له أبعد الأثر فى القوة الانتاجية والقوة 
الاستبلا كية . الأمر الذى يتعارض مع المبادىء الاقنصادية السليمة الى SF‏ 
ضرورة الافادة من القوة الحيوية الكامنة فى السكان الى أقصى حد ممکن ۔ 


(Ley‏ ان طبقة اللاك الى موز الواحد منبا أقل من فدان تنمو 
باطر اد ۔ فبعد أن كانت تمثل نحو ٦٦‏ / من جلة لللاك ۱۹۱١‏ أصبحت صبحت تمثل 
نحو 70,6 GL‏ ۱۹۵۰ الا أن نمو هذه الفئة ييدو آمرع 0 
الى ملکونہا ما أدى الى bye‏ نصیب الفرد عن ۱۲ قراط فی ۱۹۱١‏ 
الى ٠١‏ قراط ۱۹۵۰ . ویبرز هذا الجدول حقيقة حقیقة py dp‏ أن نحو ٩0‏ 1 
من اللاك عاك الواحد مهم أقل من فداتين وتملك هذه الطبقة gf‏ ۲۵ / 
من المساحة الزراعیة . ويبدو من الجدول Dat‏ أن نمو + / من اللاك علك 
الواحد منهم أکر من ۲۰۰ فدان ۔ وتملك هذه الفثة نحو ۳۵ من الأراضى 
الزراعیة . 
وهنا يدو اقارق pul‏ بن صغار اللاك وکبارم - وتتجلى عدم 
المساواة الى حد كير . ونتج عن هذا اختلاف واضح شاسم ی مستوی 
المعيشة بین الطرفين فن ققر يصل الى حد الحرمان الى غى يقرب من النخمة. 
واذا قدرتا متوسط أفراد الأمرة بأربعة أمكن أن نكون فكرة عن ايراد 


ل ۲۶۵ 


كل واحد مہم فى اليوم أو الشبر وهو مبلغ زهيد جداً . ویز داد هبوط 
مستوی العیشة اذا ذكرنا أن هذه الملكيات النزمیة الصغيرة تتضاءل فى الصغر 
Le ye‏ بسبب نظام البراث » کا مختلف هذا التوسط التخقض من مکان 
لآخر تقيجة تباین قدرة الأرض الانتاجية فى مناطق القطر . 


ولا شك أن هذه الملكيات الصغرة Pe‏ وحدات اقتصادية ضعيفة 
الانتاج الى حد كبير وذلك لشيوع الجهل وضعف التعاون وعدم ol‏ 
من استخدام الأساليب والطرق العلمیة الحديثة فی الرراعة . 


(Lily‏ يوضح هذا الاحصاء أن نسبة الفئة الى محوز الواحد میا 
من عشرة أفدنة الى خسن فداناً فى bye‏ مطرد ققد اتخفضت النسبة 
من ٩,۳‏ ا ۱۸۹۵ الی 1۳,۰ فی ۱۹۱١‏ نم ال ۲,۳ بی ۱۹۵۰ وحؤلاء 
هم الطبقة الوسطى الى تعد عاد انشتمع الراق و موده الفقرى . وما يؤسف 
له أن هذه الطبقة الاساسية اللازمة مہرد و والقدم قد آخذت 
فى الاختفاء التدريجى ۰ بيا کان الواجب مجم تشجيعها وعوها على حساب 
كبار الملاك . 


ویدو أن ترکز نمو Lee‏ من اللكبة الزراعية ی AS sal‏ اللاك 
أدى الى تعسف هذه الفئة فى رفع قيمة اخار الأراضى الزراعیة فى كل القطر 
کا يبدو بوضوح من الاحصاء SW‏ . وقد ترتب على ذلك ارتفاع أسعار 
المنتتجات الرراعة وانتشار الغلاء . وقد تحمل المستأجر الصغر هذا الوضع 
الغريب و تحاول لقیات السولة أن تحميه من تعسف امالك الكو ر وبعد دقع 
هذا الا جار المرتفع وتکالیف الزراعة ؛ م حصل المستأجر الصضر الا على ربح 
ضمیف جداً . واذا أصيبت الرراعة بضرر ما یضطر الستأجر أن یستدین 
ليدفع الاجار . وقد لاحظت فی حالات کنمرة أن حالة الستأجر الصغم 
لا تاز فی شی ء عن حالة العامل الزراعی ۔ بل كثيراً ما sas‏ ث آن هنا لاح 
الصغبر لا يستطيع تسديد قيمة الاجار ما يدعو امالك الى eal‏ على ماشيته 


وزراعته . 


٤ا‎ 


ول نم هذه الفئة من كبار اللاك يأمر العامل الزراعی و نحاول 
أن تحسن من حاله . وقد صیح أجر العامل الزراعى لا یکفی لتغطية أقل 
ضرورات ا یاۃ ما آدی.ال انحطاط معيشته الى درجة مخجلة . ولا كان نمو 
انسکان فى مصر یسر مخطوات أسرع من نمو الأراضى الزراعية » فان هذا 
الوضع جعل العال الزراعيين ينباقتون على العمل فى الرارع ما أغرى اللاك 
فى کشر من الأحيان على استغلال هذه الطبقة اليائة بأقل الأجور . وهكذا 
تعيش عائلات المال فى القری tte‏ الكفاف فهى تكاد تکون حرومة 
من أكل اللحوم اذ أن متوسط ما ASE‏ الفرد مها فى الشبر هو نصف رطل 
ومتوسط ما يصيبه من الواد الدهنية فى الشبر أيضاً بقل عن ۸ أوقيات > 
أما الغا كهة فتكاد تكون حرومة مہا . وقد لا تستغرب هذا الوضع اذا علمنا 
أن متوسط الأجر الیوی فی ۱۹۵۲ هو : ٦‏ ملا الرجل » ۹۷ ملا فلمرأة 
و٦۷‏ ملا للولد : کا أن متوسط العمل للعامل الزراعى هو ۲۱۰ یوم 
ف Mad‏ ۱ 


سس = 


( !ل أجور عمال الزراعة - جريدة الأعرام - ۱۲ سبتمبر ۱۹۰۴ 
مب حماعة البضة القومية 5 مشروع قانون الاصلاح تزراعى - الثاهرة ۱۹6۰ - 
peo‏ ۱۴ = ۱۷ 


EV. 


~YtA_ 


تطور توزيع الملكية الزراعية لى سعمر() 
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ہے متسه سپس 
17 ۳1 مسجت یه مت مم 


of 00‏ ا دن اہ ےب ان ممصم ہم مس A ENT‏ ج7۲ 
مج جح احج رح ل an‏ اماس سه شه سمت سوس شش ہج کہ يح سس حا شي و سس سس سس وا ب ممصم SO‏ 


- ۲۹۔ 


١ ۱۹۴۳۷۰ = ۹‏ ۹ت ۱۹۰۰ 
آ د ہہ سے کم دسج سے نے 
| املا | المساحةالمملرحة أ Sol!‏ ۱ 
سالة الملكية شب ہیی اد ries‏ ل سر و 90 متو سد 
Siew ۱‏ نسبة کل ما ملگه 
العدد fale Shee!‏ الساحة المدد | Ua Jas‏ كل فرد 
١‏ ہے ال المادك 
رد شش ہہ ممم تی Sore‏ ا 0 
۱ عدد | 7 | فدات عدد ط | قدان 
مدان ve "۳ ۱۸۸۰۰ | ٦۹,۹ Travers iG‏ | ~ 
من ١‏ مدان ال ه 11٦۸۰ ۱۹ ' ۲۳ر۵٥ a‏ 5۲+ 9< ۴ | ۲ 
مزه ال ]۸۱۱۱۷ ervirs vasty ۰1۱۳۸۱۸ | rye‏ 1 | < 
مي ۱۰ ال ۲۰ رت ۱۷ ve | ۹ SANTA {P14 erarir‏ 
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اکٹر س ۲۰۰ 4 vide ۰۱ ۲٩۲ | ۲۳۱ ۷ | yo,‏ ۴ ! 0۳ 
أحملة ., | 7 Yue j8? | Yee‏ | 
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للف 


IL Wats,‏ الاحساءات الستوية ۱۹۴۳۹ س ١ ٦۹۳۷‏ ص م 
نب ترمد الاسكادر يه ااعجار يد التعلور الاقتمادی فى دمر : شحات واحصاءات - ۱4۱ ص ۳۱-۳۰ 


„0° - 


متوسط اجار الفدان فى کل مديرية فى السنوات اف الى ۱۹۱۸/۱۹١۷‏ مقارناً بمتوسط الامجار قبل الحرب (۱) 


متوسط اجار 
دا و ۳ وس و | domes‏ 1 وت سباع ر لالسمع 
المديرية | الحرب هم |متوسط ابحار | النسبة الى سبط اد | النسبة الى | متوسط ا جار | اللسبة ال | متوسط اجار | النسبة النسبة ال 
الى ۱٩۳۹‏ الندان ہ۵ ۳۵۹-۳ ۳ |. الندان ۳۹-۳۹ الفدان و ۳4-۳ 
مام جليه مام جليه / مام چنیه ملم ~— 7 مام = 7 
البحیں ة ۰9۱۹۹ ۱,۰ ۸۰ ۳۴۰۳ ۲۲۱۲۱ کی 
الثر بية ۹9۷ ۱99۹۰ ۱۷۸ ۱۳ ۳۹۰ ۳:۸ 
الدقهلية ویو | rr! ۱٦ ۱,۴۰ ۱۹ ۱٢١۱۰۸۷‏ 
اللس قية ۸ | ۱۳,4۰۱ rir ۳۳۰ ۱۵ ۸ YAN‏ 
‘rrr ۲۲ ۱۹۰ ۱۹,۰۱ ۰۹ igh gill‏ ۳۳۸ 
القليو بية ۷ ARID ۲۳۰۰ ! ٢٢۷۴٣٣‏ ۱۳۹ ۳۳۷ 
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السا ۲ | Vist!‏ ۳ | ۲۰۰۵۹۰ ۲ | ۲۰۰۲۰ ۱ | ۲۰,۱۷۸ ۷ | ۵۰و۲۰ rrr‏ 
ree Û ۱۷,۵۰۱ ٤ ۱۹,۸۰۵ | TYA ۱,44 | ۱ ۱۷,۳۲۰ | ۰ ۱۳۲۸ | ۷۲ | begged‏ 
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لنسسا art‏ = و1۲ At ۱۵,۱44 ۲ ۱۵:۱4 | ۰ ۱۳,۸۰۷ | ۰۱ ۲ re‏ 
أسران ٤ہ‏ | AIPA‏ 14۹ ۰وہ ۰ | ۷,۰۳۵ ۶۸ | ٩,۹۰۰ | ۰ ٩:۱۱‏ ۱۳۹ 


تحديد ASW‏ الزراعية : 

أوضحت الدراسة التحليلية لتوزيع الملكية الزراعية فى مسر أن هذا 
التوزيع لا git‏ العدالة الاجماعية وذلك للفوارق الصارخة بن الملكبات 
الكبيزة واللکیات القزمية الصغيرة . لذلك بادرت حكومة هذه البلاد 
فأصدرت ق أوائل pare‏ سنة ۲ La bis‏ للاصلاح الرراعی محدد 
الملكية الزراعیة وينظمها . ما أهم مواد هذا القانون فهى : 

١‏ - لا موز لأى شخص أن معلك من الأرامی الرراعة أكثر 
من ile‏ فدان . ولكن يجوز الشرکات والجمعيات أن تتاك أكثر من Pe‏ 
فدان فى الأرض الى تستصلحها لييعها. ومجوز للأفراد أن عتلکوا أكثر 
من tle‏ قدان من الأراضی البور والأراضی الصحراوية لاستصلاحها 
ومجوز للشركات الصناعیة أن تلك مقداراً من الأراغی الزراعية يكون 
ضروريا DW‏ الصناعی ولو زاد عن ماقی فدان . 

. .۲ قتول ا لحکومة فی خلال امس سنرات التالية لتاريخ العمل 
ہنا القانرن على ملكية ما مجاوز ماثی فدان الى يستيقها الاك ant}‏ 
على ألا يقل التول عليه كل سنة عن خس مجموع الأراضى الواجب 
الاستيلاء علما . 

م — يكون أن استولت الحكومة على أرضه الق تى تعويض Joby‏ 
عشرة أمثال القيمة الامجاریة هذه الأرض مضافاً الما قيمة النشآت والالات 
الثابتة والأشجار > وتقدر القيمة الامجارية ببعة أمثال الضريبة الأصلية . 

٤‏ — يؤدى التعويض سندات على ال حکومة بفائدة سعرها 7 / تستهلك 
ی خلال ثلائن سنة وتكون هذه الستدات اسمية ولا مجوز التصرف فہا 
الا لمصرى . 

ه - توزع الأرض للستولی علپا فى کل قرية على صغار القلاحین 
يحيث يكون لكل مهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خسة 
أفدنة تبعاً لجودة الأرض » وبشرط فيمن توزع عليه الارض أن يكون 


_ 0 - 


مصریاً رشيداً شریذا وأن تكرن حرفته الرراعة By‏ يقل ما علکه من الأرض 
الزراعية عن Gail Le‏ . وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض. فعلا 
مستأجراً أو مزارعاً ثم ان هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا 
مهم ثم لغير أهل القرية . 

٦‏ ۔۔ أما الأرض اخصصة الحدائق فتوزع على خر جى المعاهد الزراعية 
بعد تجرشها على صورة لا نحل محسن Dee‏ محيث لا تریلہ القطعة 
على عشرين فدات . ويشترط فى خریج المهد الذى توزع عليه PIU‏ 
ألا يزيد ما علكه من الأرض الزراعیة على عشرة قندنة . 

۷ - يقدر تمن الأرض الموزعة عبلغ ال لتعويض الذی أدته الحكومة 
فى مقایل الاستیلاء ء علہا مضافاً الما : 

. / ۳ فائدة صنوية سعرها‎ CN) 

(ب) Stel ale‏ قدره ۱۵ من BUS‏ «قابل نفقات الاستیلاء 
والنوزيم والققات الأخرى » ودی جمرع ان bol‏ 
سنوية متساوية فى مدى ثلاثين Ue‏ 

WEE - ۸‏ لن الأرض 
se ome tre‏ ون کر من خسة أقدنة 

وتقوم الجمعية التعاونية ة بالأعمال الآتية 

J yall ap)‏ على الف الزراعیة عخلب أنواعها Geb‏ لحاجات 
الأراضى الملوكة لأعضاء الجمعية . 

(ب) مد الرراع عا یلزم لاستغلال لأرض كالبذور والماد 
وا ماشیة والآلات الزراعية وما babe fy‏ احصولات وتقلها. 

(ج) تنظم زراعة الأرض واستقلاغا على خر وجه 2 ق ف ذلك 
انتقاء البنور وتصریف الاصلات ۶ فو ie‏ الاقات و 
الترع والصارف . 


565: 


(د) بيع احصولات الرثيسية لحساب أعضالہا على أن تخصم من OF‏ 
افصولات أقاط من الأرض والأموال الأسرية والسلف 
الزراعیة والديؤن الأخرى . ١‏ 

(ھ) القیام جميع الخدمات الزراعیة الأخرى الى تتطلبا حاجات 
الأعضاء كذلك القيام عختلف الحدمات الاجماعية . 

۹ - تؤدى الجمعية التعاونية lel‏ نحت اشراف ۔موظف تختاره 
وزارة الشئون الاجماعية ومجوز أن یشرف للوظف على أعال أكثر 
من معية تعاوتية واحدة . 1 

٠‏ اذا وقع ما يؤدى الى نمزثة الأراضى الزراعية ای آفل من خسة 
أفدئة سواء كان ذلك ننيجة لليع أو المنايضة أو المراث أو الوصية أو at‏ 
أو غير ذلك من طرق كب اللكية : وجب عل ذوى اشأن أن یفقوا 
على من تؤول اليه ملكية الأرض مہم فاذا تعذر الاتفاق رفع الأمر الى الممكلة 
ال ag‏ الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طاب أحد ذوى الشأن 
أو النيابة العامة لفصل فى من تؤول اليه الأرض ٠‏ فاذا لم يوجد من يستطيع 
الوفاء بباق الأنصبة قررت ا حکة بیع الأرض بطريق الراد . 

١‏ يقوم بتعیین أجر العامل الزراعى ى الناطق الزراعية ا ختلفة 
كل عام SL‏ يشكلها وزير الرراعة برياسة أحد موظفى الوزارة وعضوية 
ستة مختارهم الوزير : ثلائة كثلون ملاك الأراضی الزراعية ومستأجريا > 
وثلائة عثلون المال الرراعين ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذاً الا بعد 
تصدیق وزير الزراعة ‏ هذا ومجوز للعال اثرراعیین تکوین نقابات للدفاع 
عن مصالهم للش رکة . 

وان 425 قانون الاصلاح الزراعی الأول قد wl‏ الى رقم si‏ 
0 بین أهل الريف اذ cis‏ أحوافم الاقتصادية والاجماعیة وذلك 
لا بای . 


گے جک 


cry‏ الجدول الأتى توزيع اللكية الزراعیة فى 11017 (قبل الاصلاح 
الرراعى الأول ) ثم ى 1431( قبل الاصلاح الزراعی (HM‏ ؛ ثم تصوير 
ا سيصبح عليه الخال بعد انام توزيع الأراضى الزائدة الى سيستولى علا 
doe‏ للاصلاح الرر اعى الثالى ۳ 


(بالالات) 


Ua KIN 


۲ سه وه‎ Jos 
Yee اکر من‎ 
on الملة‎ 


bent (1)‏ بل ۔ 
(ب) تقديرات . 

(ج) تنزی الزيادة القدرة فى هذه ألفثة من يث للساحۃ وعدد اللاك ال قیام اثلالك رخا 
لقانوت الاصلاح الزراعی الأول بالتنازل عن ۰ه قداناً لكل اين فى حدود 

۰ قدان یلیم الأبتاہ, 
وباتمام الاصلاح الزراعی الثاں يكون قد تم احداث تغيير اسای 
فى ہیکل الملكية الزراعیة کا يبدو من الدراسات المقارنة للجداول السابقة > 
وهكذا يبدو أن بحو ۱۳ / من الأراضى الرواعية سوف تكون قد وزعت 
على نحو ۲۵۰,۰۰۰ آمرة تضم أكثر من مليون شخص . ويتحقق بذلك 
هدف هام من أهداف الاشتراكية العريية الى تعمل على رقع المستوى 

الاقتصادی والاجماعی للسكان . 
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١‏ - انه Balt‏ على ملكبة الفلاح محماتہا من التقسم الى ما دون حد 
الكفاية . 

¥ = انه يضمن للمختأچر اثرراعی نصیاً عادلا من ايراد الأرض ٦‏ 
والعامل الزراعى أجرآً Yate‏ لعمله . 

۳ - أنه يشجع على اصلاح الأراضى البور وحسن استغلال By AM‏ 
الرراعية . 

٤‏ - انه يساعد على زيادة وسائل النشاط والانتاج الاقتصادی واغاء 
الثروة العامة اذ أن جزءاً من رأس الال حول من الاستفلال الرراعى 
الى أوجه النشاط الأخرى ولا سیا التوسع الصناعى . 

ه ‏ ان تنفيذ هذا القائون قد زاد من عدد اللکیات الصغنرة > 
دو 0 ee‏ 
رد و ا ا وہ 
وتشجيع بعض الصناعات الرراعیة الحلية . 


وھکذا يدو أن الجوهر الأمامى فی قانون ۱۹۰۴ هو تحدید أقصى 
ملكية فردية للأراضى الزراعية عائی قدان tis!‏ القائض على صغار 
الفلاحن عد أقصى يلغ خسة أفدنة لکل مہم . وی يوليه ۱۹۲۱ أدخل 
تعديل على هذا القانون إذ خقض الد الأقمى للملكية الفر دية الى مائة 
فدان . وسوف تقوم الحكومة بتوزيع ما تستولى عليه من أراض زائدة 
على هذا اد على صغار الفلاحین a ee‏ 
الزراعى استيلاء الحكومة على نحو 0۰۰,۰۰۰ فدان من الملكيات الرائدة 
دنع معظمها على حوالى ١5١,٠٠٠‏ أسرة من الفلاحن المعدمين . 
وسر تب عل تنفيذ القانرن JEN‏ للاصلاح الزراعی أن سول a‏ 
على نحو ۳۰۰,۰۰۰ فدان من الملكبات الزائدة سوف توزع هی SAM‏ 
عل صغار القلاحن 


~ Yoo _ 


النظام الاشتراکی العرفی وأثره على 
الملكية الزراعیة والجمعيات التعاونية الزراعية 


كانت الزراعة - ولا زالت — من al‏ مصادر دخلنا القوى ۔ وقد كان 
ازام علينا وحن نسر فى الطريق الثورى أن نبذل ابلهد والعرق فى سبیل 
تطویر وسائل الزراعة وى سبيل توسيع الرقعة الزراعية الى یا علہا أبناء 
وطنا ابیب‌حبی توتی أرضنا الطيبة أكلها وحی برق العاماون فہا ویتفضوا 
عن أنفسهم غبار الماضى الکتیب الذى كتب علہم أن يتحماوا أوزاره ‘ 
وأن تشرق همس ثورتنا الحيدة لتعيد لم أملا ضائعاً وتحقق 2 حلماً طالا 
راود أفئدتهم على مر السنين . 

إن سیاستنا الثورية الزراعية قد امتکلت ملامحها الأساسة بقوانين 
الاصلاح الرراعی والقوانن الاشراكة الى صدرت والى أضاءت 
الطريق أمام الفلاحين الذين يعتعرون قاعدة عاملة بيقع على عانقها عبء 
كبير وواجب ضخم فى سبيل دفع عجلة الانتاج قدما للأمام . 

ولقد أوضح Gt‏ الوطى معام المياسة الزراعیة وصداها فى معركة 
الانتاج خجاء. فى الباب السابع « أن هناك ثلاثة أفاق ينبغى أن تنطلق الہا 
معركة الانتاج المبارۃ من أجل تطوير الریف ۔ 


(الأول) الامتداد SY‏ ی الزراعة عن طريق فهر الصحراء والبوار. 
إن عمليات استصلاح الأرض الديدة لا عب أن تتوقف ثانية واحدة . 
إن الحضرة يحب أن تقسع مساحہا مع کل يوم على وادی النيل ويتبغىالوصول 
إنى الخد الذى تصبح فيه كل قطرة من ماء التبل قادرة على التحول فوق 
ale‏ إل حيأة خلاقة لا در هباء ولا تضیع . 


إن هناك الیوم كثيرين ينتظرون حورم هلکوا فی أرض وطہم . 
والستقيل بحمل مع کل جيل جدید أفراجا من المتطلعين محق إلى ملكية 
الا 

رض ۔ 


۔۲٥٢‎ - 


(الثانی) هو الامتداد الرأمى فى الزراعة عن طريق رفم انتاجية الأرض 
الزروعة .. كذلك Ob‏ هناك احیالات هائلة عن طريق العلم النظم OSE‏ 
من تنمیة الثروة الميوانية عا عنم الاقتصاد الزراعى القلاح دعا Lite‏ 


(الثالث) أن تصنيع الريف — اتصالا بالزراعة - يفتح فيه أبعاداً 
هائلة لفرص العمل وينبغى أن نذكر دائماً أن الصناعة بالتقدم الآلى ليست 
فى مركز يسمح فا بامتصاص كل فائض الأيدى العاملة على الأرض الزراعية 
وذلك فى الوقت الذى ل يعد فيه جدال فی أن حق العمل فى حد ذائه ‏ هو 
حق الياة من حيث هو الا كيد الواقعی لوجود الانسان وقيمته .. 4. 


وق ربوع أرضنا اللضراء وتحت Ub‏ الوارقة عاش الكادحون 
مہا سنوات تحت سياط الإقطاع عتص دماعمم ويسخر قواهم طمعاً فى خر 
الأرض وجناها ولطالما تعرض العذبون فى الأرض قر والحرمان تحت 
وابل من السخرة الى نجلت ف الاقطاعات الشاسعة الى كانت تزداد رقعہا 
by‏ فيوم حى جاء الوقت وانقشعت ظلمه للاضی وبزغ فجر _جدید یعلیه 
الكفاح وہب الكادحين الحياة . 

ولقد أبرز GEM‏ الوطى حقیقة حال الفلاحين فیا قبل الثورة فجاء 
فى الباب الحامس « أن ملايين الفلاحين ‏ حى من ملاك الأرض الصغار - 
علحتہم الاقطاعيات الكبيرة لسادة الأرض المتحكين فى مصيرها و يتمكنوا 
على الاطلاق من تنظم أنفسهم داخل تعاونیات كيم من المحافظة على انتاجية 
آرضہم ٠‏ . 

كذلك كان ازام على ٹورتنا وهی تمغى بالبلاد فى طريق القدم أن 
تفع الأمور فی نصاما السلم ون تعيد الأرض (led‏ الحقيقيين وقد 
جاء تی الميثاق ف الباب السابع ‏ أن التطیق العرنى للاشتر اكية فى جال الزراعة 
لا يرّمن بتأمم الأرض وتحويلها إلى جال اللكية العامة واا هو یمن - 
استناداً إلى الدراسة وإلى النجربة - بالملكية الفردبة للأرض فى حدود 
لا تسمح بالاقطاع . أن هذه التتيجة ليست مرد انسیاق مع no‏ الفلاحی 
العاطفى الطریل إلى ملكية الأرض . ونا الواقع أن هذه الثتيجة فقت 


د_لأهة1- 


من الظروف الواقعية المشکلة الزراعية فى مصر والى أکدت قدرة الفلاح. 
المصرى على العمل الخلاق إذا ما توفرت له الظروف EWM‏ . أن كفاية 
Joes pall Mal‏ امتدادتاريخ طويل میق بالحدرات المكنسية من التجربة 
قد وصلت فی قدرتہا على استغلال الأرض إلى حد متقدم خصوصاً إذا 
ما أنيحت له الفرص من نتائج التقدم العلمى الزراعة . يضاف إلى ذلك 
أنه Se‏ عصور بعيدة فى التاريخ قد وصلت الزراعة المصرية إلى حلول 
اشتراكية صحیحة لأعقد مشاكلها وى مقدمها الرى والصرف وها ى مصر 
OW‏ ومنذ زمن طويل فى اطار الخدمات العامة » . 


واقد:أوضحت الدراسة التحليلية لنوزيع الملكية الزراعیة فى مصرأن هذا 
التوزيع لا Gat‏ العدالة الاجماعية ولك للفوازق الصارخة بن اللکیات 
الکر ة ولللکیات القز مية الصغيرة. لك بادرتحكومة الثورة فأصبرت 
خأو اتل سيتميز ۲ ۱۹۰قاتوناهما ملاصلاح: الزراعئ دک اللكية الرراعية 
وينظمها محیث لا جوز لأى شخص أن تلك من الأراضى الززاغیة اکر 
من مائی فدان > لیوزع الفائض عل صغار الفلاحين 5 وف ظل Woy‏ 
الاشراكية dy‏ يوليو عام 1431 أدخل تعديل على هذا القانون اذ خض 
المد الأقصى للملكية الفردية إل مائة فدان وتقوم حكومتنا بتوزيع 
ما تستولى عليه من آراضی زائدة عن هذا الحد على صغار الفلاحتن: . وياتمام 
الاصلاح الزراعی JU‏ يكون قد تم احداث تغیبر gtd‏ فى هيكل ASIN‏ 
الزراعية . وهکذا يبدو أن نحو 1/۱۳ من الأراضى الزراعية تكون قد وزعت 
عل نحو 76١‏ آلف أ ة تضم أكثر من مليون شخص ویتحقق يذلك حدف 
هام من أمداف ev‏ اكية العربية الى تعمل على رفع المستوى الاقتصادی 
والاجماعى للسكان . 


وبعد تنفیذ قانون الاصلاح الزراعى الثانى فى الجمهورية العربية 
التحدة أصبح عدد اللاك الزراعيى حوالى ۳,۰۸ مليون مالکاً علکون 
٦‏ مليون فدان وأنحوالى 44/ مناللاك الرراعين بالجمهورية العربية اأتحدة 
علکون أقل من LH‏ أفدنة » .وهذه الفثة فى حاجة ماسة إلى رعاية الجمعيات 


مه ۲۵۸ 


التعاونية الزراعیة . ولامجاد التناسب ہین القطاع الزراعى والقطاعين التجارى 
والصتاعی Jods‏ النظام الاشراکی المری الذى لا يسمح بوجود نظام 
الوساطة المستغلة ء رأت الدولة أن تتجه السياسة الزراعية نحو العناية با جممعیات 
التعاونية الزراعية الى تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية لا : 

١‏ صاعدة الزراع على إعداد منتجالہم الرراعبة للسوق إعدادا 
یتفق مع ما يتطلبه اللسّہاك أو المصانع . وتقوم الجمعيات التعاونية الزراعية 
بكل المهمات الى GH‏ هذا الغرض من فرز وتعبئة وتخزين وغير ذلك > 
بالاضافة إلى البيع بالأسعار الرسمية . و دكذا يتمكن المزارع من الحصول 
على حقوقه فى ظل نظام اشتراكى تعاونی سلم . 


۲ - الاشراف على الأوضاع التسويقية للوجودة فى الأسواق الريفية 
وهذه الأسواق تتعامل فی شطر كبر من الدخل القوی الزراعی . 


تشجيع الرارع لانتاج أحسن التجات الزراعية حى محصل 
على أنسب الأسعار وحی يبيع کل انتاجه فى الأودات التاسبة . 

٤‏ - تعمل الجمعيات التعاونية الزراعية على توثيق الصلة بن الزارع 
والمؤسسات الزراعية والتصديرية والتصنيعية وذلك على أساس التعاقد السلم . 
هذا وهم الدولة أيضاً تثبيتا للنظام الاشتر اکی أن تشجع على قيام حعیات تعاونة 
We‏ تفم المتتجين الرراعین المتخصصن d‏ نوع معين من الانتاج 
الزراعی كانتاج الفاكهة أو الحضر أو انتاج الألبان أو ترییة الماشية أو انتاج 
الدواجن أو غير ذلك ومثل هذه الجمعيات تقوم بتورید الاحتياجات 
الزراعية فضلا عن الاهمام بالحدمات الزراعية ختلفة . 

وتدعيا لنظمنا الاشتراكية er‏ الدولة اهياماً كرا بالارشاد الزراعی 
لكل الفلاحن وعشروع تجميع الاستغلال الزراعی ء فتد سارت حكومة 
الثورۃ مخطى واسعة فى تنمية الوعى الزراعى بين اثرراع واتخذت شی الوسائل 
والسبل لتوصيل أحدث نتائج البحوث والتجارب إلى المزارع فى حقله 


~You_ 


الفصل العاشر 
البيئة وانماطها 
فى الوطن العربي 
-١‏ مقدوة: 
أ - مفهوم البيئة 
ب - تنوع البيئات 
ج- الكشف الجغرافی 
د - البيئة الجغرافية 
۲- التكيف البیئی: 
] - العصور القديمة 
ب- العصور الوسطی 
ج- ظهور الإسلام الحنیف وإشراق البحث العلمي 
د - عصر النهضة والعصر الحدیث 
۳- البيئة الحضارية: 
1 - تشابه البيئة الطبيعية لا ينتج أنماطا بشرية متشابهة 
ب- التأثیر متداخل بين البيئة والانسان 


.>- توطين الصناعات 

د - مواقع Gall‏ لا ترتبط بالبينة الطبيعية مقدر ارتباطها بتبادل 
النافع 

ه- توزيع السكان والتفاعل البيتي 


و - إمكانيات البيئة تختلف رمانا ومكانا س إقليم إلى آخر 
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الفصل العاشر 
البيئة وأنماطها 
في الوطن العربي 


-j‏ الددئة: 


متذ العصر الحجري الحديث وبعد أن احترف الإنسان القديم 

الزراعة وأصبح يمتلك بعضاً من وقت يتأمل فيه ما حولهء بدا يفكر في 
مظاهر البيئة التي يعيش فيها وما حولبا من أراضى. وأمتد تفكيره إلى 
الأرض وما عليها من نبات وحيوان وإلى الناخ من حرارة متقلبة وأمطار 
متقطعة ورياح وشمس وقمر ونجوم تسبح في الكون السمائي. هداه 
تفكيره إلى تحديد معالم بيئته وإمكانياتها فبزغ فجر الفكر الجغرافی. ويدأ 
ينمو الفهوم الجغرافي. فالجفرافیا تصف سطح الارض مع التركيز على 
إبراز مظاهر الشبه والإختلاف بين مناطق سطح الأرض الختلفة. وفسى 
بيئته الطبيعية أخذ الإنسان القديم يتابع العلاقة بين المظاهر الطبيعية 
والبشرية ومدى التبادل بينهما. ومع الرعي الجائر وقطع الأشجار زحفت 
الصحراء فيد التصحر. 
ب - تنوع الدیثات: 

< وأخذ الإنسان القديم يتعرف على بيئات متباينة لتجوله في رحلات 
برية وبحریةء فالإختلافات الإقليمية استرعت الأنظار منذ وجد الإنسان 
على سطح الأرض. وقد تجول الرحالة من مصريين وفينيقيين وإغريق 
ورومان في حوض البحر التوسط وجنوب غرب آسیا وأورويا حتى الجزر 
البريطانية التي وصل إليها الفینیقیون الأوائل مستغلين لخامات القصدير 
من منطقة کورنول Cornwall‏ قي جنوپها الغربي. 


- ۳۷۲ - 


ومنذ صدر الإسلام وبفضل الآيات القرانية الكريمة التي ناقشت 
مظاهر جغرافية مختلفة أتسع الأفق الجغراقي عند الرحالة والجغرافيين 
العرب فتتاولوا البيئات المختلفة بالدرس والتحليل فى ظل الدولة الإسلامية 
التي اتسعت رقعتها ما بين الصين وشبه جزيرة أيبيريا وحوض البحر 
التوسط۔ ونشير هنا على سبيل المثال إلى الدراسات التحليلية مختلف 
البيئات التي تناولتها كتب الجغرافيين العرب مثل ابن خدر اذبه في كتايه 
(المسالك والمالك)» عن الشرق الأقصى واليعقوبي في كتابه (البلدان). 
والأسطخرى والمسعودى وابن حوقل والمقدسى والأدريسى وغيرهم. ولہم 
الفضل قي نشر الوعي الجغرافی ولا سیما لبيئات جنوب أسيا والعمق 
الإفريقى. 

وقد نمت معلوماتنا عن تنوع البيئات بفضل ماركو بولو Marco polo‏ 
الذي كشف النقاب عن كثير من أجزاء آسيا. ثم توالت الكشوف الجغرافية 
في أواخر القرن الخامس عشر فكشفت الأمريكتان على يد الأسبان 
وطريق رأس الرجاء الصالح على يد البرتغاليين إلى البند. وفى القرنین 
السابع عشر والشامن عشر أمتد الکشف الجغرافي إلى داخل آسسیا 
وأستراليا وأمريكا وتعرفنا على كثير من البيئات الجغرافية. وفى أواخر 
القرن التاسع عشر تم التوغل في العمق الإفريقى جنوبا. وخلال القرن 
العشرین اتسعت وتشعبت دراسات البيئات الجغرافيةء ووصلت إلى 
الناطق القطبية الشمالية والجنوبية. وعرفنا الكثير عن حياة البيئات 
القطبية أرضا وشعبا. ولاشك أن دراسات داروين عن أصل الأنواع 
Origin of Species‏ مع الدراسات البيولوجية الحديثة قد ساهما كثيراً في 
الكشف عن مظاهر الشبه والإختلاف بين البيئات الجغرافية التنوعة على 


۳۳ 


د- الددكة الجغرافية: 

فعلم الجغرافيا يدرس البيئة الطبيعية والإنسان والتفاعل الشبترك 
بينهما في ظل العلاقات الکانیةء فكل منهما يؤثر ویتاثر بالآخر. مع ريط كل 
من المظاهر الطبيعية والبشرية بعضهما ببعض. 
؟- التکدف الددئی: 


فللبيئة الطبيعية آهمية کبيرة في حياة الانسان. فسكان السهول 
یختلفون في حرفتهم وآفکارهم عن سکان الجبال. وسکان الاودية النهرية 
الخصبة كوادي النيل یحترفون الزراعة على الري بفضل النيل الذي خلق 
الخصب وفرض التعاون والنظام بين سکان وادي النیل الأدنى: وهم 
یختلفون فى معیشتهم وبیئتهم الاجتماعية في بيئة الزراعة عن سکان 
الصحراء أو سکان السفانا في بيئة الرعي. وکما أن سکان الناطق الحارة 
یتباینون تماما في ملبسهم ومسکنهم وساکلهم وعاداتهم عن سکان الناطق 
الباردة. فلكل بيئة من البیشات حياة بشرية خاصة تکیفها العوامل 
الجفرافية الختلفة التي يتأقلم ویتالف معها الإنسان. 
أ- في العصور القددمة: 

قد استرعى التناقض الواضح بين الشعوب ولا سيما بين سكان 
آسیا وأورويا تفكير الفلاسفة والجغرافيين وحاولوا وضع تفسسير لہا 
يتمشى مع وجهات نظرهم. فقد لاحظ هيبوقراط Hippocrates‏ في عام ٦٤٤‏ 
ق.مء الفروق بين سكان الجبال طوال القامة أقوياء البنية في شجاعة 
وإقدامء وسكان السهول الجافة وشبه الجافة وهم على النقيض من ذلك. 
وأشار أرسطو فى عام ۲٢٢‏ قم, عن آثر البيئة في حياة السكان وكيف أن 
سكان الشمال الأوروبي البارد يمتازون بالجرأة والشجاعة فاحتفظوا 
بحريتهم ولكن تنقصهم الخبرة الفنية والتنظيم السياسي بعكس سكان 
سهول آسيا فهم آکثر خبرة ومهارة ولكنهم آقل شجاعة. وأما الإغريق 
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ووردت مثل هذه الأفكار عن استرابون Strabon‏ فى القرن الأول الميلادي إذ 
حاول أن یربط بين أثر التضاريس والناخ من ناحیة وظهور قوة روما من 


ب في العصور الوسطی: 

في أورويا كان نفوذ الكنيسة سائداً ويقف حجرة عثرة آمام البحث 
العلمي ولاسيما ما يخص حياة البشر إذ ترى الكنيسة ما يخص الفروق 
البشرية والبيئية الطبيعية هى من عمل الله خالقها وليست قابلة للبحث 
وآن تفسيرها بغير ما جاء في الكتاب القدس يعتبر خروجا على الدين 
والكنيسة. فساد الظلام العلمي كل آوروبا في هذه الفترة. 
ج- ظهور الاسلام الحنيف وإشراق البحث العلمي: 


وإذا كانت أوروبا قد سادها الجهل وقصور البحث العلمي فى ذلك 
الوقت فقد تطور البحث العلمى عند العرب بفضل القرآن الكريم الذي فتح 
أبواب المعرفة في كثير من المجالات. وفسر كثيرا من ظواهر البيئة الطبيعية 
التی كانت خافية في العصر القديم كنشاة الجبال والرياح والأمطار 
وإختلاف أنماط الأراضي وغيرها من مظاهر البيئة التي تؤثر بلا شك على 
حياة الإنسان. وانطلق العرب والمسلمون مترجمين التراث القديم وياحثي 
بعمق علمي في ظاهرة التكيف البيني وآثاره. 
ونخص بالذکر ماكتبه ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي في 
مجال التكيف البیئی وآثار إختلاف البيئات فى حياة سكانها. فقد قسم 
العالم إلى سبعة آقالیم بمظاهرها البيئية التباينة, وأن المعمورة من هذا 
النکشف من الأرض إنما هى وسطة لفرط الحر في الجنوب والبرد في 
الشمال فاقالیم الوسط الثلاثة (الثالث والرابع والخامس)ء تمتاز باعتدال 
مناخها وأن سكانها اکٹر اعتدالا في أجسامهم وألوانهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم. كما أن البیثة AST‏ عطاءاً وتنوعاً فى هذا العطاء من أراضى 


۔۲٢و۵-‎ 


الشمال الباردة والجنوب الشديدة الحرارة. والبيئة الحارة يسكنها السود 
من البشر وهم مختلفون حضاریا وبیوتهم من الطین والقصب وآفواتهم من 
ذرة وعشب وملایسهم من آوراق الشجر أو الجلود واکثرهم عرایا من 
اللباس. وأنهم متوحشون غير مستانسین يأكل بعضهم بعضا وكذلك 
الصقالبة!) من أهل الشمال قي تاخر حضاري وتدهور قي البناء * 
الاجتماعي القبلي ويعيشون على الصيد والرعي والزراعة البدائية. 

ل- النهضة وا الحددث: 


وامتازت هذه الفترة بالكشوف الجغراقية ولا سيما على يد الأسبان 
نحو العالم الجديد في الأمریکتین, وعلى يد البرتغاليين نحو طريق رأس 
الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا نحو البند. فاتسع أفق الفكر الجغراقي 
ومناقشة التنوع البيئي الذي جاء نتيجة لبذا التوسع الحديث. وقد أشار 
همبولت Humbolt‏ وغيره من مفكرى هذا العصر إلى أن حوض البحر 
التوسط هو مهد النشاط التجاري والتوسع في الكشف الجغرافی بفضل 
مظاهر البيئة البحرية وذلك منذ النشاط الفينيقي القديم والذي تلاه 
النشاط الإغريقي ولاسيما في بحر إيجة وشرق البحر التوسط. كما أشار 
وسماء الصحراء بل يعود أيضا إلى المؤهلات العقلية الممتازة والإتصال 
بشعوب أكثر رقيا وترجمة بحوثهم فى هذا المجال. وهنا يؤكد همبولت على 
التوازن البيني بين آثر البيئة الطبيعية من ناحية والنشاط البشرى من 
ناحية آخری, في بلاد العرب كمثال واقعي يؤكد التكيف البيتي المشار إليه. 

all Sigg‏ لنصف الثاني من القرن التاسع عشر وبعد التطور الكبير في 
الدراسات البيولوجية أو الحيوية وظهور نظرية داروین الخاصة بتطور 
الأحياء من البسیط إلى العقد بسبب عامل الإختيار الطبيعي وتغيرات 


(۱) مقدمة ابن خلدون: الطبعة الأزهرية- القاهرة ۱۹۳۰ - ص 1٩‏ وما يعدها. 
(۲) فؤاد محمد الصقار: دراسات فى ا مغرافیا البشرية - القاهرة ۱۹۷۶۰ - ص ۲۳ وما بعدها. 
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البيئة الطبيعية» كان لزاما على الجغرافيين أن یبرزوا أهمية الجانب 
البشرى في التكيف البيئي من ناءعية وفعل القوانين الطبيعية من ناحية 
أخرى. وظھر بت أهمية دراسة العلاقات المتعددة بين جمینع الكائنات التي 
_ تعيش في مكان واحد ومدى تلائمھا مع البيئة الطبیعیةء والإنسان هو أحد 
هذه الکائنات التي تتاثر بالبيئة الطبيعية ويخضع لتفاعل التكيف البيئي. 

وفى هذه الفترة أيضا آخنت تنمو الدراسات الإحصائية التي لبا 
أبعد الأثر في تدعيم الجانب التحليلي على أساس علمي. 

ومع التيار العلمي لدراسة التکیف البيئي ظهرت بعض افکار تؤكد 
دور البيئة الطبيعية وتغالى في هذا المجال. فأكد ديمولان Demolins‏ في 
كتابه البيئة والنظم الإجتماعية الذي ظهر في فرنسا في أوائل القرن الحالي 
(Comment la Route Cree la Type Sociale)‏ تأثير البيئة الطبيعية. وأشار 
أنه لو بدا تاريخ البشرية مرة أخرى دون أن يتغير سطح الأرض فلابد أن 
يعيد التاريخ نفسه من ناحية خصائصه العامة بمعنى أن البيئات الطبيعية 
تعيد خلق نفس الأنماط الإجتماعية. وتساند هذا الرأي ما ذهبت إليه إلين 
سمبل Semple‏ دعلا في كتابها عن التأثيرات البيئية الذي ظهر في الولايات 
المتحدة الأمريكية (The Influences of Geographic Environment)‏ في أوائل 
هذا القرن العشرین والذي نادت فيه بحتمية الأثر البيئي في سلوك 
الإنسان. وان الإنسان من إنتاج سطح الارض فش كلت أعماله ووجهت 
أفكاره وفى نفس الوقت همست له بالحلول' 0 

إلا آن الإنسان فى ظل التقنية الحديثة بوسائلها المتنوعة اخذ يروض 
البيئة الطبيعية إقتصاديا واجتماعيا لتوفر له متطلبات الأمن الغذائي مع 
فائض للتصدير لتغطية متطلباته الأخرى. ففي مجال التنمية الزراعية 
أضيفت أراضى جديدة بالتوسع الأفقي بفضل تجفيف أراضى السبخات 
والأراضي البحيرية الضحلة واستصلاحها وضمها إلى آراضی الإنتاج 


E. Semple: The Influences of Geographic Enironment, P.1-2 0) 
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الزن اع قضلا هن الزحف الذراهم 7 قي الصهراء من تاحية ونصو 
التحدرات الجبلیة بتحویلھا إلى مدرجات واستخدام ما يسمي باازراعة 
الكنتورية. ووضرت مياه الری باس تخدام میاه الامطار والمب اء ااجوفیة 
والن‌رية ويذاء السدود للتخزین SU‏ مقل السد العا ۔جدیب ماد اانیل 
aa‏ ظا نمی شان ی LE‏ ل ۱۱۴۱ ارم 
مکعب لصاح النوسع الزراعي قن كل من seen‏ وال‌سودان!). سا نااحظ 
أن ظاهرة التخزین المائي تشکل تقنبة حديثة في کل آراضی التوسبع 
الزراعي الحدیث هذا بالاضافة إلى رفع معدلات انتاج الفدان أو ما یسمی 
بالتوسع الراسي بفضل التقنية الحديثة ممثلة في استخدام الاسمدة 
الناسبة والدورات الزراعية العلمية ومكافحة الحشرات وأمراض النبات 
والتقنين الائي الحدیث قي الري حتی لا یآخذ النبات الا ما یحتاج إليه من 
میاه حفاظا على خصوية التربة وعدم ارتفاع نسبة الاملاح بها . وتنظیم 
شبکات الصرف للتخلص من المياه الزائدة. ومد شبکات من الطرق 
لتسهیل تسویق الانتاج. هذا مثال لدی تدخل الانسان في البيئة الزراعية 
لخلق تکیف بيئي مناسب. وهذه Wy AM‏ لنخقض العراق تصور مدی 

استثمار الانسان للبيئة الطبيعية في الجالات الآتية: 

۱- التخزين النهري ممثلا في شبكة من السدود التي أقيمت على نهري 
دجلة والفرات وروافدهما لخلق خزانات أو بحیرات صتاعية تغذى 
شبكة كبيرة من قنوات الري» فضلا عن توليد الطاقة الكهريائية 
باندفاع المياه من فتحات السدود. وهذا التحكم الدقيق فى الفيضانات 
يحمى الدن مثل بغداد من خطر الفيضانات العالية ويحمى آیضا 
الأراضي الزراعية من الفرق. 


(1) محمد إبراهيم حسن: دراسات فى -مغرافیة الوطن العربی وحوض البحر الدوسط- الإسكندرية ۱۹۸۹ 
- ص ١15‏ وما بعنها. 


(۲) توحد الخرائط ناکما فى نهاية کل فصل مرتبة وفق أولوية الإشارة إليها داعل کل فصل. 
YA -‏ - 


¥- التوسع التدريجي في تجفيف المستنقعات المشار إليها فى الخريطة 
وتحويلها إلى أراضى زراعية للامن الغذاني. 

۳- استثمار شبكات الأودية الجافة المشار إليها على المياه الجوفية. 

-٤‏ تحويل النصدرات الجبلية إلى مدرجات لزراعة الغايات والفاكهة 
والتمور. وكلها أنواع من مقاومة التصحر وزحف الصحراء. 

-٣‏ الددثة الحضارية: 


لا شك ان الإنسان في ظل تطوره الحضاري طوال التاریخ غير وعدل 
كثيرا فى بيئته الطبيعية ومجالات استغلالبا. وبذلك طبعت هذه البيئة 
الطبيعية بالطابع الحضاري التطوري. وهنا نؤكد على السمات الآتية: 
أ- تشابه الديئة الطدبعية لادنتج أنماطا بشرية متشابهة: 

لان ذلك يرتبط بطبيعة الإنسان ومقدرته الجسمية ومستواه العقلي 
وتنظيمه السياسي والاقتصادي ومطالبه ورغباته وتكوينه الاجتماعي 
وغيرها من الجوانب الأخرى الرتبطة بالظروف البشرية والکیسان 
الحضاری. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك. فتشابه البيئة الطبيعية في 
المناطق القطبية في آمریکا الشمالية وأوراسيا لم يخلق نمطا بشريا واحدا 
فجماعات الإسكيمى بأمريكا الشمالية لا يتشابهون فى حياتهم الاقتصادية 
أو في هجراتهم الفصلية أو في حياتهم الإجتماعية مع القبائل التي تعيش 
في أراضى التندرا الأوراسية. كما أن سكان سهول آسيا يختلفون فى نظم 
معيشتهم عن سكان البراري فى أمريكا الشمالية. 

والفروق واضحة بين سكان الصحارى فى العالم. فلا مقارنة بين 
بدو صحراء العرب والأستراليين الأصليين فی صحراء غرب أستراليا. أو 
بينهم وبين جماعات البوشمن في صحراء كلهارى بجنوب أفريقيا. فالدور 
الذي لعبته الصحراء العربية والصحراء الكبرى الإفريقية في تاریخ 
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الحضارة البشرية مختلف تماما عن الدور البدائي الضعيف الذي لعبته 
صحراء أستراليا أو صحراء کلھاری أو صحارى الأمريكتين. 
ب - التاثیر متداخل دين السثه والإنسان: 
الآخر . فكثيرا من المظاهر الجغرافية العامة قد تبدو لأول وهلة أنها من 
فعل الطبيعة بينما هي قي حقيقتها من فعل الإنسان. فحقول القمح 
والشعير ومزارع الأرز والقطن ومزارع الغلات المدارية الواسعة والمنتجات 
النباتية العتمدة على الرى في البيئات شبه الجافة والفصلية الأمطار فی 
حوض البحر المتوسط والأودية النهرية هي حصاد الجهد البشرى الذي 
نظم الحقول واقام القناطر والسدود وشق شيكات الترع والصارف وزرع 
النباتات واعتنى بها فاضاف إليها الأسمدة الناسبة وكافح الحشرات 
والنباتات المتطفلة وأتبع دورات زراعية تحمى الأرض من الإجهاد 
والضعف. كما هو الذي اقام الطرق والسكك الحديدية وقنوات اللاحة 
لنقل المحاصيل إلى أسواقها. بل أن بعض النباتات لا تعتبر وطنية بل 
دخيلة على كثير من البيئات التي تزرعها فالشاي والبن وقصب السكر في 
العالم الجدید. وكذلك الطاط والذرة في العالم القدیم لم تكن تعرفها هذه 
المناطق قبل حركة الكشف الجغرافي وظهور التقنية العلمية الحديثة التي 
غيرت كثيرا من التركيب الطبيعي للبيئة على مستوى العالم. 
= - توطن الصناعات: 

فهو مظهر من مظاهر البيئة الحضارية ودور الإنسان فى التكيف 
البيئي. فاختیار نوع:الصناعة يرتبط إلى حد كبير بتوفر المادة الخام ونوع 
الوقود كما يرتبط برباط أوثق بتوفر الأسواق وسبل المواصلات ورأس الال 
والهارة الفنية والأيدي العاملة. ومواقع الصناعات يرتبط بالسياسة 
الاقتصادية والتخطيط المركزي والبدف من الصناعة والإنسان. هو الذي 
خطط لإنشاء ونمو مراكز الصناعات والعمران البشرى وفق سياسة 
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سد و سا حماية الصناعة بفرض "و سم ھی 


د- مواقع المدن لا ترتبط باليدئة الطیدعبة بقدر ارتداطها دتدادل 
فهي من نتاج البيئة الحضارية مثل الدن الدينية والدن التجارية 
والعواصم ومراكز شبكات المواصلات بأنواعها المختلفة. وهی لم تكن 
لتقوم لو لم يكن العامل البشری غالبا عليها. فقناة السويس شقت في 
صحراء مصر الشرقية لتربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وخلقت 
بذلك أطول وأهم طريق ملاحي فى العالم ممتداً من مواتئ المحيط الہادی 
إلى ستغافورة ومنها مخترقا المحيط البندي نحو البحر الأحمر عند ميناء 
عدن. ثم یخترق الطریق البحر الأحمر ماراً بموانيه ومنها الحديدة وجدة 
ومصوع ويورسودان إلى مدينة السويس التي تقع عند الطرف الجتوبي 
للقناة. . ثم يخترق الطريق البحري قناة الشویس هارا بالإسماعيلية وینتهی 
عند بورسعيد ليخترق البحر المتوسط نحو مضيق جبل طارق. ثم يعبر 
المحيط الاطلسي نحو قناة Lady‏ ومنها إلى المحيط الہادی مرة ثانية. والطريق 
في مجراه العظيم الطويل تنتهي إليه طرق ملاحية من جانبي المحيط 
البادى والبندي والأطلسي بحيث يظهر الطريق على شكل شبكة ملاحية 
معقدة خلقت وأحيت كل هذه الموانئ الشار إليها وغيرها. فالعامل 
البشری أنعش بيئات حضرية في كل هذه المراكز المشار إليها بحيث 
آصبحت مراكز هامة لخدمات السفن والتقل البحري والصناعات البحرية 
الختلفة فضلا عن صناعة الصید البحري وما يرتبط بها من صناعات 
جانبية آخری. وبذلك وبفضل قناة السويس ظهرت مراکز هامة للتجمع 
السكاني والنشاط الاقتصادي التنوع فضلا عن العلاقات الاقتصادية. 
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ه - توزيع السکان والتفاعل ١‏ لبيئي 

فتوزيع السكان في مناطق العالم المختلفة ليس من تأثير البيئة 
الطبيعية وحدها إذ أن ذلك يرتبط بالنواحي الاجتماعية كالزواج البکر 
وحب النسل وما إليهما. كما يرتبط بالنواحي الاقتصادية کالتوسع 
الزراعي وتوطين الصناعة وطبيعة الحرفة التي يعمل بها السكان. وكذلك 
سياسة الدولة حيال البجرة منها وإليها والعناية الصحية والبعوة إلى 
تحديد النسل أو إكثاره» وغير ذلك من أسباب بشرية كثيرة. كما أن 
الجانب الديني له تأثيره طبيعيا وبشريا فالدين الإسلامي الحنيف يحرم 
UST‏ لحم الخنزیر وما لبذا من آثره في نظام المراعى وتربیة الثروة الحيوانية 
ومدى استهلاكها. 

فالجانب السكاني له دوره في نمو البيئة الحضارية وتنوع الشاکل 
السكانية والاقتصادية والسياسية والإجتماعية وقد اهتمت المدرسة 
الفرنسية برعاية فيدال دی لابلاش Blache‏ ها Vidal de‏ بهذا الجانب 
البشرى إقليميا. وظهر هذا الاتجاه في كتابات كل من برين Brunhes‏ في 
الموسوعة الجغرافية الفرنسیة عن جغرافية العالم Geographic Universelle‏ 
وكذلك كتابات كارل سور Carl Samer‏ في أمريكا فی مجال الجغرافيا 
البشرية والتاريخية. 

وتركز هذه الدراسات على أن الإنسان يختلف من مكان إلى آخر في 
مدى الاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها البيئة الطبيعية. 
- إمكاندات البيكة تختلف زماناً ومكاناً من ! آخ 


ففي المناطق الجغرافية الصعبة الاستغلال کالصحاری الحارة 
والمناطق القطبية وعند الجماعات المتخلفة يبدو أن إختيار الإنسان محدود 
وإمكانياته ضعيفة عكس الناطق الأكثر ملائمة في المناطق المعتدلة الدفيئة 
أو المعتدلة الباردة وفى مناطق السهول والأودية النهرية ولاسيما في الوقت 
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الحاضر في رحاب التقنية الحديثة المتطورة إذ نجد أن إمكانيات البيئة 
متعددة ومتنوعة مما ينظم التفاعل البيئي. 

والإنسان في كل إقليم يشكل عاملا جغرافیا يغير ويطور من مظاهر 
البيئة. فلا توجد منطقة آهلة بالسكان إلا وامتدت يد الإنسان بالتغيير 
والتعديل ليتفاعل تفاعلا إيجابيا. حتى يلائم نفسه معها. فالبيئة لا تشکل 
مظهرا طبيعياً فحسب بل هي أيضا تشكل مظهرا حضاريا آو بيئة 
eres‏ فالإنسان ليس عبداً للبيئة بل هي مرشد 
القوانين الطبيعية تضاریسیاً ومناخياً ونباتیأء فهو لا يزيل الجبال بل يحول 
النحدرات إلى مدرجات لزراعتها. وهو لا يغير من نظام الأمطار والحرارة 
بل يستثمرها في زراعة الغلات الناسبة. وهو لا يغير من أنماط الترية 
واكنه یستصلحھا ليخلصها مشلا من الأملاح والسبخات بالتجفيف 
والغسيل وزراعة الحاصیل التي تتحمل بعض الأملاح كالأرن في ظل دورة 
زراعية متناسقة علميا. وهو لا يغير من جريان الأنهار بل يقيم السدود 
والخزانات لخزن فائض ا مياه مع توزيعها للري في شبكة دقيقة من قنوات 
الري والصارف للتخلص من فائض المياه حفاظا على جودة التربة. 
والخلاصة أن الإنسان والبيئة یشکلان تفاعلا متکاملا SAD‏ القصود 
بالبيتة الحضارية. 

فقلة الأمطار وقلة الماء الباطني لا تسمع بالاستقرار ولكن تؤدى إلى 
نوع من الترحال والانتقال» كما أن شدة البرودة في المناطق القطبية لا 
تسمع بقيام الزراعة ويقوم الإنسان بالصيد. وبطبيعة الحال فالإنسان 
البدائي أكثر تأثراً لظروف البيئة الطبيعية من الإنسان التحضر Lily‏ 
تغييراً لضوابطها. 

والمهم أن الجغرافي يجب أن يدرس في أي إقليم جغرافي مدى 
التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية وأنماط النشاط البشرى إلى جانب 
تطوره وأسلوب الحياة فيه. 
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الفصل الحادي عشر 
اهمية موقع مصر والوطن العربسي 
فى امجال الاقتصادي والنشاط السیاحی 
والتخییر الجغرافي 
-١‏ في المجال الاقتصادي: 
أ -نمو النفوذ الاستعماري في الوطن العربي لاستثمار ثرواته. 
ب - ظهور الولايات المتحدة كمنافس قوى في الإقليم. 
ج- أهمية السوق العربية الشتركة بفضل موقعها الجفرافی. 
-١‏ تحل مشكلة ضيق السوق بالنسنة لكل دولة على حدة. 


۲- منع الضرائب الجمركية على حركة التجارة بين أقاليم الوطن 
العريي . 


۳- ضخامة السوق الصریة تستوعب فائض الإنتاج العربي. 


-٤‏ إمكانية التصدير إلى الخارج بفضل تقوية العلاقات 
الاقتصادیة مع التکتلات الدولية الأخرى. 


۲- فی النشاط السیاحی: 
١‏ - تنوع مظاهر النشاط السياحي فى كل أقاليم الوطن العربى. 
ب- أقاليم السياحة فى سوريا تعطى مثالاً جیدا لإمكانيات النمو 
السياحي في المستقبل القريب. 
.ج- تنوع النشاط السياحي في مصر. 
-١‏ زيارة الآثار القديمة بمراكزها المختلفة. 
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۲- دير ساقت كاترين في جنوب سيناء وأهميته الدينية كأقدم دير 
في الشرق الاوسط ولوقعه عند جيل موسى وأرضه المقدسسة. 
۳- مراکز العلاج الطبيعي بالمياه المعدنية لاسيما في حلوان أهم 
مشتى في الشرق الاوسط ومقارنتها بالمشاتي العالمية. 
الأخرى. 
6- سياحة الصحراء وإقليم قناة السويس. 
-٥‏ تنوع المصايف المصرية وإمكانياتها السياحية. 
۴ فی التخدیر الجغرافى: 
ريط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بعد حفر قناة السويس وظهور 
آهم وأطول طريق ملاحي في العالم. 


-١‏ تصب ی هذا الطريق الرئيسي شبكات ملاحية من كل 
محيطات العالم وبحارہ الداخلية 


۲- حركة تقل النفط وأهميته الاقتصادية بين الخلیج العربي 
والبحر الأحمر والبحر المتوسط. 
؟- تنوع مراکز الخدمات اللاحية لاسيما صيانة السفن 
الضخمة على طول الطريق الملاحي العالمي الرئيسي. 
1-4 ظل التا 
أ - الجناح الشرقي والجناح الغربي للموقع الجغرافي العريى 
ب - بين البيئة والوقع. 
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إن موقع الوطن العربي بين المعسكرين الشرقي والغربى جعله منطقة 
احتكاك للمصالح السياسية الروسية من ناحية والسياسة الغربية من 
ناحية أخرى وتتمثل هذه المصالح في السيطرة على مناطق البترول وفى 
استغلال دول الوطن العربي كسوق هام لتصريف مصنوعات هذه الدول 
المتنافسة. 
- في المجال الاقتصادي: 

فمنذ القرن التاسع عشر أخذ النفوذ البريطاني ينتشر في مصر 
وفلسطين والعراق وجنوب بلاد العرب» كما أخذ النفوذ الفرنسي يظهر في 
سوريا ولبنان والمغرب واستمر هذا النفوذ قويا حتى تحرك الشعور 
القومي فتخلصت سوريا ولبنان والمغرب من النقوذ الفرنسي وعقدت 
معاهدات صداقة وتحالف بين فرنسا وكل من هذه الدول العريية كما 
تمكنت مصر بفضل من حركة الجيش أن تقضى على الفوضى الداخلية 
وان تبدا عهداً من الانتعاش الاقتصادي وتخلصت من الاحتلال البريطاني 
بمعاهدة حفظت لصر استقلالبا وسیادتھاء وفى اوائل عام VACA‏ اتحد 
الإقليمان الصري والسوري في دولة قويةفتية هي الجمهورية العربية 
المتحدة التي سرعان ما وصلت إلى مركز مرموق في المجال الدولي من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية. ثم تتابعت الأحداث التي ادت إلى 
الفصل بينهما ولكن الوعي العربي فى الوقت الحاضر أدي إلى التشارب 
نحو وحدة عريية شاملة. 

Lal‏ الولایات المتحدة الأمريكية فأخذ نفوذها الاقتصادي بظهر 
تدريجياً في الیدان ففي مایو سنة ۱۹۲۳ حصلت شركة "استاندارد اویل 
اف کالیفورنیا" على أول امتیاز للبترول في بلاد العرب السعوديةء ویکفل 
لبا حق التنقیب, واستغلال آبار النفط في منطقة الحسا لدة ستين عاما 
وتساهم الشرکات والأموال الأمريكية بنشاط ملحوظ في الاستغلال 
الاقتصادي في دول الوطن العريي. 
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ويهم هذه الدول الكبرى أن تظل علاقاتها السياسية والاقتصادية 
قوية مع دول الوطن العربي وذلك لتستمر الشركات الأمريكية والإنجليزية 
والفرنسية في الساهمة في استغلال الثروة الاقتصادية لبذا الإقليم البام 
الغنى. كذلك يهم هذه الدول الغريية أن تظل هذه المنطقة الإستراتيجية 
الخطرة بعيدة عن التيارات الدولية. ولا شك أن نمو الوعي القومي في دول 
الوطن العربي كان له ابعد الأثر في خلق جو من الصداقة والاحترام 

المتبادل مع الدول الغريية والشرقية ومع كل محبي السلام. : 

من هذا العرض العام يبدو واضحاً أن الوقع الجغرافي للوطن 

العربي قد لعب دوراً هاماً في التوجيه الاقتصادي والسياسي لذا الإقليم, 

وقد خلق منه منطقة حيوية في قلب العالم القديم وقد تضافرت هذه المظاهر 

المختلفة للموقع الجغرافي على خلق نطاقات زراعية ورعوية متباينة, 

وساعدت على تنوع الغلات والنمو الصناعي في ظل تكامل اقتصادي 

متطور., 

۔ ولا شك أن العلاقات التجارية بين اقالیم الوطن لعريي ستقوى 

كثيراً. لعوامل منها(: 

-١‏ من آهم ما يترتب على الوحدة من مزایا اقتصادية. انھا تحل مشكلة 
ضیق السوق بالنسية لكل وطن عربي, وإنها تقوی الفرصة للتخصجں . 
الاتتصادي في كل إقليم عریی. وهذا اتخسص نفسه بالاضافة ی 
اتساع السوقء سيجعل التنمية اکثر نجاحا وقوة ة لأنه سيؤدى إلى كبر 
حجم للشروعات مما يترتب عليه تمتعها بمزايا الإنتاج الكبير التي من 
آهنها انقفاض التكاليف ولا شك أن السوق الجديدة تعتبر تنظيما 
اقتصادیاً لوحدة اقتضادية عريية شاملة تربط اقتصاديات الدول 
العربیة جميعها. ‏ " 


)1( محلس الوحدة الاقتصادية العربية: دراسة سوق الجماهيرية العربية الليبية الشعيبة الاشاراكية - سلسلة 
دراسات الأسواق (التبادل التحارى مع الأقطار العرییت ص ۲٥٢‏ وما بعدھا - عمان: ۱۹۸٤‏ 
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۲- منع الضرائب الجمركية على حركة التجارة بين اقاليم الوطن العربي 
مما سينشط الحركة التجارية بدرجة ملحوظة. 

٣‏ إن مصر المزدحمة بالسکان تمثل سوقا عظيمة لاستهلاك الفائض من 
البضائع العربية. ومن آبرز مظاهر التكامل الاقتصادي تنظيم التعاون 
الفني في الشروعات الزراعية والصناعية والتعليم والسياحة. ومن 
حسن الحظ أن لصر خبرة طويلة في بعض هذه الشروعات لاسيما 
مشروعات الري والإنتاج الزراعي إذ لوحظ أن متوسط إنتاج الفدان في 
سوريا مثلا لا يزال آقل بكثير مما يجب أن يكون عليه. وهو في حاجة 
ماسة إلى الدراسات التجرييية الدقيقةء كذلك يجب أن یبرز التعاون 
الفني في تنظيم السياحة بين الدول العريبة إذ يتمتع كل إقليم بطابع 
سياحي خاص بين مناظر الطبيعة وقدم التاريخ. 

هذا ويجدر بنا أن نشير إلى مجال آخر هام لاستغلال راس المال 
العربي وهو التوسع:- 


۲- في التشاط المساجم : 

فالعروف جغرافياً أن الإقليم الشمالي الفرسي من سوریا يتمتع 
بجمال طبيعي يفوق ما اشتهرت به جبال لبتان, ومع هذا فالإقليم مهمل من 
الناحية السياحية. وتمتد الجبال الأنصارية في اتجاه عام من الجنوب إلى 
الشمال وهی امتداد لجبال لبنان البحرية ویفصلها عنها ممر منخفض يمر 
فيه الخط الحديدي بين طرابلس وحمص. وقد قطعت هذه المرتفعات بعدد 
كبير من النهيرات التي تنساب نحو الساحل في مجموعة من الشلالات 
الجميلة ويين هذه المجارى المائية تنتشر الغابات الكثيفة حيث SUS‏ قرى 
جميلة هادئة هي مراكز الاصطياف قي المستقيل القريب. 


آما الإقليم السياحي الثاني في سوريا فهو وادي الزيداني الذي یبدا 
في الركن الجنوبي مں جبال لبنان الداخلية ويمتد بعد ذلك نحو دمشق. 
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وفى هذا الوادي يجرى نهر بردى شرقا نحو بحيرة عتیبةء وفيه أيضاً يمر 
الطريق والخط الحديدي الذى یربط بین بيروت ودمشق. والقسم الجبلي 
من هذا الوادي تحفة من الطبيعة بل قطعة من الجنة بأشجاره المتباينة 
الألوان وفواكهه المختلفة الثمار وعيونه المتفجرة وقراه الجبلية الرائعة. 
هذه أمثلة لبعض مناطق السياحة في سوريا وهی تنتظر الفنادق 
الحديثة لتستقبل السياح من أطراف العالم. 
وفى مصر dash‏ النشاط السياحي أولاً نحو الآثار القديمة فى مصر 
العليا ثم اتجه الاهتمام نحو الإمكانيات السياحية الأخرى: ولاسيما 
جنوب سيناء وإقليم حمامات حلوان. أما جنوب سيناء فإقليم جبلي وعر قد 
قطع بعدد من الأودية التي يتجه بعضها نحو خليج السويس مثل وادي 
فيرانء والبعض الآخر نحو خليج العقبة مثل وادي نصب وتكثر القمم 
العالية التي من أشهرها قمة سانت كاترين وارتفاعها نحو ١114م Lady‏ 
جبل موسى وارتفاعها ۲۲۸۵متراً. وبين هذه القمم العالية وفى قلب سيناء 
يقع دير سانت كاترين من أقدم أديرة السيحية إذ أمر ببنائه الإمبراطور 
البيزنطي جاستينيان في القرن السادس الميلادي. 
والوصول إلى الدير عن طريق وادي فيران حتى نهايته فيظهر الدير 
بحدائقه الجميلة وبنائه القديم الذي یمود بنا إلى الوراء نحو ۱۶۰۰ سنة 
. ويقع الدير عند السفوح الشمالية لجبل موسى قرب البقعة القدسة حيث 
كلم موسى ريه فأمره بالوصايا العشر. كل هذه الأودية غنية في ثروتها 
وعيونها وواحاتها ومناظرها الرائعة وقد اتجهت العناية إلى هذه المراكز 
السیاحیة المهمة في الوقت الحاضر وأولتها الدولة اهتماماً كبيراً يتمثل في 
مد شبكات الطرق الحديثة وإنشاء الفنادق الكبيرة ذات الخدمات 
السياحية المتطورة كما اتجهت أنواع النشاط السياحي إلى خليج العقبة 
وخليج السويس وجبال البحر الأحمر والطبيعة الخلابة التي جعلت مصر 
من أهم مراکز السياحة العالمية ولا ریب أن مد الطرق الحديثة إلى هذه 
الاودية لاسيما وادي فيران ودیر سانت كاترين ينشط السياحة فی بقعة 


- YAY - 


عزيزة على كل الادیان السماوية. هذا فضلا عن جمال الطبيعة وزيارة 
الدير بآثارہ القديمة ومكتبته التي تعد من المكتبات الغنية في الخطوطات 
العربية واليونانية والفارسية وغيرها. 

Ll‏ عن عیون حلوان العدنية فتدل الدراسات الحديثة أنها تشبه مياه 
"اکس لیبان بفرنسا لما تحتویه من میاه معدنية كبريتية جيرية ولا ینبعث 
منها من البيدروجين الکبرت» وتدل التحالیل الكيماوية لياه حلوان آنها 
تفيد في علاج الروماتیزم وفی بعض حالات لامراض الجادية والعصبية. 
Lal‏ میاه العين الجديدة التي تقع على بعد ۳ كيلو مترات من حلوان فلیست 
كبريتية» واتضح من التحالیل الحديثة أنها قلوية كلورية وبها مواد 7 
وآثار من حديد, وهی في ترکیبها الكيماوي تشبه مياه کارلسباد. ويمكن 
أن تستخدم في علاج آمراض العدة والکبد. وهذا فضلاً عن أن إقليم 
حلوان یعتبر من الشاتي المتازة لما یتمتع به من جو صحراوي جاف 
وشمس ساطعة طول الشتاء ورياح هادئة. ذلك بالإضافة إلي قب حلوان 
من القاهرة وما تمتاز به كمركز سياحي عالمي وهى أهم مركز سياحي في 
الشرق الأوسط. 

ولا شك أن حلوان قد نمت بسرعة لتنظيم السياحة إليها وذلك بعد 
إنشاء محطة جديدة من المياه المعدنية الساخنة تخصص لعلاج المرضى 
وفقاً للطرق العلمية الحديثة وإنشاء فندق كبير تتوافر فيه وسائل الراحة. 

«tary‏ هذه لمحة عن مقومات التکامل الاقتصادي في أجزاء الأقاليم 
العريية الف وسكي اا أن كلاً من هذه الأقاليم المختلفة يكمل الآخر 
ویعاونه» وهی كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

ولم یقتصر هذا التکامل الجغرافي على الجانبين الاسيوي والافريقي 
من حوض البحر التوسط بل ظهر في السنوات الأخيرة تکامل اقتصادي 
على نطاق واسع بين كل أجزاء حوض البحر التوسط بفضل نمو التكتلات 
الإقليمية ممشة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس التعاون 


YAY 


العربي واتحاد المغرب العربي وكذلك نمو السوق الأوربية الشتركة في 

غرب آوربا وسوق دول شرق آوربا والدول السوفيتية المستقلة نما بين كل 

هذه التكتلات الاقتصادية تكامل كبير فى الجوانب الآتية: 

-١‏ التوسع في وسائل النقل بين كل هذه التكتلات المختلفة ونشير على. 
سبيل المثال إلى أن معظم آنھار أوربا ريطت بشبكة كبيرة من القنوات 
اللاحیة كما ريطت كل أجزاميجوض البحر المتوسط بشبكة أخرى من 
الطرق والسكك الحديدية فضلاً عن المد الحديث لبذه الطرق نحو قلب 
كل من أفريقيا وأسیا. 

؟- gill‏ الكبير قي التبادل التجاري بين كل أجزاء حوض البحر التوسط 
فضلاً عن مد أنابيب نقل الغاز الطبيعي فيما بينها. 


۳- التمى الكبير قي النشاط السياحي بين أجزاء الخوض حتى ان الدخل 
السياحي وما يرتبط به من ترويج للصناع التقليدية هو من آهم 
الدخول الاقتصادية في بعض الأقاليم مثل فرنسا وأسبانيا ومصر 
وتونس. 


- ۲۸۶ - 
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۳- التغبير الجغرا 


يهتم الفكر الجغرافي الحديث بمتابعة مظاهر التغيير على سطع 
الارض بالعرض والتحليل. وحوض البحر التوسط بموقعه الجغرافي 
المتاز بین آوربا وآسیا وافریقیا یعطی مثالاً جيداً لتنوع مظاهر التغيير' 
الجغرافي ما تم منها فعلاً وما هو قيد البحث والدراسة تمهيداً للتنفیذ على 
مراحل متوالية ومن مظاهر التغيير الجغرافی على سبیل الثال: 


(I‏ ريط البحر الاحمر بالبحر التوسط بعد حفر قناة السویس مما 
أدى إلى خلق أطول وأهم طريق ملاحي في العالم ممتداً عبر المحيط البادى 
حتى میناء سنغافورة التي تلقب ببوابة المحيط الہادی عند الطرف الجنوبي 
لشيه جزيرة الملايو ثم يخترق هذا الخط الملاحي المحيط البندي فالیحر 
الأحمر عند ياب ال وم ae‏ السويس والبحر التوسط 
إلى مضيق جبل طارق وی = يخترق المحيط الأطلسي حتى قناة بنما بأمريكا 
الوسطی ليعود إلى المحيط البادى ...وتصب في هذا الخط الرئيسي شبكة 
ضخمة من الطرق الملاحية عبر كل محیطات العالم. 

ب) وهنا نشير بنوع خاص إلى حركة نقل النقط عبر قناة السويس. 
فالسافة بين لندن والكويت عبر طريق جنوب أفريقيا تبلغ ۱۳۶۳۷ ميلا 

تنقص إلى ۷۸۸ ميلاً إذا استعمل طريق قناة السويس فلا مجال 
للمنافسة بين الطریق,:(۱) قناة السويس تنقل /١5‏ من تجارة العالم 
البحرية. وقد عمقت ووسعت القناة بحيث تسمح بعبور آضخم ناقلات 
البترول في العالم بحمولة تصل إلى أكثر من ۶۰۰ الف طن . 


)1( د. محمد إبراهيم حسن: دراسات فی جفرافية الوطن العربى وحوض البحر التوسط الاسکندریة 
۹ ص ٤۹۷‏ - ص ٤۹۹‏ . (ب) det‏ آحر ساعة الصرية -العدد ۲۷۰۱ - عدد متاز ۳۰ ولیو -۱۹۸٦‏ 
ثلاثون عاما فى تاريخ قناة السویس س ۱۹۰١‏ إلى ۱۹۸٦‏ من ص ۳۱ إلى ص ۰۳۶ 

(۲) د. إيراهيم صقر نقل البترول عير AS‏ السويس - جلة الأكادعية العريية للتقل البحری = اششلد ٩‏ - 
العدد ۱۷ بولیر ۱۹۸۲ ص 4 إلى ۱۹ 
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أ - إقلیم العروض المعتدلة: 


ب - اقالیم العروض الدارىة: 


ج آقالیم العروض الاستوائدة: 


١‏ - إقليم الجفاف الصیفی 
(بحر متوسط). 

- إقليم الجفاف الشتوى 
(جنوب شرق القارة). 


۳ - إقليم الطر القليل الدائم. 

٤‏ - إقليم الأمطار البامشية. 

٥‏ إقليم الجقاف الطلق 
الصحاری". 


٦‏ - اقلیم الطر الفصلی 
السوداني. 

۷- اقلیم الطر ذو القمتین. 

۸- إقليم الط ر ذو القمة 
الواحدة'. 


)1( د. محمد ریاض» د. كوثر عبد الرسول: اقريقيا - دراسة لمقومات القارة -بیروت ۱۹٦١٦‏ - ص۱۳۶ 
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1-5 ظل التا 
Goll -i‏ الحنا 


واتصلت JS‏ البقاع وأصبحت في مجموعها تحتل منطقة حضارية . 
كبرى في قلب العالم القديم. بل لعلها أن تمثل أقدم تلك المناطق الحضارية 
كلها في العالم إذا ما اعتبرنا أن الاستقرار, هو البداية الحقيقية للحضارة 
التاريخية المعروفة. وقد كانت هذه المنطقة المتوسطة في العالم التاريخي 
القديم هي وما جاورها مباشرة من شمال حوض البحر المتوسط بمثابة 
“المنطقة النواة" في عالم الحضارات القديمة. ولكن الشيء الذي يجب أن 
نذكره أن منطقة النواة هذه كانت فى حقيقتها منطقة 'مرکباٴء لأنها كانت 
تأتلف من مجموعة من المناطق الإقليمية التي كان لكل منها دورها 
التاريخي فى نشاة الحضارة وتطورها القدیم, وق صلات العالم القديم 
كله بعضه ببعض(). 

والمنطقة الإقليمية التى نحن بصددها الآن هي منطقة العراق, وتقع 
عند الطرف الشمالي الشرقي من الوطن العربي. ويطلق عليها بعض 
الجغرافیین كتف العروية أو چناحها ويقابلها فى الطرف الشمالي 
الغربي الجناح الغربي العروبة. وان كان هناك فارق واضسح بين 
الجناحین, ذلك أن الجناح الغربي كان عرضة ۔اؤثرات وغزوات جات من 
جهات بعيدة عن العالم العربی, كما كان في غزوة الفندال القديمة من 
شمال أورياء أو فى توغل البربر الذين آتوا في الاصل من شرق أفريقيا 
وعبروا الصحراء الكبرى عن طريق جبال تبستی إلى الاطلبس الأعلى 
وأطراف الفرب. وبذكك كان اختلاط عرب الفرب بعناصر دخيلة جات في 
الاصل من بعید. ولکنها هضمت فى النهاية واندمجت مع سکان الغرب. 
ولکن الهم أن الضغط الاتي في الاصل من بعید كان قد ضعف عندما 
وصل فى النهاية إلى الفرب. وعلی ذلك فإن العروية قد غلبته ولو قي 


(۱) د. حرين: لي أرض العراق- المجلة الجغرافية العربية- ۱۹۹۳م, ص ١‏ و ما بعدها 


- 


صعوية أو عسرء ولم نسمع بمعارك طاحنة أو مخربة كتلك التي تعرض 
لبا الجناح العراقي للعروبة. خصوصا وأن العراق كانت تجاوره إلى 
الشرق منه مبانشرة آرض حضارية عريقة أخرى هي أرض فارس القديمة, 
كما أنه كانت إلى الشمال الشرفي من إيران منطقة حضارية أخرى ذاد. 
حضارة رعوية قي داخلية آسيا Ly)‏ فیها تركستان) خرجت:متھا موجاد 
متلاحقة من الرعاه أيام البون ومن تلاهم من التتر والغول والاتراك 
العثمانيين. وقد استطاعت تلك العناصر الرعوية جميعا أن تتوالی في 
موجات متلاحقة خلال التاريخ القدیم والوسيط. فضلاً Lee‏ كان يجاور 
العراق من الشمال والشمال الغربي من قبائل الحيثيين القدماء ثم الأكراد 
بعد ذلك بترون. وكذلك الأتراك أنفسهم في الاناضول .. وهؤلاء جميعاً 
استطاعوا أن يطغوا في فترات متلاحقة على أرض العراق.. بل آن الجنا 
العراقي لم يسلم فوق ذلك من بعض تومسعات سكان البحر التوسط 
الشرقي وأرض اليونان القدیمةء وذلك كله على خلاف الجناح المغربي 
للعالم العربيء الذي كان ما يقع إلى الغرب منه هو بحر الظلمات وعاله 
الذي يكاد أن يكون فارغا من الحضارة المستقرة أو القادرة على الانتشار 
في اتجاه العالم القدیم, وهكذا فإن بعض الجغرافيين يرى بالقارنة أن 
clin‏ العراق كان فى الحقيقة جناحا مكشوفاء وان كان له من القوة 
الذاتية ما جعله يصمد في وجه غزوات العالم الجاور وما وراءه... 

وذلك كله جعل بعض الجغرافيين يفضل أن يصف العراق على 
سبيل الجاز باه "كتف العروية" التي لا يستطيع أحداً أن يأخذ العروبة 
منها بسهولة. 

وكذلك هذا الثال القدیم الذي لسناه في السنوات الأخيرة حين نشط 
العداء الفارسي القديم والدفين في نفوس أهل إيران ذوى المذهب الشيعي 
الذى عادى العروبة وأهل السنة منذ أيام مطلع الإسلام -وحتی قبل أن 
يطلع الإسلام.. لقد استطاعت جبهة العروبة الشرقیة أن تثبت وآن 
تصمد. ورغم ما أصابها من تدخل مشرقي فی عهود سابقة ات 


yar - 


ب) دن الددثة وا موا 


وینقسم الاثر الجغرافي 1 أرض العراق قسمين أساسيين: هما أثر 

"البيئة الجغرافية" ف الحضارات التي قامت فوق أرض العراق» ثم آثر 
الموقع الجغرافي" 3 علاقات العراق وحضارته بالحضارات المجاورة من . 
جھةء والحضارات البعيدة من جهة أخرى...فأما عن آثر البيئة الجغرافية 
فإننا Bab‏ أن العراق في جملته سهل کبیر مستطيل نحفه الجبال العالية 
إلى الشرق والشمالء وينفتح على السهول والصحاری العريية إلى الغرب 
والجنوب الغربي. ولكن هذا السهل يجرى عليه نهران كبيران بخلاف 
أرض مصر مثلا. وهى التي كان يجرى فوقها نهر واحد هو النيل وله 
وادیه" الواضح المحدد ودلتاه الواحدة الفسيحة والمثلثة الشكل وا التي 
تحدها جبھة شاطئية طويلة: قامت علیها المرافئ الواقعة على البحر 
مباشرة. أما العراق فقد كان يجرى عليه كل من نهر الفرات ونهر دجلة, 
وروافدھما التي كان من آبرزها من الناحية التاريخية الخابور بالنسیة 
رر و ویلاحظ ان ارت ورواقدهما 
حین تذوب con.‏ الجيال العالية عند patil‏ وقد د کان لہذا الجریان 
ومواعیدہ أثره في قيام الحضارات القديمة. وفى حرکات الاتصال بين 
المجتمعات والمناطق الحضارية القديمة في العراق. ويحسن أن نقارن بين 
أنهار العراق ونهر النيل وفروعه فى مصر. فالمجارى النهرية فى العراق 
كان أثرها تعدا نسبیا کشریان للاتصال وتكوين وحدة شاملة واسعة 
النطاق بين الحضارات الأولى ف العراق - أما نهر النيل فقد كان يجرى 
"من الجنوب إلى الشمال' قي حين أن نظام الرياح السائدة في مصر كان 
من الشمال إلى الجنوب. ويذلك أصبح نهر النیل ونظام رياحه السائدة 
Seas‏ ونا قوياً في قيام الوحدة القديمة بين سكان مصر في الصعيد 
وفی دلتاهء فالنهر ف حالة مصر كان شرياناً للاتصال والريط بين 
الوجهین القبلي والبحري قي مصر منذ أقدم العصورء ويذلك كانت الوحدة 


- ۲۹۵ - 


الأولى بين وجهي أرض مصر ... بل هكذا قامت في مصر أقدم وحدة بين 
سكان الجنوب وسکان الشمال, لان انتظام جريان المياه وسريان الريح 
كانا عاملين 'متكاملين' في مصر قبل أن یبدا التاريخ» بل وخلال التاريخ 
کا4 بخلاف العراق حيث قامت غدة مناطق لحضارات الاستقرار القديم, 
ولم يتيسر قيام "دولة واحدة موحدة" في أرض العراق القدیم, فکانت هناك 
منطقة آور القديمة قرب المصبات السفلى للنهرين (لا سيما الفرات)ء ثم 
تليها منطقة "أكاد' إلى الشمال منهاء وكانت الحضارة فيها مختلطة تجمع 
بين حياة الاستقرار قرب النهر وحياة البادية المجاورة والتي لم تنقطع 
صلتها بارض الاستقرار وأرض "السواد". 

وإلى الشمال من ذلك كانت حضارة "بابل" التی تركزت في منطقة 
اقتراب النهرين الواحد منها من الآخر. ولكن حضارة بابل هذه كانت 
dual‏ من حضارة اور" أو اکاد" أو(عقاد). ولم تلخذ زينتها وقوتهبا 
الحضارية إلا بعد أن دالت دولتا الجنوب أو کادت الحياة فیها أن تندثر. 
ثم إلى الشمال مرة أخرى وعلى ضفاف وروافد دجلة التي تجاور الجبال 
الشمالية الشرقيةء حيث قامت حضارة أشور التي تأخرت في ظهورها 
وبلوغ شأوها بعض الشيء عن حضارات الجنوب. وخلاصة الصورة في 
العراق القديم أن مراكزها الحضارية لم تاتلف في حضارة واحدة 
كالحضارة الفرعونية. بل قامت في العراق مجموعة 'متتابعة" مسن 
الحضارات القديمة. وحتى بعد ذلك عندما ظهرت مراكز حضارية صغيرة 
تحت النفوذ الدخيل إلى العراق قامت منطقة بغداد على انقاض منطقة 
"الدائن" التي استقر فيها الأثر الإغريقي ایام کتیزیفون' القديمة التي 
تأثرت في مرحلة لاحقة بالأثر الفارسي ایام كسرى (ومنطقة "طاق کسری" 
إلى الجنوب قليلا من بغداد الحالية). 

وكذلك الحال في منطقة شط العرب الذي أطلقت عليه هذه التسمية 
لأن النطقة عمرتها بعض العناصر العربیة حتى قبل آن تجئ العناصر 
الإغريقية القديمة التي أنشأت میناء شاراکس سبازینو" التي أصبحت في 


- ۲۹۵ - 


العصور اللاحقة ميناء "الحمرة" وكذلك فإن النشاط الإغريقي استقر في 
بعض الجزر القريبة من الساحل. ومنها جزيرة فیلکة" (التابعة للكريت). 
وقد عثر فیها على آثار للتجار الإغريق الذين استقروا في الجزيرة التي 
كانت بعيدة وآمنة من غزوات البدو من الناحية الغرييةء أو من العناصر 
الفارسية. التي كان يصح أن تأتى من جهة الشرقء كذلك كانت هناك 
منطقة استة ستقرار عربي في النطقة الواقعة إلي الشرق والجنوب الشرقي من 
الد وهذه في النطقة التي تعرقها الآن باسم عربستان وهی تسمية 
مركية من . عرب " وستان" (ومعناها بلاد). وقد بقيت هذه المنطقة خلال 
التاریخ موضوع نزاع بين العرب والفرس. ولشن كانت الثقافة والقومية 
العريية قد غلبت عليهاء فان إيران كانت في موقع يعين على التمسك بهذا 
الإقليم رغم ملامحه العريية الظاهرة. والتي كان ينبغي أن تحفظ للإقليم 
الصغير صفته الحضارية العريية. 


ولننتقل الآن إلى الموقع الجغرافی وأثره في حياة العراق عير التاريخ 
ولقد كان للعراق أربع جبهات يطل منهاء ويؤثر ويتأثر بما جاوره بل وما 
يقع وراء كل جبهة من أصقاع قريبة أو بعيدة. فأما الجبة الأولى (ولعلها 
أن تكون آهم الجبھات من ناحية الأثر الحضاري) فهي الجبهة العريية إلى 
الغرب من سهول العراق. وسی جبهة مفتوحة لیس لہا حدود ظاهرة أو 
مميزةء GY‏ الصحراء هنا لم تكن صحراء dale‏ كما كانت الحال بالنسبة 
للصحارى المجاورة & لو ادي النيل الأدنى: وا أنما كانت منحلقة رعی وأعشاب 
وسهول تقطنها القبائل التحر «aS‏ وتجتازها قوافل التجارة التي تريط القرن 
العراقي بالقرن الشامي من البلال الخصيب. بل أن هذه السهول العريية 
الشمالية كاب الصدر الاساسي الذي رود العراق بجانب 5 ب J‏ من سكانه 
الذين استقروا في "أرض السواد". كذلك فان هذه السهول (وإمتداداتها 
إلى الجنوب) كانت معبراً لكثير من القبائل النازحة من بعيد من داخل 
الجزيرة العربيةء وحتى من جنويهاء حيث يقال أنه يعد أن تحطم سد مأرب 
(في شرق هضبة اليمن) فإن بعض القبائل التي كانت تعمر اليمن الشرقي 
وأطراف حضرموت انتقلت عبر الجزيرة العربية حتى دخلت أرض العراق 
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واستقرت فيهاء فهي علامة ريط قديم بين العراق وأقاصي داخلية الجزيرة 
العربيةء وهی الرباط الذي أضفى على العراق "عروبته" العتيدة التي 
انطبعت فيه منذ العهد الجاهلي البعیدہ ولا تزال معه حتى الآن. وظاهر أن 
"الوجه القبلي العربي' للعراق هز الوجه الذي ميزه خلال عصر التاريخ 
وحتی أيامنا المعاصرة. كذلك فإننا إذا ما رجعنا إلى عصرما قبل 
الإسلام فإننا نجد أن استقرار جبهة "الغساسنة" على الواجهة الشامية 
للهلال الخصیب, فكان اللخميون هم واجهة دولة الفرسء وكان الفساسنة 
هم واجهة دولة الروم» وكان لكل من الإمارتين العربیتین دورهما التاريخي 
في صلات القوتين العظميين في ذلك الوقت» سواء من ناحية تاریخ التجارة 
وتبادل السلع ومن ناحية الحرب. وما كان من تصادم بين الفرس والروم 
استمرت إشاراته حتى مطلع العصر الإسلاميء وحتی انتهى التصارع 
بين العملاشین إلى أن أورث الله الموقف كله للعرب السلمین یام الأمویین 
على الجانب الشامي والعباسيين على الجانب العراقي. 
كذلك فإنه من الناحية الفكرية والثقافية والحضارية فإننا نجد أنه 
تنانت للعرب مدائنهم ومراكز حضارتهم وفكرهم على الجانپ الشامي 
(وآهمها بطراء النبط ويصرة القديمة شم دمشق العاصمة الأموية) كذلك 
كانت لبم مدائنهم ومراكزهم الفكرية والحضارية على طول الواجهة 
العراقيةء ومن آبرزها الحيرة والكوفة وكريلاء حتى نصل إلى البصرة 
الحديثة. وقد ورثت هذه الراکز اتصالاً بين أرض العراق وأرض Lash‏ 
الشام. وھکذا كانت الواجهة الغربية للعراق واجهة اتصال حضاري 
وتواصل بین أرض الاستقرار وأرض البداوة. وهی ميزة آضفت على 
العراق باکثر مما تجلت في يعض جهات الوطن العريي الأخرى التي غلبت 
عليها صفة الاستقرار الخالص أو صفة البداوة الخالصةء ولكن العراق 
(في القسم الغريي والأوسط (die‏ قد جمع أهله بين ما في الحياة المستقرة 
وما في حياة البداوة من صفات عرف بها العرب منذ قديم. 
وتأتى بعد ذلك الواجهة الثانية لأرض العراق, وهی الواجهة 
الشرقیةء حيث كان العراق يواجه الحافة الغريية لبضبة إيران. وهی 
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منطقة أعجمية في سكانها وحضارتها وفكرها القديم بل واتجاهات ١‏ 
الفكرية المحاصرة. وقد كان خط الاتصال هنا خط صراع حضاري. كان 
العراق يسعى من وقت لآخر كي ينفذ خلاله بأهله وحضارته» كما is‏ ن آهل 
إيران يسعون خلال التاريخ ليفرضوا سلطانهم على آمل السهول 
المجاورة من أرض العراق ... ولعلنا نذكر خروج سكان السهول العراقية» 
بحضارتهم القديمة حيث استقرت الحياة في أرض أشورء ونشأ لون من 
الحضارة يجمع بین بعض معالم حضارات العراق القديمةء وبعض 
مظاهر حضارة البضاب. ولكن طريق آشور ذاته استمر بعد ذلك حين 
تجدد على طوله خروج حضارة العهد الإسلاميء وانتشر السلمون عن 
طريق همدان إلى شمال إيران وما وراءه إلى أرض تركستان وسيحون 
وجیحسون, بل وإلى آہسواب تركس تان الوسطى والشرقية وأبواب 
الإمبراطورية الصينية. كما تفرع انتشار العرب السلمین من شمال إيران 
إلى شمال غرب البند وأفغانستان» فكان العراق بذلك كله وبفضل موقعه 
الجغرافی هو طريق انتشار الإسلام إلى قلب القارة الأسيويةء بل وحامل 
الفکر العربي الاسلامي الخصیب وتاشره إلى مواطن الحضار ات الآرية 
والبندية LS ally‏ القديمة» بل والصينية القدیمة ایضا على آطراف تلك 
الاصقاع. 


ولکن هذا الخرج الحضاري للعراق عاد في بعض عهود التاریخ 
فأصبح مدخلا إلى العراق» واندفعت عن طريقة تپارات الغزو وعواصف 
السلطان من البضبة وما وراء‌ها إلى أرض شمال العراق وسهوله. وکانت 
بدایات ذلك التوسع الشرقي القدیم قبل عهد الہکسوس وما ورام من 
أرض الشام وحتى أبواب مصر. ثم تكررت أيام التوسع الفارسي الذي 
جاء في هذه الحالة من داخلية آسیا البعيدة. حین تقدم التتر والمغول 
ونزلوا إلى عاصمة دنيا المشرق إذ ذاك وهی بغدادء فاحرقوها عام ۱۲٥۸‏ 
الميلادي ...وحتى إذا ما جاء عهدنا سوج یس خيرم مين 
هضبة إيران ذاتها وحاولت الجبهة الشيعية أن تخترق درع العراق من 
هذه التاحية. بل وعلى طول الجبهة العراقية الشرقية....ولكن العراق اثبت 
أنه هو درع العروية. 
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الفصل الثانى عشر 


ديئة الصحراء 
الحتویات 
۲ مظاهر الصحراء 


۳ بدو الصحراء وتحركاتهم 
4- تقوع البيثات في شبه الجزیرة العربية 


-١‏ إقليم السهول 
۲- المرتفعات الجيلية 
-٣‏ هضبة نجد 

- تحركات قبائل الرولة بين بادية الشام وهضبة نجد 
۱- مقدمة 


۲- تحركات الرولة 

-٦‏ الزحف الزراعي نحو بيئة الصحراء 
أولاً: في المملكة العربیة السعودية 
ثانياً: مظاهر الثروة الحيوانية 

۷- أصول السكان في بيئة صحراء العرب والأراضي المجاورة 
-١‏ التجانس في التركيب الجنسي 
۲- الأثر الزنجي 
-٣‏ الأثر الغولي 
-٤‏ هجرات البدو 

۸- اليهود في فلسطين 
-١‏ موارد الیاه والتنمية 


بیثة الصحراء 
شبة الجزيرة العربية 
۱- انواع الصحارى 
تشغل الصحارى مساحات واسعة من سطح الأرض ممظة فی: 


١‏ - الصحارى القطبية الباردة حول القطب الشمالي وقارة أنتازكتيكا 
Antrarctica‏ حول القطب الجنوبي. 

ب - صحارى العروض الوسطى مثل صحراء جوپي بوسط آسیا. 

ج- الصحارى الحارة التي تمتد بين خطى عرض ۳۰-۲۰ شمال وجنوب 
خط الاستواء خاصة فى غرب القارات حيث تصل إليها الرياح 
التجارية الغربية الجافة. ومن أشهرها الصحراء الكبرى الإفريقية 
وصحراء شبه جزيرة العرب وصحراء كلهارى في جنوب إفريقيا 
والصحراء الإسترالية وتشغل الصحارى الحارة نحو خمس مساحة 
الا (0) 

پایس . 


۲- مظاهر الصحراء 


والصحراء العربیة تعطى Wie‏ جيداً اظاھر الصحراء فالسهول 
الحصوية تسمى بالدهتاء. والساحات الواسعة من الحضى والرمال التي 
حولتها الرياح إلى کثبان رملية تسمى بالنقود» وأما مناطق الرمال الناعمة 
التي يصعب السير فيها فتسمى بالأحقاف أو بحر الرمال أو السرير. 
وذلك مثل دهناء الإحساء المطلة على الخليج العربي وصحراء النفود شمال 
هضبة نجد ببلاد العرب ورمال السرير شرق الصحراء اللیبیةہ والأحقاف 
في الربع الخالي بجنوب بلاد العرب تغطى نحو ۲۰۰ آلف ميل مريع من 
صحراء قاحلة لا يسكنها أحد. وهذه الظاهر الطبيعية تتمثل أيضا في 
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الصحراء الكبرى التي تبلغ مساحتها أراضى الولايات المتحدة الأمريكية 
Lely‏ الحارات فهي بقع من أراضى بركانية بازلتية يصعب على الیل 
السير فيها لأنها تدمى أخفافها مثل حرات الحجاز والعسير واليمن 
وكذلك مرتفعات البروج بالصحراء الليبية 


وسطح الصحراء يبدو مموجاً فتظهر الأحواض الداخلية بواحاتها 
الخضراء التي تعتمد على المياه الجوفية كما تظهر بعض البحيرات الملحية 
والسبخات في البقاع الاکثر انخفاضا حيث تتجمع بعض میاه الأمطار 
القليلة التي تخضع لظاهرة التبخر لارتفاع حرارة النهار تاركة هذه 
السبخات والبحيرات الملحية ة التي قسمی احیاناً؛ اش لوط مشل هضبة 
شمالاً واطلس الصحراء کے ل وا ق 
ظل المطر إذ تصل إليها الرياح الشمالية الغربية الآتية من المحيط الأطلسي 
وقد أفرغت أمطارها على مرتفعات الأطلس فتصل جافة أو شبه جافة. 

ومن الظاهر المألوفة في الصحاری ظاهرة الأودية الجافة التي تنتشر 
على شكل شبكات فى اتجاهات مختلفة كما تبدو واضحة قي الصحراء 
الليبية. وكانت أنهاراً في العصر المطير بالزمن الرابع تجرى فى خطوط 
انكسارية كرد فعل للحركة الألبية في الزمن الشالث, ولا عادت ظروف 
الصحراء في الزمن الرابع جفت هذه الأنهار وتحولت إلى أودية جافة غنية 
بمياهها الجوفية, وهذه الأودية الجافة هي مناطق التوسع الزراعي الحديث 
في كل الشمال الأقريقي والغرب الأسيوي لوفرة مياهها الجوفية مع مياه 
الأمطار ولا سيما أن التریة الجيرية الرملية تشکل أراضى صالحة للإنتاج 
الزراعي 

۳- بدو الصحراء وتحرکاتھم: 


وهم يعرفون جيدا أماکں المياه والآبار والینابیم؛ وهجراتهم الفصلية 
تخضع لنظم دقيقة مرتبطة بالأمطار والحشائش لرعى حیواناتھم من أغنام 
وماعز وإبل. 


القبيلة ‏ تتركز في حیواناتھا: ٠‏ وإذا قل المرعى قد تتحرا ا ا 
غزو قبائل آخری وفقاً للتقاليد القبلية التي لاتخضع لسيطرة الدولة, وقد 
أشار التاریخ إلى بعض البجرات الجماعية الكبيرة بسبب دورات الجفاف 
الشديد وقلة الراعی, وهی التي خرجت من شبه جزيرة العرب: 
[- البحرة الأكادية: 

وهى التي اتجهت نحو العراق فهاجمت السومريين وأسقطت 
دولتھم, وكونت دولة بابل في شمال سومر واسسوا أول مدينة سامية في 
العراق وهی مدينة أكاد. وامتد نفوذهم إلى الشمال السوري, فنشروا 
ب- البحرة الکنعاندة: 

وهی البجرة الثانية en E‏ التصف الثاني من الالف 
عا اجا مرح ل eee J aioe‏ 
ح- البحرة الأرامية: 

وامتدت ما بين الفرات ولبنان في إقليم أراميا الذي أعطاها اسمها. 
وهاجموا دولة شور وانتشروا في بعض مناطق العراق» وتحكموا في طرق 
التجارة بین مصر والعراق وأصبحت دمشق بعد ذلك عاصمة لبمء وكانت 
لغتهم هي السريانية وامتد نفوذهم نحو قرنين من الزمان. 


عام 


واستمرت الہجرات بعد ذلك كلما اشتد الجفاف في شبه جزيرة 
العرب نحو الأطراف إلى البلال العربي الخصيب وأرض وادي النيل, 
ومنها هجرة البكسوس إلى مصر القديمة. فباعث البجرة دائما هو عامل 
الفقر والحاجة بسبب فقر المراعى وقلة انتشارها. 


-٤‏ تنوع البيئات في شبه الجزيرة العربية 
وهی تقع فى الرکن الجنوبي الغربي من قارة آسيا في مساحة 
متسعة فيبلغ طولہا من الشمال إلى الجنوب نحو٠‏ ۱۵۰ ميلا بینما يبلغ 
أقصى عرض لہا ۱۲۰۰ ميلا. آما مساحتها فتربو على مليون ميل مريع. 
وهی تنقسم إلى الأقاليم الجغرافية الآتية: 
١ ۱-۱‏ 


ممثلة في سهول التهامة التي تطل على البحر الاحمر وهی تشکل 
السهول مطلة على بحر العرب وهی الاخری تشکل شريطاً ضيقا بين میاه 
الحیط الہندي من ناحية وهضبتي حضرموت وظفار من ناحية آخری, ثم 
تتقوس السهول بعد ذلك مطلة على خلیج عمان والخلیج العربي ونتسع 
تدریجیا نحو الشمال في سهول الحسا التي تتدرج من هضبة نجد نحو 
سهول حوض العراق الرسوبی النهری, وتنتشر آمام هذه السهول 
مجموعات جزرية شاطتية كانت آلسنة ثم قطعت بفعل الأمواج والتعرية 
البحرية. ومنها جزر البحر الاحمر الرجانية وجزر مضیق باب الندب 
وجزر خليجي السویس والعقبة وجزر مضیق هرمز بين خلیج عمان 
والخلیج العريي وجزر البحرین وجزر الکویت وجزر راس الخلیج العربي. 
۲- اطرتفعات الحنلیة: 


التي تمتد على جادبي البحر الأحمر کجبال اخدودية تنحدر بشدة 
دحو مياه البحر الاحمر بیسا تنحدر تدريجيا نحو الداخل وهی تزداد 
ارتفاعاً نحو الجنوب لتصل إلى نحو ۱۰ آلاف قدم في مرتفعات الیمن وهی 
بلاد يمكن أن تقسم تضاریسیا إلى ثلاثة آقسام. 


- ۳,۵ 


أ - القسم الشمالي الشرفي الداخلي ويقع في ظل المطر ويقل ارتفاعه عن 
۰ مترا وهو شسه pane‏ اوي ویسمی galls‏ الداخلي 
- الإقليم الجنوبي أو الجوف الجنوبي ويسمى احیاناً بإقليم مارب 

ويتراوح ارتفاعه ما بين ۱۲۰۰ إلى ۲۰۰۰ مترا وهو إقليم قلیل, 

الأمطار. 
ج -.الإقليم ہم مرو چو می ٢‏ 

مترا وهو آکٹز الناطق أمطاراً . ۱ 

وإلى الشرق من شبه الجزيرة العربية تظهر الرتفعات ممثلة في 

الجپل الأخضر أو العمانى الذي ينحدر بشدة نحو خليج عمان بينما 
(Gage ass‏ نحو البضية أو صحراء الريع الخالي, ٠‏ وأما الرتفعات 
الأخرى فهي مرتفعات شرق الخليج العربي وحوض العراق ممثلة في 
سلاسل جیال زاجروس Zagros‏ وجبال کردستان Kurdistan‏ التي تفصل 
بين العراق وإيران وتنتهي عند جبال آرمیدیا يا التي تمتد تمتد ما بين البحر 
الأسود وبحر قزوین وهى الحد الشرقي للسیاج الجبلي الذي يحيط 
بالبحر التوسط. 

وهكذا تقع هضبة نحد العرسة دير دطاقير مر المرتفعاد أحدهما 
وهو الغربي أخدودي يشكل جرءا من الاخدود الأفريقي الأسیوي العظيم 
الذي يمتد ما بين نهر زمبيزى بجنوب آفريقيا جنوبا ثم يخترق الشرق 
الافريقي وحوض البحر الأحمر ومرتفعات لبنان حتی هضبة الأناضول. 
وقد بدأ يتكون منذ أواخر الزمن الثاني كأخدود مركب إذ هبط القاع 
وارتفعت الجوانب. 

Lily‏ مزتقعات شرق هضبة نجد فهي مرتفعات ألبية تكونت في 
الزمن الثالث كرد فعل للحركة الألبية منذ عصر المايوسين واستمرت طول 
الزس الرابع. 


)1( الصقار. دراسات فی ابلغرافیا البشرية مرجع سابق ص٥۱۸۵‏ 


۳1 


۳- هضية نجد: 


وهی تنحدر تدريجياً نحو الشرق, وقد تأثرت بالحركة الأخدودية إلى 
الغرب منها وبالرتفعات الالبية التي شرقها فتصدعت وانتشرت بها 
الإنكسارات التي تحولت إلى أودية نهرية في العصر المطير. ولا عادت 
ظروف الصحراء فى الزمن الرابع أصبحت هذه الأودية النهرية أودية 
dita‏ ولكنها Lad‏ في مياهها الجوفيةء كما اندفعت بعض أجزاء من البضبة 
على شكل مرتفعات إندفاعية مثل جبل شمر فى الشمال وجبل طويق في 
وسط هضية نجد. 

وتنتشر الأودية الجافة في شبكات من أهمها هذه التي تنساب نحو 
حوض العراق كما تشكل مرتفعات البحر الأحمر خط تقسيم للمياه بين 
الشبكة من الاودية الجافة التي تنساب نحو البحر الأحمر والاخری التي 
تقطع هضبة نجد ومن أهم أوديتها وادي الدواسر ووادي الرمةء كما نشير 
إلى الأودية التي تنتهي عند البحر العريي, ومن أهمها وادي حضرموت 
وأودية ظفار. 

والجبل الأخضر العمانى هو الآخر يشكل خط تقسيم للمياه بين 
الأودية التي تتجه نحو سهل مسقط وخليج عمان والأخرى التي تنتهي في 
الداخل نحو الريع الخالي. 

وكل هذه الأودية تشكل خزانات للمياه الجوفية لتعویض النقص في 
مياه الأمطار كما يبدو من خريطة الأمطار المرفقةء ومنها يتضح أن 
الامطار تتركز اساسا على المرتفعات التي تواجه الأعاصیر والرياح 
المسقطة للأمطار بمعدل يزيد على آربعین بوصة مثل مرتفعات شمال شرق 
العراق ومرتفعات البحر الأسود وجبال الأطلس البحرية والشمالية 
بالمغرب العربي, ولكن سرعان ما تهبط معدلات الأمطار في مناطق ظل 
المطر والأقاليم الداخلية إلى آقل من ۲۰ بوصة» وهی في الصحارى أقل من 
Laas‏ 


ومياه الانهار تشكل المصدر الثالث للمياه مثل مياه النيل وانهار 
المغرب العربي والغرت السوري وحوض العراق وهضبة الأناضول 
ه-تحرك ا قبائل الرولة 
بين بادية الشام وهضبة نجد 


:ةمدقم-١‎ 


وهم يعيشون على رعي حيواناتهم من إبل وماعز وأغنام في مناطق 
الحشائش الخشنة شبه الصحراوية (الہمد)ء وفى حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية يشبهون كثيراً رعاة الإبل في شمال السودان من قبائل 
الکبابیش, فهم دائمو التجول من مكان إلي آخر بحثا عن الكلاء وموارد 
المياه السطحية والجوفية. وهم ایضا يستعينون غذائیاً بقوافل التجارة 
التي تمر بمناطقهم: وكلما طال فصل نمو الحشائش وزادت الأمطار كلما 
قلت هجرات اليدو وتجوالہمء وزاد عدد حيواناتهم» وعلى العكس إذا حل 
الجفاف وانتشر الجدب زادت تحركات الرعاة بحثا عن الرعی والماء كما 
تتعرض الحیوانات لنقص شديد. وغالباً ما يلجا الرعاة إلى Lala‏ 
الصحراء حیث الاستقرار أو إلى الواحات الجاورة لإنقاذ حياتهم 
وماشیتهم. وقد يؤدى ذلك أحياناً إلى نوع من الاحتكاك والمشاكل مع 
الجماعات المستقرة حول المدن وفى الأراضي الزراعية 


وهم يتحركون فى منطقة شبه داتریة ما بين تدمر ببادية الشام حتى 
واحتي تيماء وحائل قرب جبال شمر. وتمتد منطقتهم Led ye‏ ما ہیں آواسط 
وادي الفرات بحوض العراق حتى هضبة حوران بجنوب غرب سورياء 
ومع فصل الامطار من آوائل الخریف فى آکتوبر إلى آوائل الرييع تنتشر 
الحشائش في البمد ویتحرك الرولة في جماعات متفرقة. Lily‏ في الصيف 
فینتشرون حول الآبار وقرب الواحات وعند حافة البادية ولا سیما قرب 


ان - 


مدينتي عمان ودمشق, وفراراً من جدب الصحراء. ويتجولون قي جماعات 
صغيرة (نحو مائة شخص) ARETE‏ = 
الحضر. وال تمدهم بالغذاء ولا سیم cl‏ وهو الغذاء الرئيسي نہ ۔ فلا 
eM‏ وعندهم الخبول وهی رمز القوة والفخار ولا يمتلكها إلا لا 
المناسباسه كما یتسلحون ببعضی السلحةوالخلہی والسیوف وتشدتزی 
من المدن المجطورة: والماء من AEN‏ وتتخزن میاه الشطان في سی سے 
الارض وهى في حساية فربسان القیلڈسن القاراصوالضزى حيلف امن 
قبائل آخری مجلوره 

والقفيلة د تحت اشراف شیخھا وهو عادة مت کبار السن وذری 
النفوذ والجلهو الیو والرياة يشتزكؤن مع القبائلرالاخری في التقاليد 
و een‏ 


E INE ا الأخذ‎ as 


ت الؤحفف الزراعي نحو بیثڈالصحراء 


هذاء والتغیں الجغرافن الحدیث امت إلى كل انعلط البیثلت فني الطلم. 
فبيئات. السفانا والاستتسی قد اختفت تقريياء إن امتدت مزارع:الحبوي 
والفاكهة والخضراوات في السهل الأؤرويي والسهل السیبیرے والسهول 
الیسطی في استزالیا والأمويكتين كسا اختفت السفاظ من شبه جؤيبوة: 
البند والپلال.البندی الخسیب ويحلت: سطه1 سوار عالذرتوالقطی والارز 
كما اختقتدااحشلئٹی ی وی وة 
البحيوات الأمريكيةوتحولت إلى مزا رو حديثةلتزيبيةالانقنار وا لانضلمه 
lT‏ 


pat A 


والبيئة الجبلية هي الأخرى تأثرت بالتغير الجفرافی الحديث وظهر ما 
يسمى بالزراعة الكنتورية أو زراعة المدرجات بعد قطع الغايات القديمة 
وتحويل المنحدرات إلى مدرجات غطيت بمزارع الشاي والين والکاکاو 
والوز والطاط وظهرت القرى الزراعية النموذجية بكافة الخدمات. 

وبيئة الصحراء هي الآخری زحف إليها التوسع الزراعي الحديث 
بهدف ما يسمى بتوطين البدو وتحويلهم إلى مجتمع زراعي رعوي مع فيض 
من الخدمات الحدیثةء ویحسن أن نناقش نماذج مختلفة لپذا التحول فى 
Zs‏ الصحرام. .` 


أولا: في المملكة العرددة السعودية: 
أ الأحو اض الداخلدا: 

حيث الواحات الغنية بمياهها الجوفية ومنها واحات الجوف وتبوك 
وحائل وتیماء وخيبر وحول المدينة النورة ومكة المكرمة والطائف والرياض 
وقد ريطت كل هذه الناطق بشبكة حديثة من الطرق الجديدة: وتمتد هذه 
الطرق إلى كل المدن في المملكة لتوزيع الإنتاج للاستهلاك الحلی US‏ يوجد 
فائض لتصديره إلى الخارج بحیت اسیعٹ'الملگا Lyall‏ الستعودية من 
أهم مناطق الإنتاج الزراعي والرعوي فى الشرق الأوسط وذلك كما يبدو 
من العرض التحليلي الآتي: 
ب- مظاهر النشاط الزر اعم : 


- الانتاج الزراعی الندانی: 


توفر المساحات الزروعة من الحبوب والخضراوات والفواكه: ما 
يسد حاجة الملكة بينما يصدر الفائض من الإنتاج إلى الخارج ومن آهم 
الإنتاج الزراعي النباتي: 


- ۳۱ 
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ويأتى في طليعة الإنتاج الزراعي عموماء وقد وصل الإنتاج السنوي 
من محصول القمح لعام ۱۹۹۷ الی (۰ ۰ر ۰ر ) طن: بينما كان انتاج 
القسح في عام ۷۰م 3 : ٠را؟)‏ طن فقط وكان )+ 0 ۰) طن في عام 
۰. ویمشل الانتاج منه ۸٩۰‏ من إجمالي انتاج الحبوب قي المملكة, 
وتحظى زراعته بالدعم والتشجيع من الدولة على أساس أنه يحقق الاكتفاء 
الذاتيء كما يحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر في قمة الأهداف 
الاستراتيجية للمملكةء وزاد إنتاج القمح سنوياً ويطريقة تصاعدية بسيب 
نوعية التقاوي الجيدة والتوسع في زراعته التي بلغت ٥ر۷ملیون‏ دون 
وتستهلك المملكة من إنتاجها السنوي من القمع نحو مليون طن بینما 
يصدر الباقي إلى الخارج» كما تقدم المملكة معونات كبيرة لبرنامج الغذاء 
العالمي» ولكثير من الدول الفقيرة من منطلق إنساني بحت. 
۲- الشعیر: 


كعلف للحيوانات غير أنه قد بدئ في التوسع في زراعته قي السنوات 
الأخيرة إلى جانب أنواع الحبوب الأخرى. 
۳- التمور: 

وتنتج الملكة من التمور جيدة الاصناف اکثر من (۵۰۰) الف طن 
سنویا إذ يبلغ عدد اشجار النخیل في الملكة نحو ۱۳ ملیون USS‏ وتسم 
المملكة في برنامج الغذاء العالي بکمیات كبيرة من انتاجها من التصور 
سنویأًء وقد أنشأت الملكة عدة مصانم لتعبثة التمور وتغلیفها. 


-¥\\- 


£— الاعلاف: 


التي تقدم للمزارعين باسعار رمزية فكانت فی عام ۱۹۸۸م- ۷۰٣طن‏ 
يومياً فاصبحت الطاقة الإنتاجية للأعلاف في عام ۱۹۹۷م نحو ۹۰۰ طن 
یومیأء وتبقى كلمة اخیرة. وهی أن تجرية المملكة الزراعية كانت تجرية 
تاجحة ورائدة بكل القاییس, فقد حققت نتائج مذهلة أدهشت خبراء 
الزراعة والتغذية في العالم. بل لقد كان الأكثر إدهاشاً لیم أن تصدر هذه 
الدولة الصحراوية آلاف الاطنان من الزهور والورود إلى بعض الدول 
الأوربية التي تشتهر بزراعة الزھور والورود(". 
ثانداً- مظاهر الٹروڈ الحدو اندة: 
الثروة الحيوانية في البلاد العريية تواجه مشكلات متعددة من 
أهمها: ١‏ 
-١‏ انتشار الأمراض بان الحدوانات: 

وكثيراً ما تظهر على شكل أويئة فتاكة مما يؤدى إلى اضطراب 
عمليات التنمية وإضعاف الرغبة فى نفوس الربینء ومما يؤسف له إلا 
توجد احصاءات شاملة تبين حقيقة الخسائر السنوية التي تسببها 
آمراض الحیوان, ولكن هذه الخسائر تقدر بنحو ۲۰/ من قيمة الثروة 
الحيوانيةء وقد أغفلت المصادر الإحصائية ذكر عدد المواليد الشهرية أو 
السنوية من الحيوانات كما آغفلت نکر ما ينفق منها وما ینبح خارج 
السلخانات مما يضعف القيمة الإحصائية للأرقام الخاصة بالثروة 
الحيوانية. 


٦ حريدة الأهرام: ۱۹۹۳/۹/۲۰م ص‎ )١( 


-۰ 


۲- عدم الاستمام ماصل السلالة: 


فالمزارعون والرعاة لا يعرفون مبلغ إنتاج حيواناتهم لكي يحتفظوا ویعتنوا 
بعالية الإنتاج منها كما أنهم لا یعبنون باختيار فحول النزو الجيدة بل 
يستعملون للنزو على حيواناتهم فى غالب الأحيان الفحول المجهولة الأصل 
أو الرديئة النوع ما دامت قريبة ميسورة: ولا شکل أن الفحل الضعيف 
ينتج ذرية ضعيفة: ويجهل الفلاحون نظام تسجيل الحیوانات» وقد أخذ 
بهذا النظام في كثير من الدول المتقدمة في تربية الحيوان مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وإنجلترا وهولندا وغيرهاء ولم تسجل الحيوانات إلا في 
الزارع الكبيرة أو الوحدات الزراعية النموذجية. 
aus -۳‏ العنادة بنوع الخذاء وکمیته: 
مما يؤدى إلى قلة النسل وضع ف إدرار اللبن, والمعروف أن متوسط ما تدره 
الجاموسة من اللين في السنة هو ۳۰۰۰ رطل بنسبة دهن تصل إلى ٥ر٦/‏ 
كما أن متوسط ما تدره البقرة من اللہن فى السنة هو ۲۰۰۰ رطل بنسبة 
دس تصل إلي ۶/ وهذا متوسط مدخفض إذا قارناه بمتوسط إدرار أبقار 
الفريزيان البذي يصل ۹۰۰۰ رطل في السنة بنسبة دهن تصل إلى ٥ر۳/‏ 
ومتوسط إدرار أبقار الجرسی يصل إلى ۵۵۰۰ رطل في السنة بنسبة دهن 
تصل إلى ٥ر٥/‏ ومما يزيد في قلة إدرار اللبن أن الاشية في البلاد العربية 
تستخدم أيضا في العمل الزراعي هذا فضلا عن سوء حال الزرائب التى 
تبعد كثيرا عن الاوصاف العلمية الحديثة. 

وهكذا تتجلى عدم خبرة الفلاح العربي بطرق تربية الحيوان سواء 
من حيث الوقاية مس الأمراض أو الاهتمام باصل السلالة أو العناية بنوع 
الغذاء وكميته ومع أن تريية الحيوانات تدس أرياحاً كثيرة مستمرة لان 
احتياج الأهالي لمواد الغذاء الحيوانية يجعل الطلب عليها غير منقطع 


<Y - 


وطبيعة هذه المواد الحيوانية تتنافى مع خزنها ولذلك تقل المضارية فيها إلى 
أدنى حد فلا تنخفض أثمانها عادة إلى المستوى الذي تنخفض إليه لضان 
المحاصيل الأخرى الزراعية. 
الحصول على الأرباح موزعة توزيعا منتظما طوال السنة ويظهر ذلك 
واضحاً عند المقارنة بين مزارعین الأول استغل أرضه في زراعة البساتين 
والثاني استغل مزرعته في تربية مواشي اللبن فالاول يحبس راس ماله مدة 
ا es eee eel‏ قيل أن يجني كار خرن بينم 
ريحه 0-2 وبسرعة وبانتظام مع ملاحظة أن الريع من زرائب الاشية 
اکثر منه في باقي فروع الزراعة. 

والحقيقة الأخيرة فى أهمية العناية بالثروة الحيوانية تتمثل في أن 
التوسع فى تربیة الحيوان يؤدى إلى وفرة الأسمدة العضوية الغنية مما 
يؤدى إلى قلة استيراد الأسمدة من الخارج ولا شك أن زيادة خصب 
الماشية سيؤدى إلى تغطية الاستهلاك المحلى فلا تحتاج البلاد إلى استيراد 
من الخارج. 

هذه اهم الزايا التي تجنيها البلاد العربية من تشجيع تربية 

أولاً: الاهتمام بتحسين النسل عن طريق استعمال فحول ممتازة 
تتخذ من سلالات جيدة وفيرة الادرار» وهذه تريى في مزارع خاصة 
تمونجية ثم تستخدم التلقيع في مناطق الرعى المختلفة وجدير بنا في البلاد 
العريبة أن نهتم بهذه الثروة الحيوانية العامة ونحافظ عليها. وقد خطت 
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بعض الدول العريية خطوات هامة فى هذا السبيل كما حدث فى ليبيا 
وجمهورية مصر العربية وذلك ع طريق الاهتمام بالجمعيات الزراعية 
والوحدات الزراعية التي تولى الثروة الحيوانية أهمية خاصة. 

ثانياً: العمل على زيادة وسائل الوقاية من أمراض الحيوان وهى من 
أنجح الطرق لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجهاء وذلك بفضل 
التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية التى تشرف على وقاية الثروة 
الحيوانية ومهما بلغت النفقات ف هذا السبيل فهي لاتوازی إلا جزءاً 
ضئيلاً من الخسائر التي تلحقها هذه الأمراض بالنتخل القومي والتي 
يمكن تجنبها إذا ما أحكمت وسائل المقاومة. 


۷- أصول السکان في بيئة صحراء العرب 


والار اضي المجاورة 


تعتبر الأمة العربية من AST‏ امم العالم تجانساً في ترکیبھا الجنسي, 
هذا مع ملاحظة أن نقاوة الجنسية التامة آمر لا وجود له بين البشر في 
الوقت الحاضر كما أن وحدة الجبس ليست أساسا ضروريا للوحدات 
القومية وإن وجدت كانت دعامة قومية من دعائم الوحدة القومية. 

والغالبية الساحقة من سكان الوطن العربي تنتمي إلى عنصر البحر 
التوسط الذي يمتاز خاصة بالشعر المموج والقامة المتوسطة الطول 
والراس الطويل والبشرة السمراء أو ذات اللون القاتح أحياناً. 

وفى أطراف الوطن العربي الکبیر اختلط السکان بالأجناس المجاورة 
وهذا آمر طبيعي, فساد العنصر الأرمنى في شمال وشمال غرب الوطن 
العربي الآسيوي وكلا العنصریں: البحر المتوسط والأرمنى ینتمیان لجنس 
واحد هو الجنس القوقازي والفروق Login‏ بمسيطة للغاية, فالعنصر 
الأرمنى يتفق مع عنصر البحر المتوسط قي كثير من الصفات الجسمية 
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التي أشرنا إليها ویختلف die‏ بوجه خاص قي عرض الرأس وتقوس الأتف 
وهو إختلاف لا eae‏ ولم یمنع فى الاضي سن التزاوح والاختلاط ویلاحظ 
ٹن العنصر الأرمنى هذا قد وفد إلى شرق اليحر المتوسط قي وقت مبیگر 
جداً من أسيا الوسطى على الأرجح واشقد اختلاطه بعنصر البحر 
أقلية عنصریة إذ یعتازون بالبشرة السمراء والشعر الأسود ويشيوع 
العيون السوداء والقامة للتوسطة والراس ال مستدير وصفاتھم بذلك لا 
تختلف عن صفات غاابية السكان ف الوطن العوبی بل أتهم على الأرجع 
ليسوا إلا نتيجة اختلاط عنصو البحو المتوسط بالاعتصر الأرمني. 

رس نو فصی: 


وقی الأطراق الجتوبية من الوطن العريي الأفريقي تسود الصفات 
الزتجية كما هو الحال بین سكان جبال النوية في جنوب كردفان ويين 
الشيلوك والدنكا والنوير وغيرهم من الجماعات التي تسمی بالنیلیین . 
وتظیر الصفات الزنجية معدلة إلى حد كبير نتيجة للاختلاط مع عنصو 
البصر التوسط ومن الخطا أن يطلق على السودان الجنويي تعبیور 
(السودان الوتجي) التي آطلقه رجلل الاستعمار إذ أن سكان السویان 
الجنوبي بمیدون كثيوا عن صفات الزتوح الحقيقيين وعلی JS‏ حال فين 
سكان جنوب السودان یمنٹون أقلية صغيرة بالتسبة لجسمو ع سكلن الوطن 
العویی فإنیم لا یتجلوزون ثلاٹة أو أربعة ملایین سم ةبینسا يقتدر عدد 
سكان الأمة العربية باکثر من ۲۲۹ ملیون نسصةة وعلى مر الزمن سوف 
يش الاختلاط والتواوح بين سكان السويانيين الشمالي والجنوبي مسا 
یقلل سن الفووق الجنسية الحاليةء میتیقم ارتقا عدد السکان إلى ۳۹۹ 
ملیون ننسصةعام ۰٠٣م‏ مقارنة ب۲۳۹ملیین ننسصة علم ۱۹۹۱م . ویوتقع 
الوقم إلى نحو ۲۵۰ ملیون نسمة ple‏ ۱۹۹۷م 


)1( محمد إبراهيم حسن: أصوؤء السکلدد. کتاب الور ااغوافیی العوبی الأول - القساهوة. 7ه ١‏ ص ۷۷ 
ومد Madey‏ 
)1( حويدةةالأعرامز 4/۸ صے ٠٠١‏ 
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۳- الاثر | مغولی: 


هذا وقد وصل التجار العرب إلى اقلیم اللایو بجنوب شرقي آسیا؛ 
وكذلك إلى جزائر البند الشرقية حيث كان لبژلاء التجار جالیات ليست 
صغيرة في كثير من آلدن, وقد انتشرت الثقافة الإسلامية عن طريق هذه 
الجاليات بين سكان هذه الجهات. وقد كان اثر سكان اللایو في تلك 
الجاليات العريية ضئيلاً جداً فى الناحية الثقافیة, قوياً في الصفات 
الجسمانية إذ تزوج كثير من العرب بنساء من آهل الملايو وجزر البند 
الشرقية اصطحبوهن وأولادهن إلى بلاد العرب عند عودتهم إليها فادی 
هذا إلى نوع من التهجين أظهر بعض الصفات الغولية المعدلة في سكان 
بعض الجهات الساحلية الجنوبية للبلاد العربية 
-٤‏ شجرات الددو: 


ویجدر بنا آن نشير إيضاً إلى الموجات الكثيرة التي خرجت من 
بلاد العرب وأثرت في التركيب الجنسي للبلاد المجاورة. 

ويكفى أن نشير إلى تلك البجرات التي ذهبت إلى بلاد العراق وما 
بعدها وإلى هجرات الكنعانيين والفینیقیین والعبرانيين إلى بلاد الشام 
وشرق البحر المتوسط وآخیراً تأتى البجرات التي خرجت من شبه الجزيرة 
العربية مع انتشار الإسلام وتوسع الفتوح الإسلامية والتي استمرت قروناً 
طويلة. هذه صورة سريعة للتكوين الجنسي لسكان الوطن العريي ويتضح 
منها امتداد أثر عنصر البحر المتوسط امتدادا لا يصل إليه أثر العناصر 
الاخری, ولا شك أن سكان الوطن العربي في شبه نقاء جنسي. 


—A‏ الدهو د في فلسطين 
إ- مو ارد ا مناه و التنمیةه: 
يرتبط توريع السكان فى ملسطي والاردن ارتباطا وثيقا بمدی 
حصوية التربة ومدى وفرة المياه فعلى طول السهل الساحلي تظهر تریة 


خصبة تتکون من حليط س الجير والرمل إلا عند مصبات النهيرات حيث 
ترتفع نسبة الصلصال» وهی ترية خصبة تحتفظ برطويتها في الطبقات 
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السفلية, وقد ساعدت قترة الجفاف LM‏ الصيف على خفض مستوى الماء 

الباطني في التربة وعلى ارتفاع درجة الحرارة الأرضية وهذه العوامل 

تساعد على تنشيط الكائنات الحية في التربة التي تقوم بعملية التازت 
والتي يتحسن معها تمو النباتات وترتفع نسبة الأملاح في الطروف 

الفريية من هذا الشريط الساحلي لأنها تجاور البحر مباشرة. 

آما في حوض نهر الأردن فتتمثل التربة الرسسوبیة الفيضية في 
حوض التھر وروافده. والترية هنا جيرية طينية وهی خصبة جيدة الصرف 
في الاجزاء الشمالية والوسطی من الوادي, وتقل الخصوية كلما اتجهنا 
جیا وذلك لارتفاع نسية الجير والأملاح وضعف الصرفء وتصلح هذه 
الترية لزراعة الحبوب ولا سيما القمح والشعير وزراعة الحشائش التي 
تربى عليها الأغنام آما تریة الاجزاء الجنوبية فهي ملحية وفی جاجة ماسة 
إلى التوسع في مشروعات الصرف والغسيل حتى تصلح بعد ذلك لزراعة 
الارز. وقد أصلحت بعض الاراضي إلى الجنوب الشرقي من إقليم نابلس 
في فلسطین والجنوب من إقليم الصلط في الأردن وجادت فيها زراعة الارز 

والحبوب. 

وتظهر تربة الصحارى فى الأجزاء الداخلية من هضبة فلسطين التي 
تمتد بين الساحل ونهر الأردنء وتمتد هذه التربة بحيث تغطى معظم بادية 

الشام وتترکز الواحات dum‏ تجمع السكان في نطاقين هامين هما: 

-١‏ نطاق الأودية الجافة التي تقطع البضبة وتنساب نحو وادي نهر 
الأردن» ومن أهم الواحات في هذا التطاق واحة الكرك وعجلون 
والجرشء وترية هذه الواحات جيرية طينية تجود بها زراعة الزيتون 
والكروم والحبوب. 

؟- نطاق وادي العرابة وروافده والتربة هنا صلصالية خصبة إلا فی 
الاجزاء الشمالية في منطقة القور إلى الجنوب مباشرة من البحر الیت 
حيث ترتفع نسية الاملاح في التربة فتبدو ملحية شديدة التماسك ولا 
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تصلح للاستغلال الزراعي إلا بعد غسلھا چیدا و نت ee‏ 
عند نقط التقاء الروافد المختلفة بوادي العرابة. 


ويبدو من خريطة درجة جودة الاراضي في فلسسطين آن أجود 
الأراضي للاستغلال الزراعي هي تلك التي 3 تمتد على طول السهل 
الساحلي الطل على البحر التوسط ومما يؤسف له أن معظم هذه 
الأراضي الجيدة تقع في إسرائيل أو فلسطين المحُتلة. 

أما الأراضي الداخلية فهي متوسطة الجودة في شمال البضبة 
ووسطھاء وهى فقيرة في القسم الجنوبي من هضبة فلسطين 

وإذا تتبعنا توزيع الأمطار فإننا مجد أن الأقليم في جملته يخضع 
لنظام مناخ البحر المتوسط فعلى طول السهل الساحلي تسقط الامطار 
الشتوية, وتقل هذه الأمطار كلما اتتقلنا إلى الداخل. 

ويلاحظ أن كمية المطر تقل بوجه عام كلما اتجهنا من الغرب إلى 
الشرق ومن الشمال إلى الجنوب وهى على المرتفعات آغزر منها في 
النخفضات فبينما يستلم ساحل سوريا ولدنان نحو ۳۰ دوصة اذ بأمطا. 
إقليم غزة لا تزيد على ۱۶ يوصة: وتقل الامطار في وادي الاردن اد تتراو- 
بين ۰ بوصة في الشبمال وأقل مت ٠١‏ بوصة فى الجنوبء شم تتراید 
الأمطار بعد ذلك نسبیاً على البضبة لارتفاعها فتصل إلى ۲۵ بوصة فى 
الشمال ثم تهبط إلى نحو ۱۵ بوصة في القسم الأوسط من البضبة إلى 
الغرب من عمان وتصل الأمطار إلى أقل من ٠١‏ بوصة فى الجنوب فى 
منطقة معان. ودراسة خريطتي التضاريس والأمطار لفلسطین ولحوض 
الأردن تبين أن الأمطار تقل بصورة واضحة في المنخفض حيث وادي 
الاردن والبحر الميت ووادي العرابة وتزيد الامطار سبیا على هضبتي 
الأردن وفلسطين ويلاحظ أيضا أن أعزر المناطق مطراً في هذا الإقليم هي 
منابع نهر الحاصبانی» أي القسم الجنوبي مس مرتفعات لبنان. 


۳۱۹ 


والمشكلة الرئيسية للمطر هي مشكلة تذبذب كميات المطر. فهناك 
سنوات جفاف لا يسقط فيها مس المطر الا نصو /٠١‏ مما يسقط قي 
السنوات العادیةء وفى الإنجيل والتوراة إشارات عديدة إلى القلق الذي 
يسببه طبيعة المطر للسكان وإلى ما كانوا يعانونه في أوقات الجفاف» 
ویقاسی الإقليم من هذه التقلیات a‏ يقل الحصول في سنين الجقاف 
بصورة واضحة: وقد يقل الغيث Like‏ أثر عام فنحن هنا في أطراف البحر 
للتوسط التي تھب عليها أعاصير الشتاء المطرة. 
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مشروع الوادي الجديد وقهر التصحر 
في صحراء مصر الغربية 


۱- مقدمة: 

سكان مصر قدروا قديما تقديرا تقريبيا وفق الضرائب المفروضة أو 
عدد جنود الجيش أو عدد القرىء ويأتي تقدير ديودور الصقلي كأقدم 
تقدیر سكاني معروف إذ قدر سكان مصر بحوالى ۷ مليون نسمة ما بين 
عامي ٠٦‏ - ۰۷ قم وفى العصر الإسلامي قدر عدد سكان مصر بنحو 
۶ مليون نسمة وفقا لعدد القری التي وصلت إلى نحو عشرة الآف قرية . 
وقد أصاب مصر التدهور والانهيار في ظل الحكم التركي قهبط عدد 
السكان هبوطا شدیدا وأهملت الترع والقنوات وانتشرت الأمراض 
وضعف الأمن فتفشت الجاعات والأويئة وساد اللصوص بين القرى. 

وأول تقدير حدیث لسکان مصر هو تقدير Gomard‏ أحد أعضاء 
الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۸۰۰ وقد اتبع في تقديره طريقة العينات, 
ووصل إلى ان سكان مصر في زمانه بلغوا نحو مليونين ونصف ملیون 
نسمة. وقد ارتفع الرقم إلى نحو خمسة ملايين نسمة مع آواخر القرن 
التاسع عشر. وتعاونت عوامل جغرافية مختلفة أضعفت النمو السكاني 
منها تتابع الصروب منذ عهد محمد على وخلفائه فضسلا عن انتشار 

فالثورة الزراعية لم تبدا إلا بعد إنشاء القناطر الخيرية عام ٠۸1١‏ 
وإمكان تحويل جزء من أراضي الدلتا إلى نظام الري الدائم. فضلا عن 
إدخال المحاصيل التجارية الصيفية التي غيرت اتجاه الاقتصاد الزراعى 
للبلاد نحو اقتصاديات المحاصيل النقدية كالقطن وقصب السكر. 

ومع النمو الزراعي والتوسع الاقتصادي أخذ suc‏ السكان قي تزايد 
ملحوظ US‏ يوضع الجدول الآتي: 
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۲- الداه الحو ad‏ 


تسبح الصحراء الغريية فوق بحیرات من الیاه العذبة هکذا يرى 
خبراؤتا ف olf!‏ الجوفية وهم یقدرون هذا الرصید من ol ull‏ بحوالي مائة 
الف ملیار متر مكعب لا تزال مختزنة في بنك المياه الجوفية لمصرء 
ویستشهدون على ذلك بالمياه العذبة التي تتفجر بارتفاعات كبيرة من آبار 
حفرت في مناطق متفرقةء ففي جنوب غرب منخفض القطارة -عندما كانت 
إحدى الشركات تبحث عن البترول ووصلت بريمة الحفر إلى عمق ۱۱۷۰ 
مترا- تفجر الماء بمعدلات كبيرة- بدرجة حرارة حوالي 14 درجة مئوية 
ودرجة نقاوة أعذب من مياه النيل وتکوتت البحيرات ونما شجر البوص 
حول البتر ووفدت الطيور المهاجرة إلى النطقة تتزود بالیاه. وتفجرت المياه 
فی بثر الدكرور قي سيوة بنفس المعدلات والخواص» وفى منطقة قریشت 
التي تبعد ۲۰ كيلو مترا جنوب شرق واحة سيوة اندفعت المياه من عمق 
٠‏ متر بارتفاع ۷۰ متراء وكانت الكميات المندفعة ونوعياتها تماثل 
عطاء الآبار السايقة. ومن هذا وذاك آیقن col wall‏ وجود هذه البحيرات 
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العذبة في جوف الصحراء الغربية تحت منطقة سيوة وفی جنوب الفرافرة 
وشرقها وتحت الداخلة. ويشير الخبراء إلى وجود خزان جو في ضخم من 
المياه العذبة في منطقة جنوب غرب مصر يكفى لإنشاء مجتمعات جديدة 
تسمتثمر نحو مائتي ألف فدان Sak‏ تزید على ..\ عام أو تزید. وقد اأکدت 
الصور الفضائية وجود آثار لانهار قديمة تحت الرمال اختزنت مياهها في 
جوف هذه المنطقة. وكمحاولة رائدة لتعمير هذه المنطقة فقد أنشئت بها 
مزرعة تجريبية ترفع المياه إليها من الآبار بواسطة الطلمبات وأنشئت 
محطة توليد الكهرياء من الشمس ومن الرياح لوفرتها بالمنطقة. وفی منطقتة 
الساحل الشمالي تتساقط الامطار بمعدل ۱۰مم من نوفمبر إلى فبراير من 
كل عام تنحدر من الرتفعات بین فوكه والسلوم» وعلى الرغم من إدراكنا 
بأن الصحراء الغربية تمتلك رصيدا من المياه الجوفية فإن الصرف منه 
يجب أن يكون بحسابات دقيقة بعیدا عن الإفراط وتحت إشراف مباشر من 
المختصين ی آمور المياه لكي تضمن تواصل الحياة للمجتمعات العمرانية 
الجديدة التي ستتشا فى تلك المناطق.. ننتهی إلى أن صحراءنا الغربية 
المترامیة الأطراف تكتنز ثروات من المياه. والارض مهد النبت والحياة ومن 
البترول والمعادن والخامات ومع ذلك فإن خریطتھا لا تزال صماء لم تتغیر 
ولم تشارك بعد في ملحمة التعمیرء يجب أن تدور حركة الحياة في الساحل 
الشمالي الغربي وحول منخقض القطارة وفى سيوة وفى الواحات وفى 
وادي النطرون. ۲ 
وفناة توشكي أوقناة الشيخ زايد أو فناة جنوب الوادى, آنپا 
مرادفات لقناة تنقل المياه من البحيرة آمام السد إلى جنوب الوادی, أنه 
أمل كبير أن يتحسن الموقف المائي في أراضينا الصحراوية لإنعاش 
العمران الذي تترقبه مصرء ويتدرج نمط الزراعات في المناطق الصحراوية 
تحت نظام الزراعات المحدودة المساحة المتمركزة حول الآبار تنشا عليها 
القرى الجديدة, العمو د الققري للمجتمعات العمرانیے الجديدة فی 
الصحرا» بدخول قناة الشيخ زايد إلى حلبة السباق ناقلة لياه النیل فان 
هذا النمط سوف يتحول إلى شكل الزراعات الكثيفة التواصلة على النحو 
الذي نالفه في الوادي والدلتا . ۱ 3 ۱ 


-۳۷۹- 


وحتی لا تلتبس آسماء الأدظمة الہیدرولیکیة ووظائفها فإننا يجب أن 
نفرق بین خور ومفيض توش كي مس ناحية وبين ترعة جنوب الوادي 
وامتدادها إلى الخارجة والداخلة والفرافرة من ناحية أخري فالخور مع 
النخفض الذى يقع غربه والذي يقع على بعد VO.‏ كيلو مترا جنوب السد 
بتدفق المياه الزائدة إليه يحمى الأقليم من خطر مياه الفيضانات العالیة 
التي تتدفق في سعة الطوارئ بين منسوبی ۱۷١‏ و۱۸۲ مترا بالبحيرة 
وتتصرف هذه المياه بالسريان الحر إلى هذا المفيض عندما يصل منسوب 
المياه بالبحيرة إلى ۱۷۸ متراء وهذا ما حدث في أكتوير ۱۹۹٦‏ وسعد شعب 
مصر بالعيدين فهذا لا يتكرر كثيرا. 

أما ترعة الشيخ زايد فهي تمثل نظاما مائيا آخر مختلف الوظيفة 
فهي تنقل الیاہ إلى جنوب الوادي بعد رفعها إلى الترعة بواسطة محطة 
طلمبات كبيرة مصممة لرفع ۲۵ مليون متر مكعبا من المياه يوميا من 
منسوب ۱۵۰ مترا إلى منسوب ۲۰۰ متر وتزيد إلى ۲۵۰ مترا وبعدها 
تسیر الیاه بالانحدار الطبيعي إلى منخفضات الوادي الجديد لزراعة 
حوالي نصف ملیون فدان» آنها سوف تمتد فى أرض ذات خصائص 
طبوغرافية معقدة وتحتاج إلى دراسة الخصائص الجيولوجية لہذہ الارض 
ومسامیتها والظروف مناخیةء فذلك كله يرتبط بالفاقد من المياه بالتسرب 
والبخر وما یستدعی ذلك من حل الشکلات الرتبطة بتوعية التبطین 
واقتصادیاته وتحدید الاجزاء الکشوفة والفطاة وفوق تلك الحاذیر فهناك 
حصة مصر الحددة من میاه الیل طبقا لاتفاقیة ۹ءء آن ادارة موارد 
النیل تحتاج إلى تحليل دقيق والی تنسیق مع الاتجاهات السياسية, 
الزيادة السكانية عام ٥ھ‏ ء وإذن فأرصدتنا ی بنك المياه محدودة 
والصرف بحساب من هذه العملة التادرة يصبح هدفا قومياء إن هذا 
العرض السابق يدخل في حيز المعلومات والبيانات المتداولة حتى الآن 
وإزاء ذلك إننا نجد أنفسنا سعداء إذا أتيح Lal‏ الوقوف على بعض 
الاستيضاحات فاستجلاء الحقائق هو إحدى الركائز للإقناع والاقتتاع. 
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۳- مشروع الوادي الجدید''': 
مشروع الوادي الجديد هو احد اللشروعات القومية التي تستهدف 
تغييرا جغرافيا لمصر القرن القادم بعد أن استمرت على وضعها الحالي 
لعشرات القرون, ولم يعد أمامنا غير تحدى الامتداد نحو الصحراء نظرا 
للزيارة المطردة لعدد السكان والتي ستصل بسکان مصر إلى مائة مليون 
مصري حتى عام ۲۰۳۰ لذا فإن إنشاء مناطق جديدة لاستيعاب السكان 
في القرن القادم لايد آن تكون الشسغل الشاغل للرئيس وللحكومة 
وللمواطنین» ولا بد إذا آن يتم تسخير الإمكانيات للبحث عن حل المعادلة 
الصعبة فكانت مشروعات التعمير المتتالية وإنشاء المدن الجديدة, ثم كانت 
هذه الطفرة العملاقة متمثلة في مشروع الوادي الجديد. 
ولعل ابرز ما يثار من تساؤلات حول مشروع الوادي الجديد وقناة 
الشيخ زايد والقناة الدائرية تتعلق بمصادر المياه كما ونوعا والتربة عبر 
مسار الترعة. 
ویعتمد المشروع على مصدرين للمیاه. مصدر مياه بحيرة ناصر 
ومصدر میاه جوق. حيث يضخ الماء من منسوب حوالي ۱۵۰ مترا وهو 
منسوب تخزیین يضمن استمرار الیاه بصرف النظر عن ارتفاع أو 
إنخفاض منس وب الیاه ف بحيرة ناصر واستمرار التنمية بأنواعها 
وتأمينها ضد نقص كميات المياه وما يستتبعها من انحسار وتدهور. 
وبالطبع فان كمية المياه التي سيتم ضخها تخضع لاعتبارات فنية وقانونية 
هي الشغل الشاغل لوزارة الأشغال والوارد المائية التي یطم مهندسوها 
وفنيوها وخبراؤها کل كبيرة وصغيرة عن نهر النيل وبحیراتھا وخزاناته 
وسدوده من منبعه حتى مصبه وقواعد التعامل مع دول الحوض. وكما هو 
معلوم فسوف تتدفق المياه عبر قناة الشيخ زايد والتي سوف تحمل المياه 
من شمال منخفض توشكا حتى واحة باریس جنوب الوادي الجديد لمسافة 
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۰ كم قاطعة طريق أسوان أبو سمبل متجهة غريا نحو درب الأربعین ثم 
شمالا حتى واحة باریس (وللتعرف فإن منخفض توشكا هو منخفض 
طبيعي غرب بحيرة ناصر ويمتد في اتجاه شرق- غرب وهو جزء من 
منخفض درب الأريعين الذي يتجه من الحدود السودانية حتى أسيوط 
مرورا بالوادي الجديد). أما مصدر المياه الجوفية في مصر بل في شمال 
شرق أفريقيا ممثله في خزانات الحجر الرملي النوبي ذي الامتداد البائل 
أفقيا ورأسيا وتوجد الیاہ الجوفية في أريعة مستویات حاملة للمياه جنوبا 
تصل إلى ستة مستويات شمالا. وتوجد المياه الجوفية في هذا الخزان تحت 
ضغط ارتوازي في نطاقات تتصل أو تنفصل طبقا للظروف الجيولوجية 
تحت الأرض. ويزداد سمك الطيقات الحاملة للمياه شمالا ويقل هذا 
السمك جنوباء فقي منطقة جنوب غرب مصر (منطقة المشروع) یصل سمك 
الطبقات الحاملة للمياه الجوفية بين ۱۵۰و ۲۰۰ مترا نصفها مشبم بالیاه 
وفى الشمال (واحة باريس والخارجة) يصل سمك الطبقات الحاملة للمياه 
الجوفية ما بين ٠٠١‏ إلى ۹۰۰ متر نصفها مشبع بالمياه ويزداد السمك 
الشبع بالیاه كلما اتجهنا شمالا في الداخلة والفرافرة والبحريةء ويتراوح 
عمق المياه الجوفية في منطقة الشروع بين ۷۰۰ مترا جنوبا وثلاثين مترا 
شمالاء ويعنى کل ذلك آن المياه الجوفية تتحرك من الجنوب إلى الشمال 
وتزداد كمياتها كلما اتجهنا شمالاء ولم يتم حتى الآن تقييم دقيق للكميات 
التي يمكن سحبها من منطقة جنوب شرق الصحراء الغربية الصرية 
بشكل عام. 
ولا كانت منطقة المشروع موضع اهتمام دائم من الباحثین والعلماء 
المصريين عبر العصور فان هناك من الدراسات الجغراقية والجيولوجية 
والبيدرجيولوجية ودراسات التربة والثروة التعدينية ما يمكن من الحكم 
المبدئي على خصائصها الطبيعية التي تلخص في الآتي: 
-١‏ تحيط بمنطقة بحيرة ناص ر غریا هضبة مستوية السطح تقریبا متوسط 
ارتفاعها حوالي ۲۰۰ متر فوق سطح البحر تمتد شمالا وغریا لتنمدر 
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انحدارا فجائیا مكونة منخفض توشكا ودرب الأريعين غرباً ومنخفض 
الواحات الخارجة شمالا. 

۲- ينحدر منخفض الواحات الخارجة إلى الشمال بسرعة انصداز ٥‏ 
متر/كيلو ويتراوح منسويه بين ١٠١‏ مترا و۲۰ مترا فوق سطح البحر. 

۳- تتكون البضبة من الحجر الجيري وسطحها مغطى بطبقة رقيقة من 
الرمال وتقطعها مجموعتان من الفوالق المتجه شرق- غرب وأخرى 
تتجه شمال جنوب. 1 

-٤‏ تتوسط المسافة بین منطقة توشکا جتويا وواحة باریس شمالا مجموعة 
من التلال يطلق عليها تلال آبوبیان (آبوبیان البحري وارتفاعه WA‏ 
مترا فوق سطح البحر وأبوبيان الأوسط وارتفاعه ۲٢٢‏ مترا فوق سطح 
البحر وآبوبیان القبلي وارتفاعه ۲٥٢‏ مترا فوق سطح البحر وهی 
مكونة من حجار جرانیتیة. ويبدو أنها نتوءات صخرية. 
كما توجد صخور جرانيتية وغيرها على سطح الأرض أو بالقرب من 
السطح فی مناطق بئر طرفاوى وبئر نخلاى وهی مناطق تتميز بقلة 
سمك قطاع الرسوبیات. 

-٥‏ تتغطى المنخفضات (منخفض توشكا- درب الأريعين- جنوب واحة 
باریس- الخارجة) برواسب فتاتية ورواسب وديان (رمال- حصى- 
ورواسب طين) يزداد سمكها كلما اتجهنا شمالا. 

1- توجد مجموعة من الكثبان الرملية وأحزمة الرمال خاصة في الجزء 
الغريي وتتراوح ارتفاعات SLASH‏ بين عشرين مترا وخمسين مترا 
وبعضھا من النوع المتحرك. 

۷- يزداد سمك طبقات الحجر الرملي النوبي الحاملة للمياه كلما اتجهنا 
شمالا ویقل الضغط البيز مترى للمياه كلما اتجهنا شمالا أيضا 
وكميات المياه الجوفية تزداد كلما اتجهنا شمالا. 

۸- المياه الجوفية من التو ع العذب الناسب لأغراض الاستخدام بانواعه 
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۹- آثبتت دراسات حصر وتصنيف التربة بمنطقة الوادي الجديد في جزئه 
الشمالي (ويضم الواحات الخارجة- الداخلة- الفرافرة- وغرب 
الموهوب- البحرية- سيوة) أن مساحات الأرض القابلة للزراعة من 
الدرجتين الثانیة والثالثة فقط هي على النحو التالي: 

۰ ألف فدان بالواحات الخارجة. 

0 ألف فدان بالواحات الداخلة. 

۵ الف فدان بالواحات البحرية والفرافرة. 

٠‏ ألف فدان بواحة سيوة. 

كما أثبتت دراسات حصر وتصنيف التربة بمنطقة الوادي الجديد في 
جزئه الجنوبي (ویضم منخفض جنوب الخارجة- منطقة التوسع 
الزراعي على جوانب بصيرة ناصر) أن مساحات الارض القابلة 
للزراعة من الدرجتين الثانية والثالثة فقط هي: ٠٠٥‏ ألف فدان جنوب 
الخارجة و١٠٠‏ ألف فدان فى منطقة توش كا آیو سمبل وكركر 
وکلاہشة. ويعنى ذلك أن توفر المياه على النحو الذي أوضحتاه سوف 
يؤدى إلى زيادة الرقعة الزراعية على مراحل متدرجة تساهم في حل 
مشاكل الغذاء ومن العلوم آر التنمية الزراعية تعنى إنتاجا زراعيا 
وحيوانيا وتصنيعا زراعيا كما تعنى فى المقام الأول الريط بين الإنسان 
والمكان ولا بد أن يكون واردا في ذهن المخططين |دخال آسالیب ملائمة 
للزراعة والري في هذه المنطقة الجديدة تتفق مع الحديث على مسبتوی 
العالم. ۱ 

-٠‏ أوضحت الدراسات الجیولوجية وجود رواسب الخامات من طفلة 
الكاولين ورواسب الشب في منطقة كلابشة. ومن العطوم أن طفلة 
الكاولين تدخل في صناعة الورق والکاوتشوك والقیشانی والسيراميك 
فضلا عن رواسب خام الحدید في الواحات البحرية وتعدیل آهداف 
مشروع فوسفات آبو طرطور في ضوء إمكانياته الفعلية. وكذلك إعادة 
تقییم خامات مواد البناء والبدء في مشروعات تقییم عملاقة لصانم 
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الطوب ومواد البتاء وأحجار الزينة. فالنطقة على هذا النحو شاتھا 
شان باقي الصحراء المصرية تستحق أن تکون محل اعتبار المسئولين 
وإخضاعها للتنمية. ١‏ 


-٤‏ مشروع الوادي الجديد وتوفير میاه الری!'': 

ومشروع الوادي الجديد يعتبر من المشروعات الضخمة حيث سيتم 
نقل ٥‏ مليارات متر مكعب من مياه بحيرة ناصر لمسافة ۳۰۰ کیلومترا 
لزراعة نصف مليون فدان کمرحلة آولی» ومن العروف أن مثل هذه 
للشروعات الضخمة تواجه العديد من التحديات التي يمكن التغلب عليها 
بخبرة علمائنا ومهندسيناء وستعرض هنا فى عجالة إلى واحدة من أهم 
تلك التحديات والمتمثلة فى مدى توافر المياه من خلال حصة مصر السنوية 
والتى تبلغ 00,0 مليار متر مكعب. 
التی تستهلکها بالكامل منذ سنوات عديدة. كما أنه يتم فى الوقت الحاضر 
انشاء ترعة السلام لزراعة ۳۰۰ آلف فدان غرب قناة السویس ونحو ...۰ 
آلف فدان فى سيناء. وتحتاج ترعة السلام إلى 1 ملیارات متر مکعب من 
الیاه ستویا من القرر الحصول علیها عن طریق خلط مياه الصرف 
الزراعی بمیاه النيل والسؤال المطروح الآن هو: كيف یمکننا توفیر الیاه 
لكل من ترعتی السلام والوادی الجدید من خلال حصة مصر السنوية 
والتی يتم استهلاکها بالکامل متذ سنوات عدیدة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال الحیوی والبام فإننا نری أن ذلك يمكن أن 


يتم من خلال تنفيذ الأعمال الأتية: 
Yl‏ : تخفيض المساحات المنزرعة بالمحاصيل التی تستهلك كميات 


كبيرة من المياه وهی على وجه التحديد الأرز وقصب السكرء 


.٠١ص علاء الدين أحمد يس: جريدة الاهرام» ۹۷/۱/۸ء‎ )١( 
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ولذلك لابد من تنفيذ برنامج لخفض المساحات المنزرعة أرزا والتى 
نحو ۱,۶ مليون فدان والببوط بهذه المساحة تدريجيا خلال سنوات 
محددة مع تطبيق القانون بكل دقة على المزارعين الخالفین, كما آنه 
من الضرورى التوسع فى زراعة البنجر مع تخفيض المساحات 
المنزرعة بقصب السكر. 

ثانیا: التوسع فى مشروعات خلط میاه المصارف بمياه الترع» ولكن قبل 
المضى فى هذا الاتجاه فإن الأمر يتطلب تطبيق قوانين الرى والبيئة 
لحماية شبكة الترع والمصارفء والتى يبلغ طولہا نحو ٥٤‏ الف 
كيلو متر. من التلوث الناتج عن صرف مظفات المصانع والصرف 
الصحى للعديد من القرى والدن دون معالجة. ومن العروف أنه 
قد وقف عمل أكثر من محطة خلط مياه المصارف بالترع نتيجة 
تدھور نوعية المياه. 


LUG‏ الاستمرار في إعطاء دفعة قوية لشروعات تطوير الري في الوادي 
والدلتاء تم چیه لا « وتحديد الاحتياجات الفعلية 


رافعا: وآكد خبراء وزارة الري- خلال ee‏ أن المرحلة وی من 
تنفيذ الشروع تحتاج إلى د ملیاراك متر مكعب من المياه لزراعة 
نصف مليون فدان. وتوفير سياسة الموارد المائية والرى في مصر- 
بسهولة- ٦‏ ملیارات سنويا وهی كافية للمشروع, ويمكن توفير 
الاحتياجات اللازمة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من خلال 
نوعية الزراعات, والتركيب لمحصوليء وأشاروا إلى أن شق الترعة 
المفتوحة لنقل ۲۵ مليون متر مکعب من المياه یومیاء مو أفضل 
البدائل طبقا للدراسات العملية؛ بينما تصل تكلفة النقل عبر 


- YT 


الأنابيب إلى ۲۰ ضعفاء بالإضافة إلى أن استهلاكها للكهرياء يزيد 
٩‏ أضعاف. 


واضاف الخبراء أن حجم ونوعية محطات الرفع التي سيجرى 
استخدامها في الشروع, روعي فيها أن تكون طبقا للمواصفات العالية. 
وبما لا يحتمل Uf‏ نسبة للخطاء وأكدوا أن وزارة الأشغال والموارد المائية 
تنفد سياسات ومشروعات لرفع كفاءة استخدام حصة مصر من الیاد. 
وتنفيذ خطة لإعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية وطبقما 
للدراسات العلمية الدقيقة والقارنة فان معدل البخر لا يزيد على ٦‏ في 
الالف في الترعة التي يبلغ طولہا ۲۰۰ كيلو مترء في حين أن البخر في 
بحيرة ناصر يساوى في يوم واحد نسبة البخر في القناة الجديدة طوال 
العام. 


5- مشروع الوادي الجدید و التنمية الزراعدة(): 

مما سبق يتضح أن التنمية الزراعية التي ستقوم على أساس مد 
وجنوب الواحات الخارجة كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى يتم من 
خلالہا مرور الترعة على جميع الواحات: بدءا من وأدي العوينات وحتی 
واحة سيوة مرورا بالواحات الخارجة والداخلة وغرب الموهوب وابو منقار 
والفرافرة والبحرية. ستكون هذه التنمية جزاء من البنية الأساسية التي 
ستقوم عليها الأنشطة الأخرى الختلفة للتنمية. 

وتفيد الخبرات السابقة بإمكانية إنتاج أنواع من المحاصيل لم تكن 
البلاد تنتجها مثل محاصيل المناطق الاستوائية كالشاى والبن والکاکاوء 
وأيضا فاكهة المناطق الاستوائية كالباباى والأناناس» هذا بالإضافة إلى 
إمكانية إنتاج الخضراوات التي لا تصلح للاستخدام المحلى بقدر ما هو 
مرغوب فى استيرادها عند الكثير من البلاد المجاورة. 


.٠١ص‎ ء۹۷/۲/٥ حريدة الاهرام»‎ )١( 
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وسميكون هذا الإنتاج مختلفا عن إنتاج أراضى وادي ودلتا نهر النیل 
التي أنهكتها الكثافة المحصولية الرتفعة. مما أدى إلى استخدام كميات 
كبيرة من المخصبات والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والمضادات 
للحشاتش والقوارض» وهی إضافات غير مرغوية في عالم اليوم الذي 
يسعى جادا إلى إنتاج المحاصيل الغذائية الخالية من الکیماویسات 
والہرموتات. 

كذلك ستخلق ترعة الوادي الجديد المكان المناسب لنقط تجميع 
قطغان الماشية التي ترد إلى البلاد من مختلف أنحاء القارة الأفريقية, 
واهمها الابل التي كان عدد النافق منها كل عام بقدر بالثات. 

آما عن مصادر تغذية ترعة الوادي الجديد بالمياه فسيكون جزئیا عن 
طريق إمدادها من حصة البلاد أمام سد آسوان العالي مع تمرير الفائض 
من آبار المياه الجوفیةء وخصوصا تلك التي تتدفق ذاتیا بما يعمل على 


الیاد. 

أما ما يقال عن استخدام خطوط الأنابيب بدلا من القناة الکشوفة 
توفيرا لقواقد البخر والتسرب, فتدل الحسابات المبدئية على آن البخر من 
السطح المائي للترعة على مدار العام مقداره لا يزيد على ٠٠-٠٣‏ مليون 
متر مكحب من كامل الطول, وهر ما يعادل أو يقل عن /١‏ من إجمالي 
تصرف القناة الکشوفة خلال العام ٥(‏ ملیار متر مکعب تقريبا). 

كما أن الدراسات تشير إلى احتمال مرور القناة بنوعيات مختلفة من 
التربة أهمها الأحجار الجيرية و لترية الطينية ذات القدرة العالية على 
التمدید والانکماش والترية الرملية. ولكل هذه النوعیات: التقنيات المناسبة 
في التبطین المجري. 

أن الخطة المتكاملة التي تتبناها الدولة لتعمير منطقة جنوب الوادي 
هي بحق هدية هذا الجيل إلى الأجيال القادمة التي ستجد فيها المتنفس 
وا مال الذي ينقلها إلى رحابة واتساع الأراضي المصريةء والذي لا يقف بها 
عند حدود الوادى الضيق ودلتا النهر التى أثقلت لآخرها بالسكان 
والعمران والصناعة والسياحة وجميع الأنشطة الأخرى. 


-¥¥o- 
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إحدى بحیرات منخفضات صحراء مصر الغريية 


وهذه البحيرة تشبه بحیرات أو شطوط هضبة الشطوط بالغرب العربي 
وتمتد حولبا تربة طفلية قد بدء استصلاحها وزراعتها بأشنجار النخیل 
والزیتون والشعیر وحشائش الرعي وذلك على المياه الجوفية حول هذه 
البحيرات التي تنتهي الیها بعض الدلتاوات والاودية الجافة من الرتفعات 
للجاورة. 
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مسار ترعة جدوب مصر 


منخفض القطارة مشرو ع 
ga‏ ااتصحر بالصحر As‏ 
3 6333 عن ۱ در وع 


ومکذا نرى أن فيضا من الدراسات قد غمر آلشروع. دراسات من 
مسرین وأجانب من جنسیات مختلفة على مدى حوالي سبعین عاسا من 
عام ۱۹۳۷ ولكن العائد العملي لم يظهر بعد بالنسية لصاحب القضية, 
صاحب الرأي العام أين هذا المنخفض مكانا وزمانا؟ إنه في شمال 
صحراء مصر الغريبة يمتد بطوله وعرضه إلى الجتوب من ساحل البحر 
ذلتوسط من جنوب العلمين إلى جنوب مطروح «تقريبا» وإذا أنت وقفت في 
أى مكان على حافته الشمالية وهى عبارة عن جرف شديد الانحدار يرتفع 
في بسض الاب زاء ی ۲۳۰ مثرا فوق سطح البحر وتغاء ت ال آعداقه 
لانيبرت بهذا ااتکوین الطبيعي ودخلت 7۴ دوامة مم. التأملات كيف ومتی 
حدث ذلك والإجابة عند خبراء الجيولوجيا فهم لا یتکلسون من الزمن إلا 
بملايين ااسنین وأحاديثهم شیقة وعميقة. إنه من اکٹر المناطق انخفاضا في 
ااعائم أوطى نقطة منسوبھا ۱۳۶ مترا تحت سطح الیحر, وهو في الرتبة 
الثانية بعد البحر الميت الذي ينخفض إلى ۲٣٢‏ متر! تحت سطح البحر. 
كما انه اكثر انخفاضا من وادي الموت ثي کالیفورنیا بالولايات للتجده 
Ad»‏ مترا تحت سطح اليحر» ومن بحر قزوین ۲۸-۰ مذرا». 
ويضع على حافتيه واحتان آفلتان بالسكان ااضرہ عن , ااحافة 
اش قية وتبعد عن القاهرة بحوالي ۲۰٢‏ كيلو مترات وعن شاطئ البر 
المتوسط بنحو ٢٥‏ كياء مترا وواحة قار ة على حافته الغربیة وتبعد بحوالي 
۰ كيلو سترأ .دن سيوذ ومساحة هذا المنخفض قدر مساحة دلتا النيل 
»+ كيلو متر مربم» ومساحة كبيرة من قاع أرضه سبخية لات 
لسیر الحملات الميكانيكية. وبقية ارضه سن الرمال والحصى والطين 
والأحجار dy pall‏ هذا هو المتخفض الذي داعب الآمال وحرك الشاعر 
ليكون مصدرا من مصادر النور والخير لمصر. 


(۱) محمد عبد الفتاح: منخفض القطارةء الاهرام ۹۷/۳/۱۸ء ص۱۰. 
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رنقوم الفكرة الأساسية للمشروع على نقل مياه البحر افتوسط إلى 
المنخخض واستغلال طاقة السقوط الناتجة مس فروق المناسیب. بين سطح 
البحر والتوربينات المائية في إدارة هذه التوروينات وتولید الكهرياء وسوف 
ندکون على الدی الطویل بديرة داخل هذا المنخفض يصل منسوبھا إل 
۰ مترا تحت سطع البحر وعند هذا المنسوب يتعين أن نتساوی كمية 
المياه المتدفقة من البحر لتوليد الكهرياء مع كمية المياه المتدخرة من البحيرة 
Jade‏ الشمس. وتنساب المياه في قتاة التوصيل من خلال فتحة بحرية تلم 
على الأرجح 3 شرق العلمين وسوف تكون القناة مكشوفة لمسافة تسل 
إلى عشرين كيلو مترا وتستكمل بعد ذلك بنفق ينقل المياه إلى التوربینات. 
3 مساحات قطاعاتها ومیولہا وكميات المياه المتدفقة إلى النخفض. ويعتير 
شروع على هذه الصورة مثالا تطبيقيا في التنسيق بين الطاقة المائية 
7 الشمسية al al‏ إلكور voles‏ أنه مشروع مائي شمسي تشکل فی 
الطاقة المائدة بدیلا دائما ونظیفا تلبترول» وردما يكون من الشاریع النادرة 
فى al’. en‏ ااذي ارح مصسادر تجمع بین التواحسل والنقاء اتوليد 
1 22 7 وأانهر «اذ.غفض القطارة». 
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الفصل الرایع عشر 


الترکیب المحصولي للزراعة العربية 
١‏ - الحبوپ 
۲ - قصب السكر والبنجر 
۳ - البن 
٤‏ - القطن 
٥‏ - محاصيل الفاكهة 
١‏ - الزیتون 
-V‏ التبغ 


۸ - الثروة الغابية والموارد العشبية. 
4— الموارد المائية 


EY 


الفصل الرایع عشر 
التركيب المحصولي للزراعة العربية 
١-الحدوب‏ 


آنتج الوطن العربى عام ۱۹۸۸ حوإلي ۳۸ مليون طن من الحبوب وهو 
مایوازی ABÊ‏ من الإنتاج العالمى للحبوب» وذلك من مساحات محصولية 
جلخت 5/ من المساحات المحصولية العالمية التى زرعت بالحبوب فى ذلك 
العا 
م 


ويعود انخفاض الوزن التسبى للانتاج العربی من الحبوب قياسا 
للوزن النسبی للمساحة المزروعة بها إلى انخفاض انتاجية الأرض فى 
الوطن العربى إلي حوإلي £00 فقط من المتوسط العالمى لإنتاجية الأرض 
بالنسية للحبوب. 

وقد ساهمت ستة أقطار عربیة بحوالي ۳ ر۸۹/ من الإنتاج العربی 
للحبوب عام ۱۹۸۸ وهذه الأقطار ھی مصر والمغرب السودان وسوريا 
والسعودية والعراق. وقد ساهمت هذه الاقطار بالترتيب بنحو AYO‏ 
ر ١ر١۱/‏ ٢ر۱۳/,ء‏ در4/: AVG‏ من الإنتاج العربی للحبوب عام 
۸ راجع الجدول. 


ویعود الإنتاج الكبير من الحبوب الذى تساهم به كل من مصر 
والسعودية إلي ارتفاع مستوى إنتاجية الأرض من الحبوب فی الدولتين. 
وقد بلغ متوسط انتاجية البكتار من الحبوب فى مصر والسعودية بالترتيب 
۵ من متوسط انتاجية الأرض العريية المزروعة بالحبوب عام 
۸۸ كما أن متوسط انتاجية الارض من الحبوب فی الدولتين بالترتيب 
بلغ ۰/۱۹۰ 7/۱1۶ من متوسط انتاجية الأرض المزروعة بالحبوب علی 
مستوی العالم فی عام ۱۹۸۸ء هذا فى حين يعود حجم الإتتاج فى 
باقی‌الدول العربية الست المنتجة الکبری للحبوب إلي المساحة الكبيرة التى 
زرعت بالحبوب فی لك الدول- راجع الجدول. 
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(۱) جريدة الوفد للصرية: العدد VOW‏ السنة 


خامسة- القاهرة ۱۹۹۲/۱/٦‏ صا 
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(۱) جريدة الوفد الصریة: العدد ۱5۱۷- السنة الخامسة- للقاهرة ۱۹۹۲/۱/۲ ص٦‏ 
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وفيما يتعلق بھیکل الإنتاج العریی من الحبوب فانه قد توزع بين 
الحبوب الرئيسية وهی القمح والشعير والذرة والأرز مرتبة حسب تدرج 
وزنها النسبی فى اجمالي الإنتاج العربی من الحبوب هذا بالإضافة إلي 
بعض الحبوب الأخرى التى تحتل مكانة ثانية فى هيكل الإنتاج العربی من 
agua‏ 

وقد ارتفم الإنتاج العربی من الحبوب عام ۱۹۸۸ء بنسبة /)٥٥‏ 
مقارنة بمتوسط الإتتاج العريى السنوی سن الحبوب خلال الفترة من 
۹ء ویرجع الجانب الاکبر من هذه الزيادة إلي ارتفاع انتاج 
السعودية والغرب وسوريا والسودان والعراق ومصر من الحبوب خلال 
الفترة ما بين عامى القارتة - راجع الجدولء وتعود الزيادة فى الإنتاج 
العربی من الحبوب إلي زيادة الساحة الزروعة بالحبوب بدرجات متفاوتة. 
فى الأقطار العربية الرنيسية فى انتاج الحبوب, اضافة إلي زيادة الإنتاجية. 
بدرجات متفاوتة ایضا فى تلك الأقطار 

ویلاحظ أنه بیتما تركزت الزيادة فى انتاج الحبوب فى السعودية 
وتونس والمغرب ومعهم الجزاتر إلي حد ما على زيادة انتاج القمح فان 
زيادة انتاج الحبوب فى مصر تركزت بالأساس على الذرة والشعير. 
ویعود ذلك إلي آن السعودیة وتونس والمغرب والجزاثر عملت على رفع 
انتاجها من الحبوب التى تحتاجها للاستهلاك الآدمى لرفع درجة اكتفائها 
منھاء بينما ثم التركيز فى مصر. نتاج سياسات الدعم والأسعار على 
زيادة انتاج الذرة والٹسکیر اللنیسن ارتقسع الط ب عليهما کشیرا 
لاستخدامهما کاعلاف للماشية والدواجن 


- ۷ 


وفي مجال زراعة الحبوب نستخلص الحقائق الجغرافیة الآتية 
1 - يتركز إستهلاك القمح اساسا بين سكان الدن العربية وهذا الجدول 


U دامس‎ > > 
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جدول يبين عدد المدن العربية البالغ حجم سکان کل منها 
۰ الف نسمة فاکثر موزعة على الدول العريية. 
ب - سوریا والعراق يكونان النطاق الرئيسى لانتاج القمح بالجناح العربی 


-الأسيوى بسا یعادل AVA‏ من الإنتاج العریی. وانضمت الیهما 
السعودية منذ التسعینات. ٠‏ 
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ج- خليجيا يتركز إنتاج الارز فى العراق ولاسيما فى سهول الاهوار 
الجنوبية التى تشكل ASI‏ من ۸/ من جمله إنتاج العراق ویبلغ إنتاج 
العراق نحو Yo.‏ ألف طن سنويا أو ما يساوى نحو ٥ر۷/‏ من جملة 
إنتاج الأرز العربی. ويمتاز إقليم الاهوار بإستواء السطح فى تربة 
سبخية تصاح لزراعة الأرز مع وفرة مياه الري من مياه دجلة والفرات 
ووفرة الایدی العاملة المدرية على زراعة الأرز فى الأراضى 
السبخية ونتج عن التوسع في زراعة القمح والشعير إنکماش المساحة 

- المخصصة لزراعة الارز. وتبلغ مساحة الأرز فی العراق نحو VO‏ الف 
هكتار أو مايوازى ۱۶/ من جملة مساحة الارز فى العالم العربی. 


¥ — قصب السكر والدذجر: 


الأول محصول معمر يحتاج إلي فترة من ۲۶-۸ شهراً ليتم نضجه 
وهو يعطى أكثر من محصول وهو محصول مدارى يحتاج إلي جو مشمس 
لمعظم ایام السنة LS‏ يحتاج dl‏ وفرة من مياه الري. وفى فترة النضج 
يحتاج إلي مناخ جاف لترتفع نسبة المادة السكرية وتجود زراعته فى التربة 
الطينية الخصبة المعتدلة النسيج والتربات البركانية والجيرية: إلا أنه 
محصول مجهد للترية مما يتطلب العناية بالتسميد ومكافحة الأفات بأيدى 
عاملة متوفرة ومدربة. وتتوفر هذه العوامل فى العراق التى تعتبر أهم دولة 
منتجه فى الخليج العربی بإنتاج نحو ۲۵۰ آلف طن سنويا يستهلك فى 
المص والعصير وهذا الإنتاج يشكل نحو ٥ر١‏ من الإنتاج العربى الذى 
تتصدره كل من مصر والسودان لصناعة السكر. وخليجيا تأتى عمان بعد 

العراق بإنتاج نحو ألف طن سنویا. 

٥‏ بینما تساهم كل من اليمن ولبنان وعمان بنحو ١ر/‏ من الإنتاج 
. العريى آما البنجر فهو من الحاصیل المعتدلة الباردة بإمطار نحو ۲۵ 
بوصة موزعة على شهور السنة أو ما يعادلبا من مياه الرى. ويحتاج الي 
تربة خصبة لأنه نبات مجهد للأرض يتطلب مواصلة التسميد. وخليجيا 
يزرع البنجر فى وسط شمال العراق فى مساحة نحو أريعة آلاف هكتار. 
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وعلی الستوی العربی تأتى المغرب فى المقدمة بمساحة نحو 1١‏ ألف 
هكتار يليها سوريا ۲۵ الف هكتار ثم مصر ٠١‏ آلاف هكتار من جملة 
المساحة العريية بنحو ۱۱۰ الف ه. ويتراوح معدل إنتاج البكتار ما جين 
٤٤٥‏ ألف كيلى جرام. 


۳- البن: 


وهو حبوب تنتجها أشجار صغيرة تقطف شارها مرتين أو ثلاث 
مرات فى العام وموطنه الأصلى هضبة الحبشة ثم نقل إلي اليمن فى عام 
ane oe‏ یم سو مدارى تنجح زراعته على إرتشاع ه بين 
od aula og‏ ينسم موم الجنى بالجفاف وت ete‏ علي 
السفوح الغريية لہضبة اليمن حيث تتوفر هذه الشروط مع ضباب يومى 
يمد الأشجار بالرطوبة والظل فى ترية خصبة عميقة جيدة الصرف يفضل 
أن تكون من صل برکانی. وتتجمع هذه الشروط فى كل من هضبتي اليمن 
والعسير السعودية. إلا أن الإنتاج محدود حوإلي أريعة آلاف طن من 
مساحة ثمانية آلاف هتكار فى اليمن. وهو فى السعودية أقل من ذلك 
ویستهلك معلیاً وبدأت زراعته تتتشر تاجسة فى السودان الجتوبى 
ولاتزال فى مراحلها الأولى متطلبة تربة خصبة وأيدى عاملة مدرية مع 
شبكة من قنوات الري والصرف وطرق مهدة لنقل الإنتاج وتسويقه. 

ويحتمل نجاح زراعة شجرة البن علي مدرجات الجبل الأخضر 
العمانى لتوافر كل الشروط المشار اليها الا توفير مياه الري والأيدى 
العاملة المدرية مع شبكة من الطرق الحديثة. ويمكن تجاوز مشكلة المياه 
للري بالتوسع فى حفر الآبار ولاسيما أن منحدرات الجبل الأخضر غنية 
بالمياه الجوفية مع استثمار الامطار المناسبة. 


٤‏ - القطن: 
مدارى وصیفی ويحتاج إلا امطار ما بين 2 سا ما يغادلها من 
e. 3‏ 


مياه الري موزعة على فصل النمو مع فترة جفاف أثناء نضج المحصول 
والتربة الرسوبیة الفيضية النهرية انسب أنواع التربة كما فى مصر 
والسودان والعراق وسوريا. ولا أنه محصول مجهد للتربة فهو يتطلب ترية 
خصبة جيدة الصرف مع حرث عميق وتسميد مناسب ومكافحة دائمة 
للنباتات المتطفله عليه والأمراض النباتية بأيدى عاملة مدربة وتقنية حديثة 
ودورة زراعية ثلاثية مناسبة. يكون البرسيم والحلفا من عناصرها 
لتجويض إجهاد الترية وتعد كل من مصر والسودان وسوريا آهم الدول 
العريية إنتاجاً للقطن بإنتاج يصل fl‏ نحو ۹۳/ من الإنتاج العربى للقطن. 

خلیجیاً ينتج القطن فى السهل الرسوبی العراقى معتمداً على مياه 
دجلة والفرات وروافدهما بإنتاج نحو ۱۵ الف طن ستويا للإستهلاك 
الحلي وهو قدر ضئیل جداً إذا قورن بإنتاج مصر مليون و ۲۰۰ الف طن 
سنويا أو السودان ٢۹٥‏ الف طن سنويا أو سوريا ۵۲۰ آلف طن سنويا 
فى التوسط. الا أن العراق يهتم بالتوسع التدريجى فى الساحة القطنية 
ولاسیما مع تقدم مشروعات الري الحديثة الشار إليها سابقاً فى أراضى 
التوسع الزراعى الحديث فی جنوب وغرب العراق ويمتاز العراق بتوفر كل 
مقومات زراعة القطن المشار إليها مع التقنية الحدثة ويحسن أن ندخل 
أرض الفرات السورية ضمن أراضى حوض الخليج العربي. وهنا نشير 
إلى أن القطن السوری المروى تتركز أراضيه فى وادى الفرات السورى 
ووادی الخابور وهو رافد للفرات ووادى العاصى بنهره الذى ينتهى اي 
البحر المتوسط. [ما القطن السورى الطری فتمتد مساحته فى النطاق 
الشمالی الغربی محتضنا حمص وحماة وحلب واللاذقية. حيث تتوفر 
التربة الناسبة والأمطار الملائمة. والجدير بالذكر أن أقطان الأراخسی 
الرویه أطول تيلة من أقطان الاراضى المطرية والأقطان السورية متوسطة 
التيلة وتستهلك سوريا eas‏ من أقطانها فى صناعة النسوجات وتصدر 
الباقى إلي الخارج فهی السادسة كدولة مصدرة بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية ومصر وتركيا وياكستان والسوادن. 


- ۳۵۱۰ 


تسج 


واسع bie‏ الأودية a‏ الجافة وتاتی نتر مقذمة 
الدول العربیة إنتاجاً للفاكهة بإنتاج يصل إلي ٥ر٢‏ مليون طن سنوياً أى. 
نحو ۰ من الإنتاج العربی وخليجيا تأتى العراق فى القدمة بإنتاج نحو 
"را ملیون طن سنوياً أو نحو 1/۱۰ من الإنتاج العربی. ویلیها السعودية 
بإنتاج نحو .00 5 لف طن سنوی او 6ر6 ثم مان بق ۱۳۰ 
£o‏ الف طن وقطر ۳ آلاف طن والكويت الف طن سنوياً أما ا 
العربية فيرتفع نصیبھا إلي نحو ۰ الف طن سنويا . 

والإنتاج العربی من القاكهة يبدو ضعيفا بنصو ۵ر۱۲ مليون طن 
ستویا أو ما يمثل نحو ZE‏ من الاتتاج العالمى وذلك لاتساع مساحة 
الصحراء العريية. 

والنخيل یاتی فى المقدمة فهو من أشجار المناطق الجافة وشبه 
الجافة. وهو ينتشر حول سواحل الخليج العربی وفى جزره وعلى طول 
السهل الساحلى الشمإلي فى مصر بالإضافة إلي نموه يتجاح فى واحات 
الاحواض الداخلیه ویطون الاودية الجافة. وتنجح زراعته فى أنواع كثيرة 
من التربة مع توفر مياه الري ولاسيما الجوفية, ویعطی النخیل با لاضافة 
fl‏ التمر عدداً من المنتجات الإقتصادية من السعف لعمل الحصر ویناء 
بعض المساكن كما فى جنوب العراق ورأس الخلیج العربی. والجرید 
لاغراض الیتاء ويعض الادوات الخشبية والأثاث. کا تعد د كل من إيزان 
ویاکستان والولایات التحدة الامريكية والکسيك آهم دول العالم إ اتتاجا 
وزراعة النخیل خارج الوطن العربي. ویساهم الوطن العريي بنحو 1۸۰ من 
نخيل العالم الذی يزيد على مائة ملیون نخلة ویصل الانتاج العربی من 
التمر إلى نحو ۳ ملیون طن سنويا أو نحو PAO‏ من الاتتاج العالی ویوجد 
بالعراق ما يزيد على VY‏ مليون نخلة مما يبرز الدور الكبير للنخيل فى 


-YoYy- 
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الإقتصاد الزراعى العراقی وهی من السمات البارزة والقديمة في الزراعة 
العراقية. ويلى العراق خليجيا السعودية بنحو ٠١‏ مليون نخلة ثم عمان 
بنحو ۳ مليون نخلة. وإنتاجا تأتى السعودية فى المقدمة الخليجية بنحو 
۵۰۰ آلف طن تليها العراق ۳۰۰ الف طن ثم عمان ٠٠١‏ الف طن سنویا. 

والموالح تضم أصناف البرتقال واليوسفى والليمون بانواعه وهی من 
فاكهة المناطق شبه الدارية ومناخ البحر التوسط الذى يعد اهم إقاليم 
العالم إنتاجاً لبا . وأنسب العوامل الجغرافية لنجاح زراعة الموالع تتمثل 
فى درجة حرارة معتدلة ما بين ۲۲۳-۱۵ م ورطوبة نسبية ما بين ۷۰-۵/ 
ورياح غير قوية ولاسيما فى موسم الإزهار ومصدر ثابت للمياه على مدار 
العام فهى أشجار دائمة الخضرة. ويفضل زراعتها فى تربة رملية خصبة 
الأكسجين. 

ويبلغ إنتاج العالم العربی من الموالح بأنواعها نحو ٥‏ مليون طن أو 
نحو ۱۰/ تقريباً من إنتاج العالم بنحو ۵۰ مليون طن سنويا خلال 
التسعينات فيشغل العالم العريى المركز الثالث من حيث كمية الإنتاج بعد 
البرازیل والولايات المتحدة الامريكية. وتأتى الدول الرئيسية الخمس وهی 
فلسطين ومصر وال مغرب ولبنان والجزائر على رأس قائمة الإنتاج العربی 
للموالح بإنتاج نحو ١ر٤‏ مليون طن أو /AV‏ من جملة الإنتاج العربی. تليها 
العراق الدولة الأولى خليجيا فی الإنتاج بنحو ۱٥١‏ آلف طن سنويا ثم 
السعودية ۲۰ الف طن وعمان ۱۳ آلف طن والإمارات العربية ۷ آلاف وقطر 
الف طن سنوياً . ويلاحظ جغرافياً أن دول الإنتاج الرئیسیة تنتمسى 
أراضيها النتجة للموالح إلي مناخ البحر التوسط بمقوماته الجغرافية 
الملائمة لإنتاج الموالح. 

والعنب أو الكروم من فاكهة المناطق المعتدلة الدفيئة إذ يحتاج إلي 
صيف حار جاف وشتاء معتدل ممطر. كما تضره الرياح الشديدة فتؤدی 
J‏ رقاد الساق وتساقط الثمار وتنتشر زراعته على أسلاك مرتفعة لقاومة 
الأفات ولسهولة جمع الحصول. وتناسب زراعته كثير من أنماط التربة 
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لقدرة النبات على مقاومة الاملاح وتنجع زراعته فى طل مناخ البحر 
التوسط وتحسل المساحة الزروعة بالعنب فی الوطن العريى [لي نحو 3۰۰ 
الف هکتار أو */ من مساحة حدائق العنب فی العالم وذلك خلال 
التسعينات. ومساحة تاتی الجزائر فى المقدمة تليها سوريا شم العراق 
بنحو 00 الف هكتار فهى الأولى خليجيا تليها السعودية بنحو ٥‏ الاق * 
هكتار آما إنتاجاً فتاتی سوریا فى المقدمه بنحو 45٠‏ الف طن أو ۲۰/ من 
الإنداج العريي الذى يزيد على ۰۰.ر-۲۵ر۲ طن (۲ مليون طن) وتليها 
العراق بنحو ٦٢٤‏ الف طن ثم السعودية بنحو ۷۵ الف طن أو 58 ZN‏ من 
الانتاج العریی. 

وتقدم الإتتاج فى هذه الدول يعود اي إتباع أساليب التقنية الحدیثه 
أما ترلجع الإنتاج فی الجزائر بئحو ۲۰۰ الف طن أو 7١١‏ من الإتتاج 
العربی فعوحعه إهمال زراعة الکروم ولاسيما بعد عوده المزارعين 
الفرنه سيين إلي فرتسا بعد إستقلال الجزائر بالإضافة إلي قلة اهتسام 
الجزانر بإتتاج النبیذ من الكروم. إلا أن الدولة بدأت منذ أواسط 
التسه بنيات بتوجیه بعض الاهتمام إلي زراعة الكروم فى الشريط الساحلی 
والمقدمات الجبلية. 

والتفاح من فاكهة التلطق الباردة إذ تنخفض درجة الحرارة ہي نحو 
۷م لدد شهرين على الأقل مع أنخفاض درجة حرارة ااصیف نسبیا. ولا 
تنجح زراعته إذا ارتفعت حرارة الصيف اكثر من 8م فالنظام الحرارى 
هو الع صر الأهم فى تحديد نمو التفاح وجودته. .كما يحتاج التقاح الي 
وفرة فی المياه ریا أو أمطاراً (حوالي ۳٩‏ بوصة أعطار ستريا أو ما یعادلہا 
من مياه الرى). ولذلك فإن مناطق إنتاجه مقصورة على الدرجات الجبلية 
حيث مذاخ التفاح المناسب فى كل من سوريا وفلسطین ولبتان والعراق 
وتونس ر الغرب والجزائر بوجه خاص. وخلیجیا یترکز إنتاج التفاح فى 
النطاق | جبلى العراقی وتاتی سوريا فىمقدمة الدول العروية إنتاجا بنحو 
۰ ألف طن سنويا بالتسعينيات او نهو ۲۲۶ من الإنتاج العريى. أما 
معدل إذناج العراق فهو نحو ۱۱۰ آلف طن سنویا أو 1/۱۸ من ELEM‏ 
القرين: 
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منخفظة الخصوية. ویزداد نمو أشجار الزيتون ویغژر إنتاجها كلما 
إرتفعت خصوبة التربة وزاد عمق قطاعها وتحسن صرفها . ویمکن 
لأشجار الزيتون بكمية قليلة من المياه أن تنمو وتثمر وهى شجرة معمرة 
يتعدى عمرها مائة عام ولا تغل محصولاً حیدا إلا بعد سنوات طويلة شم 
تسنتمر فى الإثمار لعشرات السنین. والمتوسط السنوی لإتتاج العالم من 
الزيتون نحو ۹ مليون طن مترى يساهم الوطن العربی بنحو ٥ر١‏ مليون 
الإنتاج العربى تقدمه دول المغرب العربى الأطلسى الثلاث وأما العراق 
كدولة خليجية تساهم بقدر ضئيل نحو ١5‏ ألف طن مترى 
۷- التدغ: 

یحتاج إلي مناخ معتدل رطب خال من الرياح القوية التی تؤدى إلي 
تمزق الأوراق وإلي فصل خال من الصقيع وإلي مصدر ثابت للمياه. ذ 
فى الأقاليم الداریة خلال الجزء الأخير من فصل سقوط الامطار كما يمكن 
زراعته فى الأقاليم العتدلة البارده کول مت Lites‏ لحدوث 
الصقيع خلال شهور الشتاء. والتربة عامل رنیسی فى إنتاج التبغ الجيد 
فيتوقف عليها نكهته ومذاقة وبالتإلي مدى جودته وسبعره في الأسواق وهو 
نبات مجهد للتربه فيحتاج إلى تربة خصبة جدا جيدة الصرف غنية 
بالعناصر المختلفة ولاسيما النيتروجين والبوتاسيوم مساحته صغيرة فى 
العالم العربي تقدر بنحو ۵0 الف هكتار أو ٢ر١‏ من التبغ فى العالم فى 
لقسعینیات. کی فی القدمة بنحو ۱۲ الف هكتار يليها العراق 
کے تی قفتم ا کے ۰ لف طن ای نحو ۹ر ۸ فقط من 
طن یلیها العراق ۱۲ الف طن ثم الغرب ٠١‏ آلاف طن ستویاً مساهمين 
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۸- الثروة الغابية وا موارد العشدية: 
وتتمثل خليجياً فى الغابات العتدلة التى تنمو فى الطرف الشمالي 

والشمالي الشرقى للعراق فى نطاقه الجبلی حيث تفطی مساحة ٥ر١‏ 

مليون هكتار وهو ما يشكل ٤ر٣‏ من جملة مساحة البلاد ونحو ٣ر١/‏ مس , 

غابات العالم العربی وتظهر الغابات الخروطیة فى مساحة ۰۰»کم فوق 

النحدرات الجبلية وتستغل الاخشاب في إنتاج الفحم النباتى وبعض 
الأثاث والادوات الخشبية وف إنتاج الأعمدة والكتل الخشبيه لاشراض 

البناء وإنتاج الفحم ويصل الإنتاج السنوى إلي نحو ٠٠١‏ الف متر مكعب. 

اما السعودية فغاباتها المعتدلة تشغل نحو ٦ر١‏ مليون هتكار من مرتفعات 

حافات اخدودية جبلية فى سلاسل متوازية شديدة الانحدار نحو اليحر 
الأحمر ومعتدلة الانحدار نحو هضبة نجد. وهذه الغابات تشكل نحو 
لار٠/‏ من جملة مساحة الدولة و ر١/‏ من غابات العالم العريى. علماً بان 
غابات الوطن العربی فى جناحه الأفریقی تمثل ۹۵/ من الغابات العربیة 
العريية وكلها غابات معتدلة. وذلك من الساحة الغابية الكلية العربية التی 
تقدر فى التسعينيات بنحو ١١7‏ ملیون هكتار ما بين المنحدرات الجبلية 
وحوض السودان الجنوبی. 
والموارد العشبية من حشائش السفانا الحارة وحشائش الإستبس 
المعتدلة تشغل AVY‏ من الأراضی العربیة أو نحو ۲۵۵ مليون هكتار ممثلة 

فى الأنواع الآتية: 

أ - المراعى الحارة: وتنتشر فى الاطراف الجنوبية من الوطن العریی 
الإفريقى بالإضافة إلي بعض اودیة اليمن إذ تنمو حشائش السفانا 
صيفا مع سقوط الأمطار وتختفى مع الشتاء الجاف. وترعى أعداد 
كبيرة من الماشية والأغنام وا ماعز والابل وتقل كثافة السفانا وإرتفاع 
حشائشها مع تدرج قلة الأمطار الصيفية من الجنوب إلي الشمال 
حتى حافة الصحراء مما أدى إلي اختلاف واضح فى نوع حيوان 
الرعى السائد. 


۳٣ 


ب - المراعى المعتدلة: وتسود فى الاجزاء الشمالية من لوطن العربى. 
والشمال لیبی بالإضافة إلي شمال العراق وبعض اجزاء من الشام. 
وتنمو حشانش ش الاستبس وتزدهر شستاء مع سقوط الأمطار بينما 
إلي آخر تب تبعاً لكمية الاطار اتی تیب کر امن عام AT‏ والاغنام 

العراق 
و 3 


ج المراعى الصحراوية: وتنتشر بین النطاقين السابقين فی الاجزاء 
الوسطی من العالم er‏ مر سر لندرة الأمطار وتباين 
كمياتها من عام لآخر. وهی أقل من ۱۵۰مم سنويا فيصيب الاجزاء 
الجنوبية من هذا النطاق بعض فلول الامطار الصيفية. بينما يسقط 
عند أطرافها الشمالية بعض أمطار الشتاء. وتعيش القبائل متنقلة 
وراء الکلا والمياه متجولة فى أنحاء الصحراء. وأهم حيواناتها الأغنام 
والابل وأكبر نطاقات هذه الراعی يعتد فى العربية السعودية بنحو 
۸٥‏ مليون هکتار موازياً ۲۲/ من مساحة الراعی العربية بأتواعها 
المختلفة ومراعى العراق بارض الجزيرة فى الشمال والبادية الغربية 
تصل إلي نحو ,/ 4 مليون هكتار يليها مراعى سلطنة عمان بنحو 
مليون هكتار ثم الإمارات Yo das yal‏ ألف هكتار والكويت نحو ۱۳١‏ 
li‏ هکتار وقطر 0۰ ali‏ هکتار والبحرین ٤‏ آلاف هکتار. 


4 - الموارد ا مائدة: 

تتنوع مصادر الوارد الائية فى الوطن العربی لطول سواحله مطلة 
على البحر التوسط والبحر الأحمر والخليج العربی وبحر العرب والحیط 
البندى والمحيط الأطلسى والتی تمتد فى طولہا إلي ۲۱۱۰۰ كم طولی وإلي 
جانب تعدد البحيرات والمجارى المائية والستتقعات. واستطاع الانسان 
cll‏ نز ٥‏ یچ وی 
الاسفنج والقشریات واللۇلۇ وبیعض الاملاح العدنية والطیور والنباتات 


- ۳۵۱۰ 


أهمية هذه السواحل البحرية تبعا لموقفها وخصائص بيئتها الطبيعية 
فبعضها ضعيف الأهمية لمتاخمته لنطاق من المستنقعات فى جبهة ضيقة 
مثل سواحل جنوب العراق. أو لمواكبة السواحل لشريط من الصحارى 
التخفضة ذات المياه الضحلة مثل بعض سواحل الخليج العربی. أو لانها" 
سواحل صخریة متاخمة لشعاب مرجانیة كبعض سواحل البحر الأحمر. 
ومثل هذه السواحل تتسم بإنخفاض الكثافة السکانیة وبعض السواحل 
العريية. الأخرى ترتفع أهميتها الإقتصادية والإجتماعية لقربها من سهول 
ذات تربة خصبة إلي جانب غنى مسطحاتها الائیة بالكائنات البحرية 
المختلفة إضافة إلي إعتدال مناخها فهى مناطق جذب سكانى متواصل 
مثل معظم السواحل العربية للمحيط الاطلسى والبحر المتوسط. 
فالاسماك تشكل أهم موارد الثروة المائية واوسعھا إنتشاراً وأكثرها 
إستهلاكا. إلا أن إنتاج الوطن العربى منها يبدو ضعيفا جدا بنحو؟ 
مليغون طن سنوياً فى التسعينيات ممثلا أقل من ۲/من الإنتاج العالمى 
بنحو مائة مليون طن سنويا فی التسعينيات. وخلیجیاً تاتی سلطنة عمان 
على راس قائمة الإنتاج السمكى سنويا فی التسعنيات بنحو مائة آلف طن 
تليها الإمارات العريية ۷۵ الف طن والسعودية ۵۰ الف طن والعراق ۲۱ 
الف طن والبحرين ۹ آلاف طن والكويت ۷ آلاف طن وقطر ۳ آلاف طن. 
وتبدو أن القدرة الإستهلاكية للأسماك فى الخليج العربی أعلى منها فى 
باقى الوطن العريى لعوامل منها البدء فی استخدام الأساليب العلمية 
الحدیثة فى صيد وحفظ الأسماك مع سهولة نقلها إلي مراكز الإستهلاك 
على الساحل وفى الداخل ورغبة السكان بيئياً فى استهلاك الأسماك. 
هذا ويلاحظ ان أسماك دول الخليج كلها من مصايد بحرية إلا 
العراق فإن الأسماك البحرية تشكل نحو 7۳۶ من الإنتاج السمكى 
العراقی بينما الباقی وقدره 7/٦٥٦‏ يأتى من المصايد الداخلية لتعدد الجاری 
المائية وكثرة السطحات المائية الداخلية وخاصة الاهوار الغنية بثروتها 
السمكية. 
وملح الطعام (كلوريد الصودیوم) pal‏ الاملاح المعدنية المستغلة فى 
العالم العریی. ویحصل عليه عن طريق تبخير كميات من مياه البحيرات أو 
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الشطوط أو الملاحات أو البحار يحجز كمية كبيرة من المياه فی أحواض أو 
فيتيقى فللح كراسب غير نقى يدخل بعد ذلك فى عمليات التکریر كيميائيا. 
ويستخدم اللح في صناعات متعددة متھا دبغ الجلود والأصباغ والورق 
واثحریر الصناعى والمخصبات وعملیات التيريد وإنتاج التظفات فضلا 
عن دورد الغذاتی وقد اکتسب الثم اهمية كبيرة قى مجال الصناعات 
الكيميائية. 
وتتصدر مصر دول الوطن العریی اتتاجا املح ينحو ملیون طن 
متری فى التسعیتیات ستویا آو نحو ٠٤‏ من الإنتاج العربی البالغ ٥ر٢‏ 
ملیون طن. خلیجیا تاتی العراق الدولة الرئيسية انتاجا الملح يتحو مانة 
الق طن ستوياً أو 5/ من الاتتاج العريي الح الطعام والکویت بدأت منذ 
عام 19:17 بانتاج حولي آريعة الاف طن ثم آخذ الإنتاج یتضاعف إلي أن 
وصل الي نحو ۲٢‏ آلف طن فى التسعيتات أو نحو /١‏ من الإنتاج العربى. 
Silly‏ من موارد الثروة الائية التى إشتهر العرب بانتاجها فى 
تطاقی الخليج العربی والبحر الاحمر منذ زمن بعید۔ وخاصة فى الكريت 
وآلبحرین وقطر وعمان. وکان موسم صید الولو يبدا خلال شهر مایو من 
كل عام حتى سبتمبر مع شهور الصيف. وكان بعض الصیادیز يستمر 
فی صيد اللوّلو بعد إنتهاء موسم الغوص لفترة وفقا للظروف المنلخية 
بالخليج العريى. وقد بلغ عدد سفن صید الولو نمو ۱۶۰۰ سفينة خلال 
منتصف القرن التاسم عشر. الا أن اكتشاف النفط فى حوض الخليج 
العريى حول معظم الفواصین إلي قطا ع البترول الجدید الاكثر ریحا والاقل 
خطورة. فتضاط الانتام واتکمش عدد السفن العامة فى صید اللؤلؤ. 
ففی الكويت على سبیل الثال إنخفض الرقم إلي أقل من عشر سفر. وتعد 
البحرین آهم اسواق تجارة اللولز اتعربية. 
واشتهر البحر الأحمر منذ رمن بعید بإستخراج آثرجان من يعض 
الشعاب المرجانية ولاسیما إلي الغرب من شبه الجزيرة العربية. ويصنف 
الرجان إلي نوعین رئيسيين آحدهما الرجان الأسود ویعرف تجاریا باسم 
"الیسر" ویستخرج ما بين إملج وینیع فى الشعاب الرجانية بالبحر الأحمر 
بالمملكة السعودية. ویستفل فى صناعة المسابح. آما النوع الثاني فهو 
الرجان الأحمر ويستغل فى صناعة أدوات الزينة. 
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الفصل الخامس عشر 
البترول العربي 
۱- مقدمة 
۲ - ممیزات البترول العربي 
۳ - الملكة العربية السعودية وانتاجها البترولي 


٤‏ - العراق 
٥‏ - الکویت 
Uys -٦‏ الرمارات العربية التحدة 


۷- جمهورية مصر العربية 


الفصل الخامس عشر 
البترول العربي 
-١‏ مقدمة ۱ 


تعد مصر أسبق الدول العربية فى الكشف البترولی واستغلاله على 
نطاق تجارى. ففى عام ۱۹۰۸ أكتشف حقل جمسة عند الطرف الجنوبی 
الغربی لخليج السويس. وتم الاستغلال الفعلى عام ۱۹۱۰ ولأول مرة فى 
الزطن العربى. وفىعام ۱۹۱۲ اكتشف الحقل الثانى وهو حقل الغردقة 
جنوب الحقل الاول شم ظهر بعد ذلك فى العراق فاکتشف حقل كركوك عام 
۵ . وتتابعت الاكتشافات البترولية فى المنطقة العربية فظهر حقل 
البحرين عام ۱۹۳۲ وحقل البرقان فى الكويت والدمام فى المملكة العربية 
السعودية عام ۱۹۳۸ وحقل دخان فى قطر عام \AE-‏ ویتصدر العراق 
من حيث الإنتاج النطقة العريية فى هذه الفترة يليه مصر فال مملكة العربية 
السعودية. وكان إنتاج الوطن العربی عام ۱۹۶۰ يمثل نحو AY‏ من جملة 
الإنتاج العالمى البالغ نحو ٤ر٤۲۹‏ مليون طن مترى 

ومع عام ۱۹۰۰ قفزت السعودیة إلى الرکز الاول إنتاجاً البترول 
العریی فبلغ إنتاجها نحو ۲۷ مليون طن يليها الكويت بإنتاج نحو ۱۷ 
مليون طن شم العراق ۷ مليون طن فمصر نحو ٥ر٢‏ مليون طن فشكل 
الإنتاج العربی البترولى نحو /٠١‏ من الإنتاج العالی الذى بلغ نحو 0۲۱ 
مليون طن واستمر الإنتاج البترولى العربی فى تزايد سريع لا سیما بعد 
والغرب وآبو ظبى وليبيا فبلغ الإنتاج العريى نحو VEY‏ مليون طن أو ۲۲/ 
من جملة إنتاج العالم عام ۱۹۲۱ 
وحقول دبى 1511 إلى جانب ارتفا ع معدلات إنتاج الحقول العربية السابقة 
حتى وصل الإنتاج العريى إلى ۷۷۱ مليون طن أو /7١‏ من إنتاج العالم عام 
۱ . وارتفع الإنتاج العريى إلى ۱۲۲۸ مليون طن أو 7۲۰۲ من جملة 
الإنتاج العالمى البالغ ٥٥٤٤‏ مليون طن عام ۱۹۸۱ واستمر محافظاً على 
مستواه المرتفع إنتاجا حتی ۱۹۹۷ 
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ويعد حقل السفانية السعودی تحت مياه الخليج العربى أول حقل 
بترول بحرى فى العال العربي اكتشف عام ۱۹۰۱ لته كشوف بحرية 
بترولية أخرى فى آبو ظبى مابین عامى ۰۱۹۰۸ VATE‏ وفى قطر 193٠‏ 
وأول حقل بترولى افريقى بحرى كان عام ۱۹٦١‏ وهو حقل بلاعيم البحرى 
فی‌خلیج السویس بمصر وتتميز الحقول البحرية الأمسيوية بضخامة* 
الإنتاج 
۲- مسرات الدترول ١‏ 


أ ) غزارة معدلات الإنتاج من الآبار العربية. فيصل الإنتاج اليومى البثر 
الواحد فى السعودية إلى ۱۳۵۰۰ برميل وفى العراق زاد على ۲۳ الف 
برميل للبثر الواحد یوما ووصل فى قطر إلى ۱۶ الف برمیل وزاد فی 
ليبيا إلى اکثر من ۵۰۰۰ برميل يومياً البئر الواحد. بينما نجد ان 
معدلات إنتاج البئر الواحد یومیاً تتراوح ما بين ۲۸۰ برميل فى 
فنزويلا إلى ٠٠١‏ برميل فى أندونيسيا ولا يتجاوز ۳۰ برميل فى 
الولايات التحدة الأمريكية ولقد بدأت معظم الدول العربية المنتجة 
للبترول تقنين عملية الإنتاج بتقليل الكميات الستخرجة من الآبار فى 
السنوات الأخيرة. 
وترجع غزارة إنتاج الآبار العريية إلى سلامة معظم أراضى البترول 
من الزات الأرضية وما يتبعها من تشققات فهى تقريبا تخلو من 
الإنكسارات المتعمقة وتتسم بعظم مساحتها وميلها الحدود وهذا 
أسهم فى خزن أراضى الآبار لكميات كبيرة من البترول وعدم 
تسريها مع احتفاظها بضغط مناسب مما عمل على عظم الكميات 
المنتجة بأقل عدد من الآبار. 

ب) نتج عن الخاصية السابقة أن عدد الآبار فى الحقول البترولية العربية 
يبدو صغيرا يتراوح ما بين مائة بثر فی الحقل بالسعودية إلى ٤٤‏ بثر 
فى الحقل بالعراق و۸٤‏ بثر فی الحقل فى قطر و۱۱1 بثر فى الحقل 


- ۳۹۲ ¬ 


" >( ضخامة إنتاج البترول العريى الذی يقدر بنحو ۱/۳ الإنتاج العالمى. 
فضلا إلى إنخفاض تكلفة الإنتاج للعوامل الجيولوجية التى اشرنا 
إليها والتى أدت إلى خزن الحقول العربية كميات كبيرة من البترول 
الذى يندفع إلى السطح بالدفع الذاتى غالباً دون الحاجة إلى مضخات 
أهمية البترول العربی فىالمجال الدولى والسوق العالمية. 

د ) إنتشار معظم الحقول العريية فى مساحات ساحلية بحرية تطل على 
pal‏ الطرق الملاحية البحرية فى العالم. فتترکز هذه الحقول على 
الاحمر وبالقرب منه وبالقرب من ساحل البحر المتوسط بالشمال 
الأفريقى مما يسهل تقل الإنتاج بتکالیف منخفضة إلى موانئ تصدير 
البترول ومعامل التكرير تمهیدا لنقله إلى الأسواق العالمية.كما تم ربط 
الحقول البعيدة نسبيا عن الساحل مثل شمال العراق وجنوب 
الجزائر وسط وجنوب ليبيا بشبكة ضخمة من آنابیب البترول من 

آهمها: 

-١‏ خط التابلاین الذی يريط حقول السعودية بالبحر التوسط. 

۲- خط سوميد الذی يريط بین السویس مركز تجمع البترول القادم 
من بعض حقول الجانب الاسیوی وسیدی کریر غرب الإسكندرية 
علی البحر التوسط 
التصدير فى سوریا وترکیا والعربية السعودية . 

۶- خط البترول الذی يريط بین حقول السعودية وميناء ینبع 
السعودی على البحر الاحمر ويبلغ طوله ۱۲۱۵ کم بطاقة تصل إلى 
٣ر٢‏ ملیون برمیل يوميا. 

-٥‏ شبکات آنابیب البترول الضخمة التی تربط حقول البترول الليبية 


۳۳ 


" 7- خط مارب/ راس عیسی شمال الحديدة باليمن بطول ٠٠٤‏ كم 
وطاقته نحو ٠٠١‏ ألف يرميل يوميا. 
ومن آهم موانئ تصدیر البترول العربية: رأس تنورة ورأس الخافجی 
والظلوف بالعربية السعودية والأحمدى وعبد الله بالكويت وفاو 
بالعراق وجبل الظنة بالإمارات العريية والفحل بعمان والزهرانی 
وطرابلس بلبنان وبانیساس بسوریا والسويس وسيدى كرير 
والإسكندرية بمصر والحريقة والبريقة والزويتينة ورأس لانوف بليبيا 
والصخيرة بتونس وسكيكدة ويجاية وأرز ووهران بالجزائر 
هب يملك العالم العربی إحتياطيا هائلا من البترول يصل إلى نحو /٥٥‏ 
من الإحتياطى العالی ۱۹۹۷. فاصبح الوطن العربی محط أنظار القوى 
الکیری فى العالم ومحور اهتمامها الرئیسی ما يفسر دوافع 
الصراعات التى تشهدها الساحة العربية وتاتی السعودية فى مقدمة 
الدول العربية من حيث حجم الإحتياطى البترولى الذى تقدر نسبته 
بنحو 50/ من الإحتياطى العریی تليها الكويت ۲٢‏ ثم العراق ۱۵/ 
و - دولة البحرين يفيض إنتاجها البترولی عن حاجتها بفائض للتصدير 
بمعدل ۲۵ ألف برميل يوميا أو مايوازي ZTE‏ من انتاجها. إلا أنها 
نسنورد البترول إذ تملك معملا ضضما لتكرير البترول بطاقة Y.0‏ 
ألف برمیل یومیا وذلك من السعودیة لتکریره وکما تم مد خط آنبوب 
ليريط بين السعودية والبحرین عام ۱۹۶۵ . وهکذا تستورد البترول 
وتعید تصدیره بعد تکریره محلیا 


۳- المملكة das pall‏ السعودية و انتاجها البترولی: 

فهی تتصدر الدول العربية إنتاجاً للبترول إذ بلغ إنتاجها ۷۱۶ 
إلا أنه وفقا للتقنين الدقیق فى الانتاج حفاظاً على الإحتياطى البترولی من 
ناحیة ومراعاة لأسعار السوق العالية من ناحية أخرى فقد هبط إنتاجها 
إلى نحو ۲۱۰ مليون طن أو / من جملة الإنتاج العربی و۷/ من إجمالى 
إنتاج العالم وذلك منذ اوائل التسعينات. 


YUE 


ویدات عمليات التنقیب عن البترول منذ عام ۱۹۳۳ وفقاً لإتفاقية مع 
شر كة ستاندرد أويل أوف کالیفورنی نیا الأمرد Standard oil of California iS,‏ 
فیمساحة ۰ الف ميل مربع فی شرقى المملكة وعرفت باسم شرکة 
الزيت العربیة الأمريكية (أرامكو (Aramoo‏ التی تحولت ملكيتها إلى الدولة 
فی السنوات الأخيرة وفقا لأتفاقية تفصيلية واستمرت ت عمليات التنقيب 
كشفا لحقول البترول المسعودية ويوجد أربع شرکات تملك إمقيازات 
للتنقيب عن البترول فی العربية السعودية. 


وأسهم ترکز حقول البترول بالقرب من ساحل الخليج العربی فى 
سهولة نقل الإنتاج إلى موانئ التصدير فى شبكة ضخمة من الأنابيب 
تريط الحقول يموانئ التصدير ولا سيما ميناء رأس تنورة والتى شحنت 
منها أول ناقلة بترول فى مایو VATA‏ وتتمثل موانئ البترول السعودية 

فی: ۱ 

١‏ ) میناء راس التنورة من عدة أرصفة و ۹۸ خزانا لخزن ۲۵ ملیون برميل 
وتستقبل ناقلات البترول السلاق 1 حمولة ۵۰۰ الف طن متری 
بالإضافة إلى شحن البترول الکرر لمعمل تكرير على بعد ۱۱ کم 
تقريبا من أرصفة الميناء 

ب ) ميناء راس الخافجى إلى الشمال من رأس تنورة بحوالی ٥٥۰‏ كم 
وتضم أربعة مراسى بحرية لتحميل البترول وعشرين خزانا بطاقة 
تخزينية تقدر بنحو ٥ر٥‏ مليون برميل 

ج) مرسى الجعيمة فى المياه العميقة إلى الشمال الغربی من رأس تنورة 
بمسافة ۳۶ کم. ويتبعها فوق اليابس ۱۱خاناً لليترول الخام سعة كل 
خزان نحو ۲۵را مليون برميل وتبلغ الطاقة التحميلية لمرسى الجعيمة 
نحو مليونى برميل یومیا. 

د ) مرسی الظلوف : إلى الجنوب من حقل الظلوف البحری على بعد VE‏ 
كم من الشاطئ. وذلك لنقل البترول الخام إلى الناقلات مباشرة دون 
نقله إلى مستودعات التخزين على الشاطئ ويمكن لمرسى الظلوف 


ہر اش 


تحميل الناقلات الضخمة بحمولة حتى ٠‏ ألف طن وأما عن أنابيب 
نقل البترول فهى شبكة ضخمة تربط بين حقول الانتاج ومراكز 
التجميع وموانئ التصدير والخطوط الرئيسية تتمثل فى: 

1 ) خط الأنابيب عبر البلاد العربية (Trans - Arabian Pipe line (Tapline)‏ 
وهو خط أنابيب لنقل البترول الخام من الحقول السعودیة إل ىالساحل 
الشرقی للبحر المتوسط عبر السعودية والأردن وسوریا ولبنان ویبدا 
الخط من القيصومة فى السعودية لينتهى عند الزهرانى قرب صيدا 
جنوبی لبنان بعد أن يقطع مسافة ۱۱۰۰ كم منها ۲ر۸۱۷ كم أو 

٠ر٤‏ ۵/ من طول الخط فی أراضى السعودية ويدأ يعمل منذ ديسمير 

۱۹۰ لنقل البترول السعودى إلى شرق لیر 00 
حوالی ۵ ملیون طن سنویا وھذا جا ر المسافة فى حالة me‏ 
البترول عبر قناة السویس من ۷۲۰۰ کم إلى ۱۲۰۰ کم. 

ب) خط آتابیب السعودية / البحرین : لنقل البترول السعودی الخام لیتم 
تکریره فى معمل تکریر البحرین بطاقة ۲۰۵ الف برمیل Longs‏ ویبلغ 
طول الخط ۱۶ کم ویبدا من الظهران إلى العزيزية داخل الاراضی 
السعودية ویتفرع الخط بعد العزيزية إلى خطين یمتدا من تحت میاه 
الخليج العریی لیتفرعان بعد ذلك إلى ثلاثة خطوط فرعية تنتهسى 
إلىمعمل التكرير بالبحرين ويبلغ معدل الطاقة اليومية لبذا الخط ۲۲۵ 
ألف برميل ويمثل البترول السعودى المنقول عن طريقه حوالى INO‏ من 
جلةالكية الكررة فى معمل تكرير البحرین, 
السعودية ومیناء و ar‏ وت 2 
وبطاقة يومية ة مقدارها نحو ۵ر۲ ملیون برمیل. 
وحقل الغوار أهم الحقول السعودية بإنتاج یومی يصل إلى ٤ر١‏ مليون 
برميل يليه حقل إبقيق بإنتاج يومى يصل إلى نحو ۷۰۰ الف برميل 
ويقع إلى الشمال الشرقی من حقل غوار LI‏ حقل الخرسانية فهو 


۳۹۹ 


الثالث بين الحقول السعودية بإنتاج يومى يصل إلى ۸۲ الف برميل. 
وحقل القطيف على بعد ۲۰ کم غربى مدينة القطيف يأتى في الرکز 
الرابع بمتوسط إنتاج يصل إلى ۷۸ الف برميل يوميا وأما عن الحقول 
البحرية فیاتی حقل السفانية کاکبر الحقول البحرية مساحة وإنتاجا 
ہل هو من اکبر الحقول البحرية فى العالم بطول 50 كم وعرضه ۱۷ 
كم ویبلغ التوسط اليومى لإنتاج الحقل 4٠١‏ الف برميل وحقل آبو 
سعفه الذى يبعد عن مدينة الدمام بنحو 1۰ كم شرقا فى مياه الخليج 
: العربی ويمتوسط إنتاج يومى یصل إلى نحو 11 الف برميل ينتجها ١1‏ 
بثرا بعمق 115۰ قدم فى التوسط تحت منسوب سطح البحر. وهو 
الثانى بين الحقول البحرية السعودية الستة فى الخليج العربى. 

كما يوجد فى العربية السعودية عشرة معامل لتكرير البترول. ومن 
آهمها معمل التكرير فى ينبع بطاقة تكريرية ۱۷۰ الف برمیل پومیا. 
ومعمل تكرير رأس تنورة وتبلغ طاقته التكريرية 45٠‏ الف برميل یومیاً 
ی تكرير الریاض وهو أحدث معامل التكرير السعودية وتبلغ 

قته ۱۳۰ لف برميل پم 


ساعد على ذلك إحتياطيها eee‏ الذی بقدر بنصو ۱۷۰ ملیار طن 
مترى أو ۵,۱ الإحتياطى العالی و57/ من الإحتياطى العربی بحيث 
جاءت السعودية فی الرکز الأول بين دول العالم من حيث حجم 
الإحتياطى البترولی. 


rw 


حقول البترول الرئيسية بالمملكة العربية السعودية 


۳۹۸ 


4- العراق : 


بلغ إنتاجه نحو V0‏ مليون طن أو /٥‏ من الاتتاج العربی أو نحو 
در١ا/‏ من إنتاج العالم وذلك عام ۱۹۸۱ ثم إرتفع معدل الإنتاج إلى ٠١١‏ 
مليون طن أو /١1‏ من الاتتاج العربى وما يوازى در؟/ من إنتاج العالم 
عام ۱۹۸۷ إلا أن الإنتاج هبط هبوطا کبیرأ منذ أوائل التسعینات بسبب 
الحرب مع الکویت وما أعقبها من عقوبات دولية تتمثل فى تحديد إنتاج 
النفط العراقى وتصديره وفقاً لشروط هيئة الأمم التحدة فى ظل مبدا 
النفط مقابل الغذاء حتى ينفذ العراق کل ما طلِب مته من تعهدات دولية 
ليعود الإنتاج البترولى إلى وضعه الطبيعى وفقا للسوق العالمية. 
والعراق من أوائل الدول العربية إنتاجاً للبترول الذى أكتشف عام 
٥‏ ممثلا فى حقل کرکوك بالشمال ثم تتابعت الإكتشافات البترولية 
والزبير أول حقل بترولى بجنوب العراق إلى جنوب غرب اليصرة عام 
بعد الحرب العالية الثانية حتى وصل معدل الإنتاج إلى 1۳ ملیون طن عام 
۵ وقفز إلى ۱۰۱ مليون طن عام ۱۹۸۷ كما أوضحنا. وفى عام ۱۹۷۲ 
آمحت حكومة العراق الشركات التتجة للبترول وجميع ممتلكاتها. وتکونت 
آربع شركات وطنیة فی قطاع البترول يعاونها بعض شرکات البترول 
الاجنبية عن طریق المقاولات فى مجالات الكشف البترولی والاتتاج 


والتسويق 
وتتمثل حقول النفط الرئيسية هى العراق فى خمس مناطق رئيسية : 
-١‏ منطقة كركوك: 


وهی أقدم المناطق الخمسة التى آکتشیی فيها البترول ويها حقول 
كركوك بحوالی ٤٤‏ بثرا بعمق ما بي ۰ ٦٣٤٤‏ قدم تحت مسو 
سطح الأرض وإنتاج الحقل الیومی يزيد على مليون برميل فهو الثالث ہیں 
الحقول العربية بعد حقل اليرقان فى الكويت وحقل الغوار فى السعودية 
ثم حقل بای حسن جنوبى حقل كركوك بإنتاج يومى يصل إلى ٠٦‏ الف 


۳۹ 


يرميل والحقل الثالث فى هذه المنطقة هو حقل جمبور إلى الجنور من الحقل 
السابق بانتاج ۵ر۱۲ الف برميل يوميا ويعمق .00 جم تيع 
الارض. 

وينقل تو ل 
EEE‏ ووس بود 9 E‏ 
كركوك- طرابلس بطول ۵۳۷ ميلاً ويتراوح قطره ما بين ١7-١7‏ بوصة 
وطاقة الخطين معا مابين ۵۰-6۸ مليون طن سنویاً Lily‏ خط كركوك 
یامورتلك فطوله ۹۸۵ كم منها ۳۶۵ كم فى الأراضى العراقیة وطاقة الخط 
٥‏ مليون طن سنویا. 
۲- منطقة الشمال: 


وتضم حقلی عين زلة وبطمة وتوجد شبکة آنابیب فرعية تربط حقلی 
الشمال بخطوط الأنابيب الرئيسية التی تریط کرکوك بالبحر التوسط . 
۳- منطقة خادقن: 


وتقع فى شرق العراق بالقرب من حدوده مع إيران وبها حقلان هما 
خانقین ونفط خانة بعمق نحو ۲۰۰۰ قدم ويكرر بترول هذه المنطقة فی 
معمل الواند بطاقة تكريرية تصل إلى ١ر١٠‏ آلف برميل يومياً. 
£— منطقة الحذوب: 

ونمند جنوب وجنوب غرب البصرة ومن أهم حقولہا :حقل الرميلة 
وهو الحقل الثانى إنتاجا بعد كركوك بمتوسط إنتاج يومى ۲۷۰ الف برميل 
ویضم ۱ بئرا ویربط الحقل بمیناء آلفاو بخط أنابيب طوله ۱۳۸ بطاقة 
سنوية ۱۸ ملیون طن. وحقل الزبیر وهو الحقل الثالث بين حقول العراق 
البترولية بإنتاج یومی يزيد على ۷۹ الف برمیل ويضم ۲۵ بئرا وينقل 
بترول المنطقة إلى میناء ألفاو عند مضب شط العرب بأريعة خطوط 
بترولية. وقد تم بناء ميناء جديد لتصدير بترول هذه المنطقة هو ميناء أم 
تی 


ون 


۵- منطقة غری ك: 


وتضم عددا من الحقول الصغيرة منها قصب وجوان ویجمسة 
والقيارة. ; 
ویبلغ إحتياطى البترول العراقي نحو EVVE‏ مليون طن أو INN‏ من 

الإحتياطى العربى و٦‏ من إحتياطى العالم فهو الرابع بين الدول العربية 
فى حجم الإحتياطى بعد السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة . 
ویوجد فى العراق شانية معامل لتکریر البترول ومن آهمها معمل الدورة 
اکبر معامل التکریر العراقية بطاقة حوالی ۷۵ الف برمیل يوميا ومنها 
معامل الواند والقيارة والحديثة وكركوك والوصل والبصرة. ويعد العراق 
من pal‏ مصادر تجارة البترول Lille‏ قبل احداث حربه مع الکویت عام 
۰ وکان في الرکز السادس بعد فنزويلا والسعودية وایران والکویت 
ولیبیا. 

-٥‏ الکویت: 

يصل انتاجها البترولی إلى نحو ۱۲ ملیون طن أو نحو ۱۰/ من جملة 
۶ ستغلال البترول الکویتی. وتتکون من شركتين لكل منهما ۸۵۰ من 
الاسهم هما شركة البترول البريطانية وشركة جولف آویل کوربوریش 
الأمريكية .Gulf Oil Corporation‏ ومنطقة الامتیاز تشمل کل الکویت لدة 
امتیاز ۹۲ عاما ثم حدث تعدیل للإتفاقية عام ۱۹۲۲ إذ تخلت الشركة عن 
نحو ۸۵۰ من آراضی امتیازها . ثم تخلت الشركة عام VAW‏ عن مساحة 
۱۰۱۲ كم مريع من المنطقة المغمورة المجاورة لجزيرة فيلكة : 

واکتشف آول حقل البترول فى الکویت ۱۹۳۸ وهو حقل البرقان ثم 
حقل القوع با لاحمدی عام ۱۹۵۲ والروضتین عام ۱۹۰۵ والبحرة عام 
٦‏ والصابرية ۱۹۰۷ والناقیس ۱۹۰۹ aly‏ قدیر ۱۹۱۲ فنما الإنتاج 
نموا مطردا وسریعا من ۱۷ ملیون طن .965 إلى ۱۲ ملیون طن بأوائل 
التسعینات وتهتم الدولة بتقنین الإنتاج وفقا لحاجة السوق وتذب ذب 
الأسعار. 


۴۷۲ 


۳۲٢۲ 


| ویعد حقل البرقان من أكبر الحقول النفطية فى العالم ويضم ۳۸۳ 
بئرا بإنتاج يزيد على ملیونی برميل يوميا وبمتوسط عمق یصل إلى 4/٠٠١‏ 
قدم تحت منسوب سطح الارض ويشكل إنتاجه نحو ۸۰/ من جملة انتاج 
الکویت ويربط الحقل بميناء الأحمدى على الخليج العربی بخمسة خطوط 
أنابيب وبالكويت ست شركات بترولية منها شركة البترول الوطنية الكويتية 
وهی ملك الدولة )+21 من أسهم الشركة ملك البولة و٤٠٤‏ / ملسك 
المساهمين) وشركة نفط الكويت لإدارة أعمال شركتى البترول البريطانية 
وجولف اويل کوربوریش الأمريكية وشركة الزيت العربية وتتوزع ملكيتها 
بين الكويت والعربية السعودية والیابان وتتولى عملية التنقيب عن البترول 
فى منطقة الرصيف القارى للمنطقة المحايدة المقسمة بين الكويت 
والسعودية ومدة امتیاز الشركة 0 £6 سنة من يوليو ۱۹۰۸ وتنتهى عام 
۲ وشركة الزيت الأمريكية المستقلة (أمينؤيل) وتتولى منذ عام VAEA‏ 
أعمال البحث والتتقيب والإنتاج فى المنطقة المحايدة اللقسومة سواء على 
اليابس أو فى المياه الاقليمية. وتشترك هذه الشركة مع شركة جيتى للزيت 
( وهى صاحبة الامتياز من قبل الحكومة السعودية) فى إستثمار بترول 
المنطقة المحايدة حيث يقتسم الإتتاج بينهما بالتساوى. وتحول حصة 
شركة الزيت الأمريكية المستقلة إلى ميناء عبد الله الكويتى فى حين يتجه 
نصيب شركة جيتى من البترول إلي ميناء سعود. والشركة الخامسة 
شركة كويت شل لإستتثمار البترول تملكها شركة شل البولندية للبترور 
ومنحت إمتيازا عام ۱۹۲۱ للتنقيب عن البترول فی السطحات المانية 
التابعة للكويت ہما فی ذلك بعض الجزر الصغيرة خارج نطاق متیر 
شركة الزيت الأمريكية المستقلة وآخيرا شركة البترول الاسبانیة وتتور ۔ 
ملكيتها بین شركة البترول الوطنية الكويتية (ON)‏ وشركة هسميانيكا 
الأسبانية )764( ومنحت الشركة إمتیازا عام ۱۹۱۷ للتنقيب عر البترول 
فى بعض مناطق الدولة. 
كما يوجد بالكويت GIG‏ معامل رئيسية لتکریر البترول وهی معمل 
تکریر الأحمدى بطاقة تكريرية تصل إلى ۲۵۰ آلف برميل يوميا ومعمل 
تكرير ميناء عبد الله بطاقة تكريرية تصل إلى ۳۲۵ الف برمیل يوميا فهو 
آهم وأكير معامل التكرير الكويتية ومعمل تكرير الشعيبة بطاقة يومية 15 
الف برمیل: 


۳۱۳ + 


٤ -_‏ کت 


ويبلغ إحتياطى البترول الكويتى محو ٠١15١‏ مليون طن أو نحو 
ATV GV‏ من الرحتیاطی العريى فهى فى المركز الٹانی عالميا من حيث حجم 
الإحتياطى البترولى بعد العربية السعودية وتصدر الكويت كميات كبيرة 
من البترول الى الأسواق العالمية تعادل نحو عشر الصادرات الدولية فهى 
من الدول الرئيسية المصدرة للبترول فی السوق العالمية. 


١‏ - دولة الإمارات des yall‏ المتحدة: 


. وتاتی فى الرکز الثاني من بين الدول العربية تج البترول من 
اتاج العربی عام FE NR VAAN‏ ل 
العربی فى آوائل وأواسط التسعينات وتعد آبو بی أولى إمارات الإتحاد 
اکتشافاً للبترول واكثرها إنتاجاً بنحو ۷۰/ من إجمالى إنتاج الدولة. 


وتوالت الاکتش افات البترولية فإكتشف حقل مرسان عام ۱۹۵۷ 
ويضم ثرا فعمة ۰ قدم تحت منسوب سطح الأرض. ویبلغ 
المتوسط اليومى للإنتاج اكثر من ۳٦٢‏ ألف برميل فهو من آهم حقول ابو 
علبى ومن الحقول الکبری فى العالم العربنی واکتشف حقل ام شایف 
البحرى عام ۱۹۸ ويضم ۲۱ بئرا بمتوسط عمق ۹۱۰ قدم ويمتوسسط 
انتاج يومى نحو ٠٠١‏ الف برميل ثم اکتشفت عدة حقول آخری_من أهمها 
دقل أبو حيدو بإنتاج ضخم وصل الى ٠٥٤‏ آلف برميل يوميا إلى جانب 
حقل بوحساء (أكثر من ٠٠١‏ الف برميل يوميا) وحقول باب وعصب 
وسهل وحقل زاكوم البحرى إلى الشمال الشرقى من جزيرة داس وأيضا 
حقل مبرز البحرى غرب مدينة أبو ظبى وحقل البندق البحرى ويوجد خط 
آنابیب رئيسى يمتد إلى ميناء جبل الظنة غربی أبو ظبى وهی ميناء البترول 
الرئيسى حيث يمر بالحقول البرية. كما توجد شبكة كبيرة من الاتابیب 
تصل بين الحقول البحرية وت تنتهى إلى جزيرة داس حيث يُضخ منها 
البترول الى مرسى للناقلات قرب الجزيرة. وفى عام ۱۹۷۲ تم إفتتاح معمل 
أم النعم لتكرير البترول بالقرب من مدينة gal‏ ظبى. وتقدر الطاقة التكريرية 
لہذا المعمل بنحو ۱۵ ألف برميل یومیا كما أفتتح معمل ثان فى الرويس 
وأصبحت الطاقة التكريرية فى الإمارات نحو ٠١١‏ آلف برميل يوميا فهى 
من آهم الدول العربية فى هذا المجال. 


Yo 
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وتملك دولة الإمارات إحتياطى ضخم يقدر بنحو ۳۳ مليار برميل أو 
نحو ٥ر۸/‏ من الإحتياطى العربى أو نحو ۷/ من جملة الإحتياطى العالمى 
وهی بذلك تاتی فی المركز السادس بين دول العالم من حيث حجم 
الإحتياطى بعد المملكة العربية السعودية والكويت وإيران والإتحساد 
الروسی والعراق وهی من الدول المهمهة فى تجارة البترول الدولية وذلك ٠‏ 
لضخامة الإتتاج مع ضالة الإستهلاك الحلی لصفر حجے الدولة إذ لا 
يتجاوز الإستهلاك نحو /١‏ من جملة الإنتاج. 


ا 
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۷- جمهوربية دصر العربية: 


وللدراسة القارنة مع الخليج العربى بترولياً نستعرض الوضع 
البترولی فی مصر. فهى تحتل المركز الثانى بين الدول La yall‏ الافريقية 
ثم وصل الى نحو ٥٥‏ مليون طن منذ أواسط التسعينات. . ومصر أقدم دولة 
عربیة إنتاجا للبترول على نطاق تجارى إذ أكتشف حقل جمسة عام ۱۹۰۸ 
وائتخ مام ۱ وأكتشف الحقل الٹانی وهو حقل الغردق الذى يقع على 
۱ ثم تتابعت الإكتشافات البترولية فى سيناء فظھر حقل سدر ۱۹۶۱ 
وحقل عسل عام ۱۹۶۷ ورأس مطارمة وكلها عند رأس خليج السويس 
واكتشفت حقول أبو ردیس عام .۱40 وبلاعیم البرى ۱4100 وسدرى عام 
۹ وبلاعيم البحرى عام -۱۹١١‏ ثم توالى الكشف البترولى على الجانب 
الأبءس لخلیج السويس فاكتشق حقول رأس بكر وكريم ومرجان ورأس 
عامو ما بین اسي ۱۹۹-۸۔ ثم اکتشف عدد من حقول البترول فى 
العسدراء الغربیة من أولبا حقول العلمين عام ۱۹۷۸ وابو الغرادیق ۱۹1۹ 
ومایحة جنوب مرسی مطروح عام ۱۹۷۱ والرزاق جنوب غرب العلمین .كما 
اخنشفت حقول جديدة على ساحل البحر الأحمر منها شقیر aly‏ الیسر 
مدينة بنی سویف بنحو ۲۵ کم فوصل معدل الإنتاج فى صحراء مصر 
das yall‏ عام ۱۹۹۷ الى نحو ۱۲۰ الف برمیل یومیا. 

ونجحت مصر فى مواصلة الكشف والتنقيب عن البترول فى 
السنوات الاخيرة حتى أن هذه الإتفاقيات وصلت إلى نحو ثلاثين إتفاقا فى 
عام ۱۹۹۷ 


وتنقسم مصر إلى الاحواض البترولية الأتیة وكلها أحواض رئيسية 


- ¥VV 


١‏ -حوض شمال مصر: ما بين ليبيا إلى شمال سیناء ليضم شمال 
الصحراء الغربیة ودلتا النيل وشمال سيتاء. 

۲ - حوض جذوب مصر: ما بين جنوب ليبيا إلى وادى النيل شاملاً 
جنوب الصحراء الخربیة والنطاق الأوسط من وادى النيل. 


۳- حوض خلیج السویس و البحر الأحمر: محتضناً خلیج السویس 
وسواحل البحر الاحمر نحو الصحراء الشرقية. 


ویشرف على إنتاج البترول فى مصر خمس شرکات رئيسية: 
١-ا‏ لفسركة العامة للدترول: تملکها المؤسسة العامة الب ترول وتقوم 
بالتتقیب فى الصحراء الغربية. وتملك سبعة حقول بترولية فسى 
هت ار مدر ERP‏ 


:(Weuco‏ وتملكها 
المؤسسة العامة للبترول بنسبة /5٠‏ وشركة فيايبس الأمريكية 7۲٢‏ 
وشركة هسبانويل الإسبانية ۸۱۵ ويتبعها حقل العلمین وحتل یدسا 
وتقوم بالتنقيب فى الصحراء الغربیة فى منطقة إمتيازها. 

۳ - شركة بترول خلمج السودس (حددكو (Gupeo‏ ويتبعها حقل 
مرجان بخلیج السويس لتطوير إنتاجه مع عملیات البحث وااتنقیب فى 
منطقة إمتيازها بخليج السويس. وحقل مرجان من آکبر الحقول 
المصرية بإنتاج البئر الواحد ۵۹۹۹ برميل یومیا ويضم الحقل نسو 
(۲۰ یئرا) وأما ملكية الشركة فهى بين المؤسسة العامة للبترول 
وشركة أموكو الأمريكية كما نجحت الشركة فى اكتشاف حقل يوليو 
. 

٤‏ - شركة فلیدس المترول: وتقوم بالتنقيب عن البترول فى مساحات 
محدده بالصدراء الغربیة والمسطحات المائية المواجهة لدلتا النيل 
وذلك الى جانب إمتلاكها لشركة ويبكو 1۷۵۳00 مع المؤسسة العامة 
لبترول واکتڈ۔غت الشركة حقل آبو قير لاغاز الطبیعی فى عام ۱۹۹۹ 
وحقل ملیحة جنوب مرسی مطروح بمسافة ۲۵کم, 


۸ 


© - شر که gai‏ زدت (Amoco)‏ وحصلت علی إمتياز 
التنقیب فى بعض مناطق بالصحراء الغربية ووادی النیل فى ۱۹۹۹ 
لثلاثين Late‏ قابلة للتجدید عشر سنوات آخری وتشارك المؤسسة 
العامة للبترول فى ملكية هذه الشركة بنسبة ۰ على أن تتحسل 
الشركة وحدها نفقات التنقيب حتى اكتشاف البترول بكميات تجارية 
واکتشفت الشركة حقل الرزاق جنوب غرب العلمين بتحو ۲۵کم. 
وحقل أبو الغراديق لإنتاج البترول والغاز الطبيعى عام NAV‏ 
ورغم زيادة الإستهلاك فإن الإحتياطى البترولى يزيد على ألف مليون 
إكتشافات بترولية جديدة حول خليج السويس وشمال كل من رشيد وبور 
سعيد بحيث وصلت صادراتنا من البترول عام ۹۷ فى قيمتها الى ٣‏ 
ملیارات دولار و" مليارات قيمة الإستهلاك OY oth‏ 
ويوجد فى مصر شبكة کبیرۃ من خطوط الأنابيب لنقل البترول تحت 
إشراف شركة أنابيب البترول التابعة للمؤسسة المصرية العامة للبترول. 
ومن أهم هذه الخطوط: 
١‏ - خط الکس- Unita‏ وذروعه بطول ۲۱۸ کم وطاقته السنوية ۲ مليون طن. 
۱ - خط السویس- مسطرد طوله ۱۳۶کم وطاقته السنوية ٣ر٢‏ مليون طن. 
۲ - خط مسطرد- حلوان وفروعه طوله ١٠كم‏ وطاقته السنوية ۲ مليون 
دلن. 
٤‏ - خط المكس- كفر اادوار طوله 6 "كم بطاقة سنوية ٠٠٥‏ ألف طن 
0 - خط طتطا- المحلة الكبرى طوله ۳۰ كم بطاقة سنوية 110 ألف طن. 


1 - خط مليحة - الحمراء ما بين حقول مليحة جنوب مرسى مطروح 
وميناء الحمراء على البحر المتوسط بطول ٠١١‏ کم وقطره ۱۱ بوصة. 


.۷ جريدة الأهرام ۹۷/۱۰/۱۷ ص‎ )١( 
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١‏ - خط أنابيب السويس/ الإسكندرية (خط سوميد) وهو أطول الخطوط 
البترولية إذ يبلغ طوله ۳۲۰ كم من أنبويتين متوازیتین قطر كل منهما 
٢‏ بوصة. وهو يمتد من العين السخنة جنوب السويس إلى سیدی 
كرير غرب الإسكندرية بحوالى ۲۰ كم. ویعبر نهر النيل جنوب القاهرة 
إذ songs‏ بها محطة ضخ كبيرة خاصة بالخط الذى تبلغ طافتة 
القصوى ۱۲۰ مليون طن سنويا. وهو من أكبر خطوط نقل البترول 
العربية وهو ينقل بترول الناقلات القادمة من الخليج العربی إلى 
السويس وذلك حتى غرب الإسكندرية حيث يعاد الشحن إلى الأسواق 
العالمية ويتبع الخط الشركة العربية لأنابیب البترول (سومید) والتى 
أسيست عام \AvY‏ . وتم توزيع حصص الأعضاء على النحو الأتى: 


المؤسسة المصرية العامة للبترول jo.‏ 
المؤسسة العامة للبترول والعادن السعودية ‏ 7۸۱۵ 
شركة بترول أبى ظبى الوطنية AL‏ 
الشركة الكويتية للتجارة والقاولات ‏ ۲۲ر۱۶/ 
شركة قطر الوطنية لبترول 7۰ 
الشركة الكويتية للإستثمار NO.‏ ۰ / 


الشركة الكوبتية لصناعة الأتابیب المعدنية «Vo‏ / 

ولا توجد منافسة بين هذا الخط وقناة السویس فى مجال نقل 
البترول فهو مكمل لعمل القناة إذ ينقل الخط بعض حمولة الناقلات 
الضخمة عند عبورها القناة ويذلك يغنيها عن الدوران حول جنوب إفريقيا. 

ويوجد بمصر ستة معامل لتكرير البترول بطاقة تكريرية تصل إلى 
للتصدير يزيد على ريع الإنتاج. 


۳۸۰ 
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والآن من المناسب تناول الوسائل الكفيلة لمواجھة نتائج الازمات 

البترولية: 

١‏ - أهمية استمرار الحوار العالمى للطاقة بين الصدرین (آوبك وایبك) 
بالنفع على كافة أطراف سوق البترول العالمية وعلى الاقتصاد العالی. 

-Y‏ التنسيق والتشاور وتيادل المعلومات بين المصدرين (اعضاء أويك 
وغیر الأعضاء) اذ أن الجميع فى قارب وأحد وتعود أى مکاسب يمكن 
أن تتحقق على الطرفين. 

-Y¥‏ التزام واحترام dats‏ اعضاء أويك بالقرارات والاتفاقيات التی تصدر 

نک صبح من | لضروری آن تقوم آوبك بوضع الاستراتد تيجية الطويلة 

4 - أن تقوم الدول المصدرة للبترول بدفع کل مراحل الصناعة البترواية 
دون قصر الإعتماد على الاتتاج والصادرات فحسب» بحیث تساهم 
كل مرحلة من مراحل هذه الصناعة مساهمة فعالة فى توليد الدخل 
البترولی. 

1- آن تعامل کل الدول الصدرة للبترول الثروة البترولية باعتبارها ثروة 
رأسمالية وليست عائدات. وبحیث يستخدم دخل البترول فى إقامة 
ویناء مصادر جديدة للدخل القومی. وبحیث تشمل هذه الصادر 
قطاعات اقتصادية متعددة ومناسبة کالزراعة والصناعة والخدمات ... 
al‏ 

۷ - أن تقوم الدول المصدرة للبترول والتى يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً 
على البترول بترشيد الإنفاق مع توجيه الاستثمارات إلى القطاعات 
الإنتاجية وان تقوم هذه الدول بوضع الخطط ا مناسبة لمواجهة معدلات 
التضخم العالية وآن تقوم بخلق المزيد من فرص العمل. 


-YAY- 


A‏ - وضع استراتيجية طويلة الامسد تنطی الاوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاستراتجية بحيث يكون الدول العربية البترولية مكانا 
lay‏ على خريطة النظام العاای الجدید. وخاسة فى منطقة الخليج 
التی شاهدت أحداثاً ضخمة كان البترول حجر الزاوية فيها والمحرك 
الأساسى لبا. 

والجدير بالملاحظة أن حكومة مصر قد قامت Wad‏ باتخاذ خطوات 
واسعة على طريق وضع سياسات للطاقة وإصلاح مسار الاقتصاد 
المصرى وبذلك احتل البترول المكان المناسب والسليم علي خريطة 
الاتتصاد القومی الصری. 

٩‏ - العمل على الوصول إلى سعر منصیف للغاز یتتاسب مع مايوفره من 
مزایا بيئية» وفی الوقت الذی تحاول فيه بعض الدول الصناعية فرض 
ضرائب باهظة على البترول الخام ومشتقاته, بمجة أنه یلوث البيئة 
البوائية والمائیةء وعلی الرغم من أن صناعة البترول ترفض دا يدعيه 
البعض من أن البترول هو أكثر أنواع الوقود الأحفورى تلويثاً للبیثةء 

يجب أن يتم تسعیر الغاز -أقل آنواع الوقود الأحفورى تلویثاً للبيئةق- 
بسعر تفضيلى عن باقى أنواع الوقود الآخری. 

إن آسعار الغاز الحالیةء مقارنة بأسعار البترول, أسعار غير منصفة 
سواء على أساس المحتوى الحرارى أو المزايا البيئية التى بتمتم 

الغاز فهو وقود صدیق للبيئة ' كما يطلق 5 
وله تركيبة ذات خصائص کممیائیة وفيزيائية فريدة تساعد فى زيادة 
الطلب العالمى عليه كمصدر للطاقة, إن تقل انبعاشات شانى أكسيد 
الكريون الناتجة عن احتراقه كما أن حالته الغازية تساعد على تحقيق 
الاختلاط المطلوب بالبواء. كل هذه المزاياء بالإضافة إلى الأسعار 
التنافسیة, أدت إلى انتشار استخدام الغاز فى بعض المناطق التی 


- ۳۸۳ - 


إن وضع الزایا البينية الغاز فى الاعتبار عسد تسعيره يؤدى إلى 

تحسين اقتصاديات مشروعات الغاز حتى وان ظلت اسعار البترول 
غلى حالہا من التدنی. 

۰ - العمل على إقامة سوق عا مى الغاز, إذ لا يوجد حتى الآن سوق عا مى 

الغاز مثل سوق البترول: هناك اليوم عددا معدودا دن الأسواق التی 

نستطيع من خلالبا حصر الحركة التجارية لتداول الغاز على 


المستوى الإقليمى فى عدة مناطق: 
- من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام خطوط آٹابیب 
لنقل الغان. 


- من دول الإتحاد السوفيتى السابق إلى دول أورويا الغريية 
باستخدام خطوط آنابيب لنقل الغاز. 

- من دول أسيا وأستراليا النتجة للغاز إلى البایسان باستخدام 
الناقلات البحرية لنقل الغاز السائل. 

- من دول الخلیج العریی إلى اليابان وكوريا باستخدام ناقلات 
خاصة لنقل الغاز السائل» ومن التوقع أن تنشط التجارة نی هذه 
المتطقة بصورة ملحوظة بعد الكشف عن الحدید من الاستياطات 
الغازية فى Uys‏ قطر مما يسمح بتصدير فائض الذاز إلى الہند 


- من شمال أفريقيا إلى غرب أوروبا عبر البحر المتوسط حيث يتم 
نقل الغان الطبيعى والسائل. 


ولكن JS‏ هذه أسواق مفككة تتكون من عدد من الاتفاقبات الثنائية ما 
يعنى أن الغاز لازال سلعة اقليمية. ولكل من هذه الأسواق سمته الخاصة 
من استقلالية نسبية. وتمویل مستقل, وكذلك وسائل نقل وامداد مختلفة, 
وبالرغم من ذلك فإن هذه الأسواق الإقليمية ليست بمعزل عن بعضها 
البعض, إذ أن كل سوق يؤثر ويتآثر بما يحدث بالأسواق الأخرىء فهم 


TA 


جمیعاً يتقاسمون نفس الظروف والاهتمامات البيثية والتى يبرز من خلالہا 
الدور الفعال الذى يلعبه الغاز فى ا احافظة على البيئة. 

وتعد هذه الاهتمامات المشتركة أحد آهم العوامل التى تساهم فى 
خلق سوق عالمى موحد للغاز 

أما کسلعة عالمية فيعتبر الغاز فى مرحلة النسو مقارنة بسوق 
البترول الذى استطاع خلق سوق عالمية ناضجة تعدى عمرها آکثر من ٠٤‏ 
أو ۵۰ عاما من الإنجازات» وعلى الرغم من أن الغاز يتميز بسمات معينة 
ومتطلبات خاصة من ناحية النقل وطرق المعالجة إلا أن صناعة الغاز يمكن 
أن تستفيد من دراسة سوق البترول وتتعلم منهاء لتجنب الصعاب التى قد 
تهدد استقرارهاء وتساعد هذه الدراسة فى الإسراع بعملية إيجاد سوق 
عالمية موحدة all‏ 


الخلاصة!): 


لقد استطاعت صناعة البترول أن تستفيد من الدروس العديدة التى 
مرت بها خلال العقد ا ملاضی, فعملت الدول المنتجة وشركائها على إزالة 
العقبات التي تعترض سير العمل ااژستفادة من الابتكارات الحديثة 
والبقاء قادرة على المنافسة. 

ومازال مستقبل صناعة البترول يعتمد على كيفية مواجهتنا 
التحديات ومدى تعاوننا واستخدامنا للتکنولوجیاء كما يعتمد على مدی 
اتباعنا النظم الإدارية السليمة لتنفيذ التغیرات اللازمة وإدارة الوقف 
لصالحناء ويقينى أن المستقبل يحمل لنا فرصا طيبة. 


() د/ حمدي اليني: البترول بين النظرية والتطییق ‏ ۱۹۹۷ ص ۱۳۸ وما يعدها. 


۳۸۵ 


الفصل الأول 


الموقع الجغرافي وأثره 
في التطور الاقتصادي 


١‏ - النيل سس سس لمت 


الفصل الثاني 
مناخ الدلتا والوادي 
مقدمة سم eee‏ ها oe:‏ ایوس چم و کہ FOR‏ 
إقليم السواحل الشمالية ا وہ نی ی که 


الفصل الثالث 
حوض البحر الاحمر 


أ - آریتریا تساهم في الإشراف على الدخل الجنوبي للبحر ااتوسط. 
ب - انتشار جنس البحر التوسط. 
آولا: التکامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر ممثلاً في. 

۱- الجموعات الجزرية 

۲ - السبهل الساحلي الضیق 


- ۳۸۲۰ 


۳ - ظاهرة الرتفعات الاخدودية والبضاب الخلفية 
٤‏ - ظاهرة التقطع بشبكات الاودية الجافة. 
ثانیا: التکامل مناخیاً Lily‏ وف أنماط التربة لحوض البحر الأحمر:. EY‏ 
ہہ النظام المناخي. 
۲ - الغطاء النباتي. 
- أنماط الترية: 
1+ الترية الصحراوية. 
ب - ترية الرتفعات. 
جب ترية الأودية الجافة. 
د - الترية الرسوپية النهرية. 
ه- الترية السبخية. 
و - قرية التفتتات القوقعية والمرجانية. 
- التربة البركانية. 
ثالثاً: التکامل بين الوارد الاقتصادية لحوض jal‏ الأحمر 
ومجالات التوسع الاقتصادي: اعوط ی ی سی اپ EO‏ 
١‏ - موارد الاقايم. 
۳ -- مشکلات الثردة. 
؟ - قاة الايدى العاملة. 
- .شقلات الثروة الحيوانية والسمکية. 
٠‏ شات AJA‏ 
' ۔ og sill‏ المعدنية. 
+ - ه بالات التوسع الاقتصادي 9057-۲ 9 9 ٹیپ 
١‏ - التوسع في زراعة الآودية الجافة والاخوار النهرية 
والسهول المجاورة وذلك عن طريق: 
-١‏ حفر الایار الدميقة. 
- اقامة سدود على الاودية الجافة لتخزين مياه السيول. 
۳ -- اقامة سدود عاى الأودية النهرية للتخزين الاني. 
٤‏ - حفر شبكة من قنوات الري والصرف. 


YAY - 


0 - تلبیق سياسة زراعية علمية حديثة. 
ب - 3«ويل 20 إلى مدرجات فقي حوض البح ر الاحمو 
١‏ - التباين في النظم التضماروسية. 
- التباین في الأقاليم المناخية والنباتية Jy‏ أنماط التربة. 
جس ۷ في مزارع العلف لتنمية الثروة الحیوانیة: 
١‏ - الدورة الزراعية الثلاثية وزيادة مساحة محاصيل العلف. 
۲ - نمو الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأسمدة العضوبة. 
۳ - تغطية الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير. 


وميس المزارع السمكية. 

ه- التنقيب عن الثروة المعدنية. 

و - تدعیم شبکات النقل باتواعها المختلفة. 
الفصل الرايع 


أنواع التربة في وادي النیل الادنی 
كمثال للتربة الفيضية في الوطن العربي 
ومشکلات البحيرات الشمالية وتلوث البيثة 
ترية الوادي والدلتا: 0:272 cone cee‏ لي AD‏ 
نمو التربة. 
الترية الصفراء. 
الترية السوداء. 
التربة الرملية - ترية ظهور السلحقاة. 
تعاون التریة مع العوامل الجغرافية الأخری على خلق حضارة مصر: ۷۲ 


زراعة أشجار النيم حول بحيرة السد بنجنوب مصر لحماية زراعتها 
الشاطئية من تعرية الترية ......... ee‏ مس و 


٭شکلات البحیرات الشمالية ومشکلات الثروة السمكية: ۸۱ 


ب - سحارة مصرف بحر البقر 
ج- مشكلة بحيرة قارون۔ 


د - بحيرة قارون والتنمية البيئية. 
الفصل الخامس 
alias‏ التصرف في جنوب السودان وأثره على مشروعات 
الري في مصر ومناقشة ظاهرة تلوث الديكة: 


۱- مقدمة سا ee‏ “ .ئگ ھی یج 
۲ - نظام التصرف الائي = eee‏ | 
۳ - مشروع حفر قناة في اقلیم السدود واثرہ على مشروعات الري في 
وادی النیل الأدنی ا[ Mobs‏ 
٤‏ - مشروع السد العالي. a a‏ 
آ -وصف المشروع. 
ب“ نتائج الشروع بالنسبة لصر 
.ج- ذتائج الشروع بالنسبة للسوداں 
ہ - السد العالى أنقذ مصر مر الجفاف .. MNE‏ 
٦۔‏ ريادة رقعة الآراضی الزراعية MM...‏ 


٦‏ - 8 الرادی 
Lasts,‏ الجافة. 
عب - لوت مدان الابل. 
۷ - آه ية خریطة جنوي السودان لابراز التوريع الجغرافي للمستنقعات. 


الفصل السادس 
اادورۃ الرزاعدك وآثرها في التنمية الزراعدة 


۳ - مصادر الیاه والدورة اأزراعية 
؟ - مساحات اراضي الري قي الوطن العريي 
٤‏ - الدورة الؤراعية if‏ يحض اليلاد العريية. 
٥‏ - آنواع الدورة الزراعیة: . : 
أ -الدورة الثتائية. 
ب - الدورة الثلاثية. 
1 - السياسة المائية ‘Settle tao fiase‏ 
1 - تعميق الترع والصارف. 
ب - دقة الاشراف على ا مقننات الائية. 
ج- تشجیع استخدام الدورة الثلاثية للتوسع ق زراعة 
حاصلات الحبوب وحاصلات الطف. 


- الدورة الزراعیة AS‏ فی: 7پ 


1 - نظام التسميد وارتباطه بمتوسط انتاج الفدان. 

بد تتابع الحاصیل. 

ج- أنواع التربة وارتباطها بالدورة الزراعية. 
الفصل السابع 


توطین ere‏ تو پوت مھ 
۲ - مقومات الإنتاج الزراعي 01( 


أ -نوع الترية. 
ب“ مصادر الیاه. 


۳ - أثر الترية ومصادر المياه فى الحياة الاقتصادية وتوطين البدو : 


٤‏ - تجرية المراعي الصحراوية في اقلیم مريوط. 

۱ . اقتراحات وتوصيات لتوطين البدو‎ - ٥ 
أ - التوسع الزراعي في المستقبل سيتجه شطر الصحراء.‎ 
ب- التوسع في حفر الآبار.‎ 
ج- نظام ملكية الأراضي قي الصحراء.‎ 


-¥4. 3 


۱۳۲ 


۱۳۷ 


یت ۲۷۷ 


كرون 


۱:۷ 
104 


۱۷۷ 


NAG ۰ 


د - تشجيع الصناعات اليدوية التقليدية. 
هر وقاية الثروة الحيوانية. 
و - نحسين المستوى الصحي والثقای للأهالي. 
-٦‏ مصادر المياه في الوطن العربي دراسة مقارنة: ots‏ کب .۰ 
أ - مياه الأمطار والأتهار. 
Ladd‏ 
/ - امكانيات المياه الجوفية والنهرية والمطر و ا ا A anc‏ یی 
١‏ - الطبقات الحاملة للمیاه. 
- الأحواض الجوفية. 
- الموارد GSU‏ السطحية. 


الفصل الثامن 
9 سكان مصر 


نمو السكان أسرع بكثير من نمو الاراضي الزراعية 
السياسة الاقتصادية الحدیثة لتواجه المشكلة السكانية. 


زیادة الإنتاج eee‏ ا i.‏ ا م 
سويع الانتاج mae‏ ہر رہہ رر ریہ مد رہہ ۳۳ 
تنمية الثروة الحيواتية E e anes‏ 
وی ۰ ۳۸ . 0 570 
dsl.‏ ۰ 1 أواجية ll‏ السكاني و ie‏ دول المجلس الخليجي 7S‏ ۲۳۳۷ 
الفصل التاسع 
الملكية الزراعية 
كنا را نی 5 ۳:۲ 
تطور الملكية الزراعية (۱۹۰۰- Yéo (NRO.‏ 
تحدید الملكية الزرامية . . ۱ Yo\‏ 


- ۳۹۱۰ 


الفصل العاشر 
البيئة وأنماطها 
فى الوطن العردي 
-١‏ مقدمة: eagle sue peed nines Oca testa ol‏ هی وی ۴۸۲۳ 
1- 7 البيئة ١‏ 
- تنوع البیثات 
ج- الکشف الجذ, اف 
د - البيئة الجغراذية 
- التكيف البيتي. O 2 OES‏ ۱۲۱۶ 
1 - العصور ااقديمة 
ب- العصور الوسطای 
ج- ظهور البسلام الحنیف وإشراق البحث العلمي, 
وت عسر انيف والعصر الخ ١‏ 
۳- البيئة الحضارية: و مي ی ee‏ 
| - تشابه البيئة الطبيعية لا ينتج آنماهاً بشرية متشاءهة 
ب- التأثیر متداخل بين البيئة والانسان 
ج- توطين الصناعات. 
د - مواقع المدن لا ترتبط بالبيئة الطبيعية بقدر ارتياطها 
بتبادل المنافع 
اھ“ نوزیع السکان والتفاعل البيني 
و - إمكانيات البيئة تختلف زماناً ومکانا من إقليم إلى آخر 


الفصل الحادي عشر 


أهمية موقسع مصسر و الوطسن العريسي 
فى المجال الاقتصادي والنشاط ااسياصي 
والتغيير الجغرافي 


Db i ESOS في المجال الاقتصادی:.................‎ -۱ 


۲۳ 


أ - نمو النفوذ الاستعماري في الوطن العربي لاستثمار ثرواته. 
ب - ظهور الولإيات الخ کمنافس قوی فی el‏ 

-١‏ - تحل مشكلة < 3 لسرن ia‏ وا ا 

۲-منع الضرائب 0 
الوطن العربي . 

۲- ضخامة السوق المصرية تستو jail‏ الإنتاج العربي. 

-٤‏ إمكانية التصدیر إلى الخارج بفضل تقوية العلاقات 
الاقتصادية مع التكتلات الدولية الأخرى. 


وف 7۴ النشاط السياحي: 3 00 © 6645 598:00 هون 05 5 00 60565646 34545 000864006685 00ت 0م و موه یی تی TAN‏ 


۹ 
1 


1 - تنوع مظاهر النشاءط السياحي فی کل اقالیم الوطن العربی. 
يك أقاليم السياحة فى ہی سوریا تعطی مثالا جيدا لامکانیات النمو 
السياحي is‏ المستقيل أافریب۔. 
مع - فقو 2 النشادط سس ne‏ 


taut -¥‏ نات pears‏ اس وت الدينية كأقدم jas‏ 
if‏ ب الشریٰ ارس dn:‏ ولوفده عند جبل دوسي سی وأرضه الأقدسة. 
۲- مرا الملاج الطیی والميان المەدنیة لا سیما قي حلوان 


2 م ع 3 ااشرق الأوسط ودقارنتھا بالشاتي العالمية 


۔ Gals‏ الهب عر ef‏ وإقلیم als‏ السویس. 


4- نذوع المعسابف اللصریة وإمكانياتها السياحية. 
ى النذییر ll‏ جغراي: و 
فی لسالس heat‏ مط عدو Saeed old‏ 
زطہور el‏ وآطول طریق ملاحي J‏ العالم. 
--١‏ تصب فى هذا الطریق الرئیسی شبکات ملاحية 
من کل محیطات العالم وبحاره الداخلية 


-۳۹۳۔ 


1- حركة نقل النفط وأهميته الاقتصادية بين الخليج العربي 
7-,-, 00 

۳- تنوع مراکز الخدمات الملاحية لاسیما صيانة السفن 
الضخمة على طول الطريق الملاحي العالمي الرئيسي. 


4- الوقع في ظل التاريخ: SEEN‏ یت ۲۹۲ 
أ - الجناح الشرقي والجناح الغريي للموقع الجغرافي العربی 
ب - بين البيئة والموقع. 
الفصل tl)‏ عشر 
dose‏ الصحراء 
-١‏ أنواع الصحارى مع مع O‏ 
"- مظاهر الصحراء الحم انون ل wah. AURA‏ ا یا MeV‏ 
-٣‏ بدو الصحراء وتحركاتهم FEY ey E‏ 
€- تنوع البيئات في شبه الجزيرة العریية. ‏ . .. ۳٣٥۴...‏ 
-١‏ إقليم لسهول 
۲- المرتفعات الجبلیة 
+ هضبة نجد 
-٥‏ تحرکات قبائل الرولة بين بادية الشام وهضبة نجد ۳۸ 
۱- مقدمة 
۲- تحرکات الرولة 
-٦‏ الزحف الزراعی نحو بيئة الصحراء ....... .. او ام ۴۳۶۱۰ 
اولا: في الملكة العربیة السعودية 


ثانياً: مظاهر الثروة الحيوانية 
۷- أصول السکان في بيئة صحراء العرب والاراضي الجاورة ۳۵ 


-١‏ التجانس في التركيب الجنسي 
pil 3‏ الزنجي 
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۳- الأثر المغولي 
-٤‏ هجرات البدو 


-١‏ موارد الیاه والتنمية 
الفصل الثالث عشر 
مشروع الوادي الجديد وقهر التصحر 
في صحراء مصر الخريية 


دذغفش القطارة مشروع لقهر التصحر 
بالصحراء الغردية 
٩‏ -- نبذة عن المشروع 


الفصل الرایع عشر 
الترکیب المحصولي للزراعة العربية 
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- المياه الجوفية 100000098 
۳- مشروع الوادي الجديد 78 Re‏ 


#37 مشروع الوادي الجديد وتوفير مياه الري‎ - ٤ 
Ss مشروع الوادي الجديد والتنمية الزراعية‎ - ٥ 


........ ۳۷۳۸ 
٢ ۱‏ - موقع النخفض خرائطياً بالنسبة لساحل البحر التوسط . تا 


Ye. 


- التبغ ... 


٥ 
VO cide aie  ةيبشعلا نو الغابية والوارد‎ 
الوارد الائية بآ‎ - 

الفصل الخامس عشر 

. .الیترول العريي 

۹ - مقدمة دم و کی سیا سے ہی ی O act‏ 
١ ۲‏ مميزات البترول العربي ٌُٔمحعمھ ھت an‏ 
- الملكة العربیة السعودية وانتاجها البترولی ی تا یت بو ی ہیں 
٤‏ - العراق aaa O Sa‏ 1 1 1[ وتا 
cay Sif - ٥‏ 6 بب 00101010‏ ےر 
1 - دولة الإمارات العريية المتحدة سيان وي سوب ب۷9۶ 
۷- .جمهورية مصر الوريية ... VV‏ 
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